لد 


/ 


6 


لقال 


َي أحمد عبدالله ريراش الصومالى 
0١ ١‏ 


عن تاريخ الصومال 
وممالكهم السبيعة ٍْ 
ال : 
الشيخ احد عبدالله ريراش الصومال 
عضو الوعظ والارشاد ‏ للاذاعة الصومالية فى هرجيسه م 
وصاحب : مدرسة الفلاح الوطنية ٍ 
وخطيب مسجد النور سابقا 5 
0 
57 


: 1ه ١١:‏ رجب 1 3 
: 4 ا// لكام 
5 وفاء ري 
5 َي «دين فى عنقى أوفيه لشعبى الصومالى» 
537 92> 
عا اك ات . 


إهداء 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى أيقظ همم الشعوب الخامدة بعد اليآأس والقنوط 
وأنار لهم طريق الحرية بمجد أسلافهم وتاريخ وطنهم العزيز وأعاد لهم 
كرأمتهم بثورة شبابهم الأبطال وهداهم بعد الاستعداد الى أقوام طريق 
(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين) ٠٠‏ 

صدق الله العظيم 

وأصلى وأسلم على أفضل مرسل وأكرم مبعوث سيدنا محمد بن 
عبد الله القائل : «جعل رزقى تحت ظل رمحى» وعلى آله واأصحابه 
الذين اهتدوا بهديه وساروا وراء سيره فدرت عليهم الخيرات وأصبحوا 
فى الارض حكامها العادلين بعد أن كانوا نى الارض خاملين أسكنهم الله 
فسيح الجنات آمنين ٠٠‏ 

وبعد : سألنى بعض الاصدقاء أن أجمع كتابا فى التاريخ من كتب 
المؤرخين الجهابذة لوطننا العزيز سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة وان 
شساء الله يكون هذا الكتاب نوأة صالحة لاسس التاريخ الصومالى 
وموقظا لهمم الشعب المكبلة ونهضة للجيل الناشىء فأجبت نداءه وان لم 
أكن أهلا لذلك المبدان ٠٠٠‏ 

وسميته : «كشف السدول عن تأريخ الصومال وممالكهم السبعة» 

وارجو من الله التوفيق والسداد كما أرجو أن يقع هذا الكتاب من 
الاخوان والاصدقاء موقع القبول والرضا ٠.٠6‏ زان أريد الا الاصلاح 
ما استطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب) 


صدق الله العظيم 
المؤلفك 
الشيخ أحمد عبد الله ريراش 


السيد / مدير عام »؛ 
وزارة الاعلام والارشاد القومى 
مقدية 


تقييم االجنة الرباعية لكتاب 
«كشسف السدول عن تاربخ الصومال» 


لمؤلفه الشيخ أحمد عبد الله ريرائثشس 


لع اعقدك اللجنة 2 كنا تقل ال خلية اسه ف لكك |1 كر 
الغا لقدم قرارها النهانى © وذلك نهد إن اندو 3 كل طقس ف الك 
حقه فى قراءاة الكتاب المذكور اعلاه » واستعد مناقشة مع زملائه وكان ذلك 


فى يوم 51 توفمير الماضى . 


ومن خلال المناقشة العامة التى أجريت فى ذلك اليوم وفى غياب المؤلف 
الشيخ أحمد عبد الله ريرا شساتفق أعضاء اللجنة الأربعة على تدوين 
الملاحظات العامة الآتية فى محضر الاجتماع : 


لقد نجح المؤلف بحكم ثقافته ونشأته » فى جمع معلومات تاريخية قيمة 
من كتب ومؤلفات صادرت باللفة العربية ‏ ولو أن بعضها كان من أصول 
لغات اجنبية ‏ تتناول انتشار الاسلام فى شرق افريقية والحبشة وجزء 
كبير من تاريخ الصومال . 


ويرى اعضاء اللجنة أن الشيخ المؤلف قد بذل جهودا جبارة فى اعداد 
وتاليف هذا الكتاب الذى يحتوى على معلومات هامة بالنسبة لتاريخ 
ا 


ودرى اخضاء اللجئة ان الفسيخ المؤلف قد بثل جهودا حبارة فى كناك 
وتأليف هذا الكتاب الذى يحتوى على معلومات هامة بالنسبة لتاريخ الصومال 
يسوي (الذري ابسلئة: خاضلة اتكذلكف ‏ الفشقة للدي الذي لفل 


الصوماليون عبر التاريخ دفاعا عن وطنهم ودينهم وقوميتهم ضد الاستعمار 
الاثيوبى والدول الاوروبية الاستعمارية التى كانت تقدم له العون لمساعدته 
على تحققيق اهدافه الاستعمارية مثل البرتفال وكذلك بالنسسبة للتأثيرات 
المختلفة التى كانت تتركها الصلاة الدينية فى المنطقة . 

وقد قام المإلف بجهود مشكورة فى بيان عداوة الحبشة التقليدية 
للصومال من ناحية ونضال الشعب الصومال ضد الاطماع الاستعيارية 
الحبشية بصرف النظر عن الاقنعة المختلفة التى كان ولا يزال يتستر وراءها 
الأستعمئار الحيشى . وقد وردت فى الكتاب معلومات مدعمة بادلة تاريخية 
تكشف بعد المزاعم الحبشية عن الصدق وتعتبر ردا علميا على اى تزييف 
لتاريخ المنطقة وتششير فى نفسسى الوقت الى عراقة نضال الشعب الصومالى 
وقدم حضارته . 

وعليه فان ما ورد فى الكتاب من المعلومات والحقائق التاريخية عبوما 
جدير بالثناء للاسباب التالية  :‏ 


1 كضف الْوْلفَِ عن التواطؤ الاستعمارى التقليدى بين الحيشة 
تالذول الاتتفيارنة الاذرى املد الشمعب الصومالق والاسلام ا. 


؟ - قام المؤلف بتحليل علمى واستقصاء تاريخى للاطماع الاستعمارية 
13 و الككلت الاستعمارى تين الحيفسة ودول. استعمارية. الخرزى مفل 
البرتغال وفرنسا وبريطانيا وغيرهم تحت ستار الدين أحيانا وباسم المصالح 
0 لقنا اخرى وكين الدرايل الى تباعدت على و20 لسع 
لسار الخفى والتى كان اهمها الساعدات التى كانت, ولا يزال تاتية 
من الدول الاوروبية التى كانت هى الاقوى حينئذ والتى كان منها أيضا 
يك الل لسارمية كين اك وخاضة الأكبرا ور ية الة كن كنة 
تحتضر وتعرف فى ذلك الوقت بالرجل المريض . 


- إن المعلومات التاريخية القديمة والحديثة التى يشتمل عليها 
الكتاب تعتبر توعية للشعب الصومالى حيث تذكرهم وتحذرهم منسياسة 
الاستعمار وحيله الرامية الى التفرق فيما بينهم وذلك من اجل السيطرة 
1 اليل الولك كاك كالذقا بن تفال الفتس الف وال مير 
التاريخ وثوراته التحررية المختلفة حتى قيام ثورة 5١‏ اكتوبر المجيدة التى 
تعتبر تجسيها لنضالامتذا ,من اجل الحرية والوحدة والتقدم . 


ا الؤلنة"هة القى واحكم: الاقسسام> الت “يها كان المعمن 
يحسبها دعاية غير مباثيرة للحبشة وذلك طبقا لاقتراح اللجنة السابقة . 


وبعد تدوين هذه [للاحطات العامة لكا ذرر لعفا الأختان 
نهدن الترصياكا أنه الك 


١‏ - يوصى الاعضاء بالاجماع بأن تقوم وزارة الاعلام والارشاد التومى 
بطبع الكتاب باللغة العربية بصفة عاجلة وقد عرض الاعضاء على المدير 
العام للوزارة بتقديم جميع المساعدات اللازمة اثناء طباعة الكتئاب . 
' ك عنا وى الامضاء بالأحاء (2] اركف الككق إلى ا[للت 
سا2 عورا مدر ور الطلة اللمرية رذ لك 17 اك ادر كه ايه 
الراك السك الى ه 
ارى اللكة الأ ان الو ف 21 521 ]0 شك لظ 6 
جميع اللعلومات والحقائق التاريخية وقد اورد ادلة دعم بها الحقائقالتى 
ازكن باق ول كاي نك لاسن رك ممم نفلك 
ا ل 00 
الكتاب كانت ولا شبك اهم حافز دفعه الى اصدار هذا الكتاب رغم 
الخا روف السشمكة" إلتى 'اخاطلتة ,انق ولف ليع إن 25 1 بك مدر ل كلك 
بد اصثار كان ا مين ندرة الراجم إن الشاكل الاسففا 20 ” 

وعليه فان اللجنة وهى تشيد باجتهاد المؤلف وميوله الوطنية 
الشاكة إرعبة الكات التاركقة) تومى ببكناء 1 45 001 ]ك0 
مكاناة امعتوية تشتجيمية باعتاره.ازائدا كبيرا امن رواذا التاليفة اوالبكتاق 
ا للك ' 

وخاصة بعد أن اوضح المؤلف للجنة بأئه قد تحصل على معلومات 
جديدة يريد اضافتها الى الكتاب وذلك خلال العام الماضى التى كان 
ألككات يتتل "الكل الى؟ أخرى للك ف كر انع 6 > تسن نا 
تستحق مثل هذه الروح الوطنية المثابرة كل تشجيع ؟ 

وختاما ترجو اللجنة بان تسرع الوزارة فى نشر هذا الكتاب القيم . 


الها الكش 
جاللى عمر محمد عبدالرحمن 
جاللى محمود محمد سسعيد 
جاللى محمود اسماعيل 
جاللى موسى بشير شيخ 


ا . 


«الباب الاول: عن تاريخ الصومال» 


3 الثارى عل كرف به أخار الام الاضية بواسطة درائتكة 
الوثائق الرسمية والمصادر الاصلية من وقائعها وحضارتها وحروبها 
ومدنيتها وعاداتها واخلاقها واسباب تقدمها وعوامل تأخرها وسير الرجال 
العظماء الذين نبغوا وبرعوا نى الحرب والعلم والادب والسياسة وكل فن 
من فئون الرقى والتقدم واخلاتهم الفاضلة. ا 

1ك كنا ونراتتا أنه 1 وصل الاستعمار الى ايلاد المتويتال 
حاول فعلا ان يمسح اثر تاريخ الصومال وان يزيل اسمها ويدفن سيادتها 
اك 1 ششكة كبككا امسحتدرت الحكومكة. الاتهرينة عللن 
من عنده شىء من كتب التاريخ للمككومالة قله الخفن 
الذى ألفه العلامة الشهاب احمد بن عبدالقادر الجيزانى الملتب «بعرب 
0ك باكثلة ين الكنكنا التارخيلة الملوءة باخبار الوطن العمريو 
اصدرته بالاعدام اذا كان قارئا واذا لم يكن قارئا اصدرته بالحبسس الدائم 
والعجب ان بعض المثقفين من اخواننا الصوماليين يظن ظنا اكيدا انه لم 
يكن لششعبنا الصومالى تاريخ ولا تراث كتراث الشعوب بل له التاريخ 
والتراث والمجد والسيادة والبطولة المشهورة فى العالم فى وقت لم تكن 
بعض الدول القوية شيئا مذكورلإ3وآكرء عدو لما جيل 


وبعد ما علمنا ان التاريخ مرآة تنعكس عليها احداث الامم والشعوب 
فواجب علينا ان ناخذ طرفا من تاريخ الاسلام اجماليا بالتبرك فنقول : 
ارسل الله رسوله الاكرم سيدن محيدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله» وامره بالصدع والاعلان والتطهير من عبادة 
الاؤثان» ولم يزل هذا الدين القويم من حين بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم يزيد وينمو ويتعالى ويسمو» حتى تم ميقاته وقربت من النبى وفناته» 
فلما قيض صلى الله عليه وسلم قام بالامر بعده ابوبكر الصديق رشى الله 
عنه؛ ثم عمر رضى الله عنه) ثم عثمان رضى الله عنه؛ ثم على كرم الله 
وجهه) ولم تصف له الخلافة بمغالبة معاوية ‏ رضوان الله عليهم اجمعين 


3300 -- 


1 0 010 لاك الل صن الدع اللي جاسين 
الله عليه وسلم: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة؛ ثم تكون ملكا عضوضا». 
وبخلافه معاويه كان ابتداء ادولة الامويين ؛ وانقرضت دولة الامويين 
«بظهور ابى مسلم الخراسانى واظهار دولة بنى العباس فكان اولمههم 
اشن وطييك رلته السررى النام رلك او ات ل 
لعظيمة: اثم اخذت لاذولة العناسيين» فى الانخطاط بنفلب الراك والتل) 
ل ل الل ا ل 0 يك 
فتنة التتار اللي أبادت العالم وخرج : «هولاكوخان» وملك بيغداد وقتتل 
لخليفة المستعصم وهو آخر خلفاء بنئى العياس بيغداد ... وفى خلافة 
كل المؤمتن عمس ,بن الخطات؟؟اتنتكت #الديار الك ب و لبر لقا له 
ولم تزل فى النيابة ايام الخلفاء الراشدين ودولة بنى أمية وبنى العباسية 
لى إن امسعفت الخلانة (الساسية مذ جل لوك [رن اللستس لذن ل د 
سنة 11؟ه ل 1م ل وتغلب على النواحى ؛ كل متملك لها ... فانفقرد 
حمد بن طولون بمملكة مصر والشام وكذلك اولاده من بعده. 


ثم دولة الاخشيد؛ وبعده كافور أبو المسك ممدوح المتنبى ولما مات 
ل ل اك ل ساني ين اللتاري الل سس 
فملكها من غير ممائع واسسسن القاهرة فى سنة 51١‏ ه ‏ الاكم ل وقدكم 
المعز الى مصر بجنوده وامواله» ومعه رمم ابائه واجداده محمولة فى توابيت 
ل ا 1 طن السلاسي كارن كيرا كر 
الفاطميين فى سسنة ./ا5ه - 1للم. 


فظهر عبد الله بن عبيد الملتب : (بالمهدى) وهو جد بنى عبيد الخلفاء 
المصريين العبيديين الروافض باليمن واقام على ذلك الى سنة 51/8ه 50م 
فحج فى تلك السنة واجتمع بقبيلة من كنانة فاعجبهم حاله فصحبهم الى 
مصر وراى منهم طاعة وقوة فصحبهم الى المفرب فنما شسأنه وشاأن اولاده 
الل أن حشر القز لدين الله ابو تمك معدن بن التماعيل بن القاتم 
بن المهدى الى: مصر وهو اولهم فملكون نيفا ومائتين ومن السنين الى أن 
ضعف أمرهم 5 ايام العاضد وسوء سياسة وزيره شاور فتملكت الافرنج 
بلاد السواحل الشامية وظهر بالشام نور الدين محمود ابن زنكى فاجتهد 
فى قتال الافرنج واستخلاص ما استولوا عليه من بلاد المسلمين الى اخره 
.... (تاريخ الجبرتى) ..٠.‏ 


والمعروف ان المؤرخين قد اتقوا على تقسيم التاريخ الى ثلاثة عصور 
0 ب 


رت 
)١( 5‏ - العصور القديمة وتبتدىء من يوم ان خلقت الارض وتنتهى 
, بزوال الدولة الرومانية الغربية سنة 417ه191/1م وتاريخ الصومال فى 


العصور القديمة قبل الاسلام غامض عنا أشد الفموض ومجال للشك مملؤة 
بالاساطير والاقوال المتضاربة ولم يصل الينا شىء صحيح من اخبارها الا 

. روايات قليلة نقلها الاساتذة المؤرخون المصريون وغيرهم فى تأليفهيم 
التاريخية عن وطن الصومال ؛ من ان المصريين اتقنوا التجارة وعرفوا كل 
مستلزماتها من عقود البيع والشراء وقد نشطت التجارة الداخلية كما 
نقمطت التجارة الخارجية حيث اتصل المصريون بالبلدان المحيطة بهم منذ 
اقدم الازمنة ومن هؤلاء البلدان : 


7و0 بلاد لنت الصومالية الان ولم يكن الوصول الى هذه المنطقة سهلا 

'' ف ايام الدولة القديم اذ كان على القوافل ان تخترق الصحراء الشرقية 

عند واد الحمامات وقد بعثت الملكة «حتشبسوت» فعهد دولة الحديثة 

! باسطول الى بلاد (بنت) استطاع ان يآتى مِنَهَآ بالبضائع مثل البنخغفور 

0٠‏ والعطور والذهب والعاج والخشب الابنوس ‏ وجلد الفهد وقد صورت 

هذه الرحلة على جدران معند الملكة بالدير البحرى حيث بدات من طيبة 

واتجهت ف النيل شسمالا الى القناة التى تربط النيل بخليج السويس قم 
٠‏ ' سمارت فى البحر الاحمر ..-)١(‏ 


0 و الوسطي ١‏ وى من زوال الدولة الرومائية التى 
ات تعدا الكطلطئنية ف /01له اف ( ويطلق 
0 22 الرة الشتدور الللكة 1 لها من كر والخطاط 
الى الشرق فقد كان لهم عصور نور وثقافة وحضارة كبرى 


عد شرك ف كبر من انحاء لقال وقامت. فى ظلة 'الحضارة 


در .7 لك واتبليتم 


2 . 


١‏ ا يآ 
العصور الحديثة : وتبتدىء من دخول العثمانيين القسطنطينية . 


2 > 55- 
2 


«رحلة الملكة : حتشبسوت الى بلاد بوئت» 
وهى من اسرة السابعة عشر 


/ 
2001 


١ 


: 3 


١ 


سي سس ل سس ويه جو 


«الباب الثانى : ) 
دخول الاسلام وانتشاره فى الصومال 


لقد انتشير الاسلام فى الصومال على ايدى المهاجرين من جنوب 
شبه جزيرة العرب سواء اكانو!! دعاة أو تجارا أو هاربين من وجه اعداءهم 
واختلط هؤلاء المهاجرون بسكان أرض 00 بأَلتَرَوَجَ والتناسل من بينهم 
كما كان ذلك قبل ظهور الاسلام ومن الواقع ان الصلات بين الصومال 
وبين شبه جزيرة العرب قديمة جدا ترجع 8 الا خوك الامصلادم ذا كنا بورع 
6 | والية جزءا من امبراطورية تجارية عربية كبيرة تضم 
ا جنوب شبه جزيرة العرب وساحل خليج عدن وجزءا من ساحل افريقيةه 
الشرقية وكانت الصومالية يساهم فى نشاط هذه الامبراطورية التجارية 
بمنتجاته التى اشتهرت بها من قديم الزمان وأهمها : اللبان ؛ والبخور: 
اليل ١‏ وَالْكَرب هم النين كانوا الواسطة الوحيدة للتجارة التى حملت 
1 هذا الشاحل الصومال وما وراءه انتاج الحضارتين الفارسية واليونانية 
ثم الرومائية ولم يكن الاسئلام ليوقف هذه الرحلة ولا هذه المهاجرات المتصلة 
. الكزيرة القربية إلى القاطىء المقابل فقد حك الدين الجديد. انضاره 
على السعى فى سبيل الرزق وحمل المهاجرون الجدد والتجار الجدد اسلامهم 
معهم ومن ثم بدء الاسلام يظهر فى الشاطىء الشرقى الافريقية ويتفلغل فى 
أهله بمقدار ما يتغلفل هؤلاء التجار ويستقر بمقدار ما يستقرون وتقدمت 
الحضارة وازدهرت فى الدولة الاسلامية ايام الاموريين والعباسبين والح 
الخلفاء والامراء والاغنياء فى طلب ماينقصهم من ادوات الترفه » فنشطت 
المراكز التجارية وازدحمت بالعرب النازلين فيها' والذين توغلوا فى الداخل 
4 للك | التكارة وإانقستجت الدولة الاسلامية الى دويلات تخكمها بيوت 
00 مالكة ؛ فنشطت الحركة التجارية لتسد مطالب هذه البيوت المالكة » وكلهم 
2 ' أسسرف فى الترفه والنعيم وكلهم الح فى طلب الرقيق ليتخذه مادة لجنده هذا 
الى انالتوارث الكثيرة التى قامت فالدولة الاسلامية انتهت كلهابفرارالمغلوب 
28 خوفا من ان يقع فى اسر الغالب فقد فر |العلويون) هربا مما اوقعه بهم 
الامويون من مذابح الى شرق افريقية 0 شواطئها واسسسوء» 
التيشبد وكبرت هذه المدينة واتسعت حتى اخذت مكان السيادة من 
0 الشرقي كله وعنيت الدولة الاسلامية بقع هؤلاء الفارين 


7 
عت 1 


بده 5-7 يدينيك 


مس يي يسيب سس نه سل 


لات 


وخاصة تجارة الرقيق وكان لها اسطول تجارى عنى مؤرخو 
العرب بالتغنى به واتخذ الخلفاء فى بعض الاوقات منفيا للمغضوب عليهم » 
فقد حدثنا الرواة أن عمر بن عبد العزيز سمع عن عمر بن ربيعه وهو ينتظر 
ا ليه ري الع لمكا إلكا بتال ل ل ا سك 0 
دناكل واذا كنا قد عرفنا هذه الهجرة التى استقرت فى هذا الجزء من شساطىء 
افريقية الشرقى فاأسست هذه المدينة : «مقديششو» وجهلنا غيها فليس 
معنى ذلك انها كانت الوحيدة فهناك مكان هو زيلع الحالية يغرى بالاقاية 
والاستقرار فهو لسان يمتد الى البحر تحوطه المياه من ثلاث جهات وهو ف 
الوتت نفسه يتصل بالارضّ والى القرب منه قليلا مصب لخور يبدا يمن 

الشتر الحرية زلف رك اليف زرك مركن كن ره ا متضع 
من اخصب السهول الهضبة هو سهل : (هرر) ويحمل هذا الخور الى زيلع 
شك 4 قي على الراك لبف ل 1 الل ل ا ان 
التاراون الخد فى التكارة اسلو ١‏ لاحل ان والناكية 2 ل 7 
واللبان ؛ والبخور الى السفن فى البحر العربى او البحر الاحمر الى حيث يلح 
الكلررن فى ظلبها ولم تكن القكارة سر : ولا حكه قد آل أجل عن 11د 
التوابل من الهئد » والجواهر من سيلان ؛ والقرنفل وخشب الصندل من 
الصين الهندية » والفلفل من ملبار» والنحاس من كلبانا» والمسك والكشمير 
من السند » والحرير الخام والصيئى من الصين »؛ واللبان والبخور وسن 
القيلى وى انين بصتو ائتا» لقاء كارا 2 رمق اأرر ا [إر اف 0 
ومن القسطنطينية من المنسوجات الحريرية والمخرمات والاقمثمة الموثماة 
زجزكجكزكككك 1000 
الصومالية ما سهل عليهم عملهم فقد كان فى زيلم موظف كبير للاشراف. 
على التجارة ينل امور قا روه ناته الاك و 6 الم 
التعامل بين المسلمين وغيرهم ويشرف على الاعمال التجارية وجباية 
اي إل وا كرس اجسلها ال المكرلة" ا ركرية لركان ,يللو ارا 
المشرف على التجارة وكانت )١(‏ هذهالتجارةالنشيطة المزيدة المزدهرةسببا 


)١(‏ ص 55 4 1ه نهضة 58 للدكتور زاهر رياض 


يى 


“© 0-7 


فى غنى اهل هذه الاجزاء من الممالك الصومالية فملكوا السفن والسلاح 
ل ل رن تشارك أقوال الورخن كول دخول الاسلام_ فى 
الصومالية ومن الواضح كل الوضوح ان الَدَين الاسلام وصل الى ارض 

2-109 الأرل سن الكرن الآرل المجرى نواسطة التجسارة 
والدعاة او الفارين من اعدائهم الذين حملوا الدين الاسلامى من الجزيرة 
العربية الى بلاد الصومالبين حيث اندمجوا آخيرا بسكائها ٠٠+‏ ويدل 00 
شواهد القبور التى عثر عليها فى مقديشو فى زمن حكومة الطليان 

لامرآتين احداهما : فاطمه بنت عبد الصمة يعقوب توفيت فى عام ١١اه‏ 
والثائنية : اسمها : الحاجية بنت محمد مقدام توفيت فى عام عازه موء 


21 إن الدس الا لمي دخل ف الصومالئة فى عهذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ عن طريق المهاجرين الى الحبشة الذين 
لان | اشرق وقد تتابعت هجرات المسلمين الى ساحل الْصَوماليين 
وانتشر الدين الاسلامى شيئا فشيثا شرقا وغربا وجنوبا وكان فى أول 
1 11 الس فى عي الخليلة عد الك بن مروان 


. الاموى ارسل الى افريقية الشرقية وفودا يبشرون بالاسلام ويفضل 


هؤْلاء الدغاة اخذ الاسلام ينتشر انتشارا كبيرا حتى اطلق على ب لاد 
الصومالبين انها قلعة من قلاع الدين الاسلامى فى شرق القارة 
الافريقية منذ فجر الاسلام الى يومنا هذا ولن يزول نور الاسلام فبها 
ان شاء الله يمايا 

واختتم بقولى : بكلمة خالدة لشيخ فاضل السيد علوى بن طاهر 
الحداد فى مجلة الرابطة العلوية سنه ٠6؟1ه‏ 
(؟) سراج الاسلام لن ينطفىء عن بر الصومال ولكنه يحتاج الى امداد 
الزيت للرياح المعاكسة )...٠١‏ 


)١(‏ - النفحة الشذية من الديار الحضرمية للسيد عمر بن أحمد أبى بكر 
سير 


اك 


«الباب الثالث: » 


ولكثرة استعمالها فى رموز الدولة والكتب المطبوعة وغيرها كتبناها 
ل 000 كان هذا اللفظ اسما او لقنا واللشف ملا 
اشعر بمدح أوذم وسمى به سمال للطمه رجلا فسمل عيثئيه اى مسحه 
وابو السمال العدوئ : قتعنب المقرىء وشاعر أسدى وآخر حده على 
رضى الله عنه فى الخمر وسمال بن عوف جد لمجاشع بن مسعود الصحابى 
وسيال بن سمال بن الحريشس وخالد بن يزيد بن شال محدثان ٠٠٠‏ 
انتهى من القاموس المحيط فى جزء الثالث فى ص٠‏ 4 فراجعه ان شكت ء» 


ومضى فى شسرحه أن هذا اللقب لابى القبيلة ومعلوم أنها الصومالية | 


وتقول روابة عربية من اهم الروايات العربية تلك الرواية : هى التنى 


وردت فمخطوط قديم: بعئوان «هجرة الجزيرة ففجر الاسلام وضحاه» | 


٠‏ من تاليف مؤرخ يمنى يدعى (محمد النجدى) ومؤداها ان الاسم 
الحقيقى للصومال : هو عثمان بن محمد بن حنبل بن المهدى بن احمد بن 
محمد بن عقيل بن ابى طالب : فهو بذلك بنتسب آلى بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام وتفسر هذه الرواية تسمبته بالصومال او الصومل بانه 
0 .وادى الصومالالواقع ثسمالصنعاء وتقول: انعثمان بن محمد 

جر الىافريقية ف آلقرن الثااث الهجرى ليلحق بوالده الذىكان قدسبقه 
ل استقر هناك وتزوج فتاة حامية وانهت 
منها تسعة اولاد تناسلت مئهم القبائل الصومالية عععء*ء* 


بي 


ظ 


. خ2١‎ 


اه 


وقال الاستاذ عبدالمنعم عبدالحليم الناقل بهذه الرواية العربية فى 
تقرير كلماته تبين لى عندما كنت اعمل ببلاد اليمن أنه يوجد فعلا واد 
يسميه اليمئيون واد (صومال) او بالاصح واد (صومل) وهو واد صغير 
بقع على خط عرض 5 درجة شمالا تقريبا على مسيرة كلاثة ايام شمال, 
غرب صنعاء عاصمة اليمن وبالقرب من بلدة تسمى شهارة فى لواء 
مديرية حجة ويروى واد صومل هذا نبع صغير اوغيل كتعبير اليمنيين 
ببلغ طوله خمسة كيلومترات تقريبا ويقول سكان وادى صومل ان 
أسمه يرجع الى ايام!دولة حمير وهى دولة قديمة حكمت اليمن من القرن 
إلثاى قل الات إلى القن الساس بعد المبلاده 

32 

اما هذا الوادى فهو موطن صومال جد الصوماليين فهذا ما لم أعثر 

ف اليمن على دليل قاطع يثبته +.. انتهى من كتابه الجممورية 
الصومالية) ولا يبعد أن هذا :الوادى هو موطن صومال جد الصوماليين 
بدليل ان الدولة الزيلعية الضومالية التى يراسها امبراطور عمر 
' ولسمغ هى التى كانت تحكم صنعاء مدة طويلة ولم تكن هذه الدولة 
| الزيلعية الصومالية صغيرة ولا يسيرة بل كانتكبيرة العدد كاملة التسليح 
| حتى طلب ملك الحبشى (يكونو املاك) المعونة والمساعدة من هذه القوة 
|اللؤيلقية'الصومالية لكى يثب بها الى العرش الحبشى افتخر بها حين 
|5 الى للك (طاهر بيبرس) فى مصر يذكر له : وعندى فى عسكر مائة 
الف فارس مسلم ٠*‏ ولم يكن (يكونوا املاك) هو الوحيد الذى حلب 
المعونة من هؤلاء الزيلعيين فقد كونوا أيضا جزءا كبيرا من الجيوشس 
الاسلامية فى اليمن وكان لهم من القوة والنفوذ ما جعلهم ذوى أثر فى 
توجيه سياسة اليمن الداخلية والخارجية حتى لقد استطاعوا ان يسقلء ! 
أسرتها الحاكمة ليقيمُوا دولة يتولاها رئيسهم هى دولة بنى نجاح لكك 
استمرت تحكم صنعاء اكثر من سبعين سنة ٠+‏ انتهى من دكتور رياض 
فى نهضة أفريقية العدد (الحادى عشر سيتمير /155م) فراجعه ان شكت» 


سس يعم مسي سس 


تت 6ت 


ونفهم من ذلك ان امبراطورية الزيلعية الصومالية كانت فى وقت م 
نكن (امهرة) ثسيئا مذكورا لان الملك (يكونو املاك) الذى طلب المعونة 
والمساعدة من القوة الزيلعية هو أول ملت امهرى وحد مملكتهم وجمم 
شملهم وكلمتهم المتفرفه وآسس امبراطورية الامهرية ٠٠‏ وتخلض صن 
هذا كله ان هذا اللفظ آعنى (صومال) سوا عكأن اسما أو لقبا لفذا من 
الفاظ العرب المشهور بينهم وليس عجميا ولا فعلا كما يفهم بمضهم 
ويؤيده ايضا أن هذا اللفظ كثير فى اسماء الصوماليين ولاسيما فى القرى 
واللقادتة حكن امن 
الأول صومال (واريا) أى يا فلان وهى حومالية مقديشو وهرجيسسة 
وأكثر جبوتى ‏ والقسم الثانى: وهى صومال (ابو) أى يا فلان وهى 
صومالية هرر ‏ وهواس - والممالك السيعة الصومالية ومنهم: الجالا 
حيثما كانوا فى جماء وشواءء وووللو. وانفدى وغيرها وليس هذا 
الاسم يقع على الجنئس المستقل بل على الوصف لان معنى: [المتحفاه 
(أآى كافر) كما يطلق الصوماليون باسم الجالا على كافر وق ون 


٠6٠‏ والشعب الد.ومالى بتكون من ثلاثة اقسام. 


الامهريين وغيرها من الاجنبى (جالا سدامو) معناه كافر صواالى 
سواء اعتئق الاسلام وآرتد بعد دخوله لفترة اصايتهم لعامل طبيعى 
وعامل عادى أو لم يعتنق ٠٠‏ والقسم الثألث : وهى صومالية : (أيكه) 
اى يافلان وهى صومالية : «عوسه» «وتجره» «وعصب» وغيرها ومن 
هذه الاقسام الثلاثة تكون شعب واحد لايتجزأ بكل تقدير ولا يقبن 
القسمة فرضا ولا وهما وحيد فى الدين والوطن وحيد فى العادات وحيد 
ف الأشكال واللون ؛ وكدد فى الاصول والثقائة ٠6‏ آما عن اللقة ذا 
وجدت فيها اختلافا فلا تبعد فيها لانه كمثل الشعوب ولم توضع اليه 
كتابة تحرس عن الاختلاف والاختلاط بغيرها وتضمها اليم اطار واحد 
وباعتبار آخر يتكون الشعب الصومالى من ثلاثة أصول : عربى - وحامى 
ب وزئجي وقد اختلط هؤلاء الاجناس الثلاثة بعضهم ببعض وامتزجوا 
امتزاجا شديدا بالتزوج والتناسل وغيرها : 


ا 2 


)١‏ : الجنسس العربى : وهم )١(‏ الذين آتوا من جنوب جزيرة العربية ؛ 
ومن الحجاز ؛ ومن شواطىء الخليج العربى واستمروا ؛ ينزحون من البحر 
الاحمر وخليج عدن » على طول العصور القديمة والحديثة للتجارة والاقامة 
وهم على قلة عددهم بالنسبة للعناصر الثلاثة الا انها كانت ابلغها اثرا فى 
تاريخ الصومال اذ أنها حملت معها المدنية والثقافة والحضارة ؛ والدين 
ا ل :20 طرللة راسطلة الاتصال ومنيع الامسماع والنور, 


؟) !؛ الجنس الحامى : وهم الكوشيون وهذا الاسم أى (كوثي.) يكثر 
جدا فى أستماء الصومال قديما وحديثا كما يكثر أسم : شمال) 3 أسنمائهم 
والكوشيون هم احدى الموجات الحامية ويعرفون ايضا بالحاميين الجنوبيين 
تمييزا لهم عن الحاميين الشماليين ومن هؤلاء البربر الذين يسكئون الشمال 
افريقية فى الوقت الحاضر وأهم ما يذكر أن بطلا من ابطالافريقية وهو 
طارق بن زياد البريرى » ألف حيشا كبيرا من المسلمين من افريقية 
عام [171 ه .. وفتح به اسسبائيا وصارت بعد ذلك منيع الاشعاع والنور 
والحضارة للاسلام .. ومن حسن تدبيره وبطولته وششسجاعته لما فتح الاسلام 
بلاد المغرب صارت الاندلس قريبة منهم فقال أمير الجيثى : اننا لا نقدر على 
فتح الاندلس لان بيننا وبينها بحر الروم ؛ وكان طارق بن زياد كبير القواد 
وكان شجاعا ومدبرا فقال للامير اذا صنعنا سفنا وعبرنا عليها البحر سريعا 
وفتحنا بلاد الاندلس فنكون قد فتحنا مركزا جديدا للاسلام فقال له الامير 
متعجيا انك تطلب أمرا مستحيلا » فحاول طارق بن زياد الامير حتى قبل 
آخيرا فشرعوا فى بناء السفن وبعد قليل من الزمن صنعو سفنا كثيرة وعبروا 
بها البحر سريعا الى الاندلس ولما دخلوا قليلا وجدوا جيشا كبيرا ين 
الاسبان فخاف احد القواد وقال : لا طاقة لنا اليوم بهذا الجيشش. القوى 
فيجب علينا الرجوع قبل الهجوم الى بلادنا وتبع فى ذلك الراى كثير من 
الجيش أما «طارق» فقد غضب جدا فدبر تدييرا حسنا واحرق المراكب 
وَالشفن سرا ولا رأى الجيشش لهيب النيوان فى مراكبهم وسفنهم ليلا انقطع 
طَمْعَهم ا الرجوع والقرار الى بلادهم ققال طارق ايها الجيقى المسلم كان 
الرجوع بالامس ممكنا للجبان وكان الطريق مفتوحا له أما اليوم فقد أصبح 
الطريق مغفلا فموتوا شجعانا وبعد ذلك ابتدت الحرب وانتصر العرب 
وَالْجِيكنَ الاسلامى على" الآسبائية وسهى الاستلام 'الجبل الذى: هناك. جبل 


)١(‏ ص 175 » ١0/5‏ الجمهورية الصومالية للاستاذ عبد المنعم عبد الحليم 


ل كك 


طارق» تذكارا لطارق بن زياد ... ومن الكوشيين الخلص )١(‏ المصريون 
القدماء فى الماضى وقبائل بنى عأمَرٍ فى الوقت الحاضر وهؤلاء يسكنون شرق 
السودان ويسمى بعض الباحتين هؤلاء الكوشيين بالحاميين ذوى اللون 
الفاتح ويقولون ان هجرتهم حدثت منذ ...5 أو .../ سسنةقبل الميلاد ولميكن 
الكوشيون او الحاميون الجنوبيون أول من سكن منطقة القرن الافريقى بل 
سسبقهم الى ذلك عدة موجات من الزنوج ولا يعرف على وجه التحديد هل كان 
سكان القرن الافريقى الذين سسبقوا من الكوشيين مباشرة الزنوج الصرف 
او الزنوج البانتون .. فان كانوا من الزنوج الصرف فهذا دليل ان الكوشيين 
هم اول من هاجر الى منطقة القرن الافريقى من الحاميين وان كانوا من 
البانتو الذين هم خلطيط من الزنوج والحاميين فلا بد ان موجة اخرى من 
الكاكن سيقت الكرفيين فى تكيير امنلقة لشن اسفن وقد لحتل عند 
الملريك الخقنة الحتلت إلى [فرييية كن لطر را < لك لتم 
الذى كان فى تلك العصور السحيقة ارضا يابسة وادخل الزنوج معهم 
زراعلة بعض المحصولات مخل 'المور © وادخل الحاميون زراعلة تعض | الكنوب 
كما آتوا معهم بالمعاز والكلاب التى لم تكن معروفة فى افريقيا قبلهم وعلى 
اية حال : فقد تتابعت الموجات الحامية المهاجرة من انسيا الى منطقة قرن 
افريقيا الشرقى وكانت كل موجة تدفع الموجة السابقة لها نحو الداخل . 


| (؟)والجنس الثالثمن اجزاء الصومال الزنوج ولم يؤثر فى الصومال تأثيرا 
ذا اهمية كما اثر الجنس الكوشبى فى الصومال وغلب على غيره ين 
العناصر الاخر 


كك 1 حت 
الباب الخامس : 
ابتداء دخول الاسلام فى جزر دهلك ومن حولها من الشعوب 


لم تكن الحبشة ضمن الممالك التى وجه المسلمون اليها حملاتهم ف 
ذلك العهد الاول الذى شاهد الاندفاع العظيم للاسلام ويبدو أن ذاكُ 
راجع الى عدة عوامل منها “تركيز المسلمين على كسر شوكة 
الامبراطوريتين المجاورتين لبلاد العرب واللتين يخشى منهما على الدونه 
الاسلامية الناشئة وهما امبراطورية الفرس والامبراطورية الرومانية 
الشرنية وكذلك اعتبار المسلمين ان مصر اكثر أهميه من الحبشة لمركزها 
الهام وسبقها فى ميدان الحضارة والعمران ؛ ومن اهم الاسباب كذلك 
قرب عهد المسلمين بالعلاقات الطيبة التى كانت للنجاشى السايق فيها 
فل امشهور احتى أنهزيروى ان الْتتَىَم صلى: الله عليه وسلم_نصح بترث 
الاحباش وشأنهم طالما أنهم لم يبدوا بالعدوان : (اتركوا الحبشة ما 
تركوكم) ٠٠‏ ولكن بعد فترة من الزمن أخذ بعض القراصنة الاحباشر 
يهددون تجارة العرب فالبحر الاحمر مما أضطر انخيفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الى ابفاد حملة بحرية صغيرة )١(‏ لتأديبهم ولكنها لم تكلن 
بالنجاح واستمر نشاط القرصان الى درجة اضطرت المسلمين عام *م 
الهجرى ألىاتخاذ خطوة حاسمة لوضع حد لتلكالعمليات بان جردت حملة 
بحرية لاتخاذ مركزحربى علىالشاطىء الغربىالصومالى فاحتلت مجموع 
جزر دهلك المجاورة لمدينة مصوع وكان احتلال المسلمين لهذا المركز الممتاز 
بداية لاستيلائهم على باقى المراكر البحرية على الشاطىء الافريقى وعلى 
الانتشار التدريجى للاسلام فى شرق أفريقية *وقد ذكر المؤرخون من ان 
تمكنت اسرة اجوية من الاستيلاء على العرش الحبشى فى /18ام ٠٠‏ 
وانتزعته من الاحباس القادمين من اكسوم وان الاجويين هم غالبية قبائل 


)1١(‏ 5ه »6 .5 ص الاسلام الحبشة عبر التاريخ حَّ 


حصي 


الهضبة الحبشة الذين يسكنون الجزء الجنوبى منها وانه عند انتشار 
الاسلام وتطويقه للبلاد من جميع الجهات واستقرار قبائل البجة فى 
الشمال » اضطرت مملكة اكسوم أن تمتد الى الجنوب حيث فيه 
قبائل الاجاو ٠٠‏ 


ومن أهم ملوك هذه الاسرة : (لاليبيلا) (١80 ١15٠‏ م الذى 
جعل همه بناء عدد كبير من الكنائس تقربا من رجال الكنيسة الذين رفعوه 
الى هرتبة القذيسين ولكن الامور ام تستمر بعد وفاته على نفس المثوال 
كما انه لم يتمكن احد من ملوك الاجوبين من السيطرة الكاملة على جميع 
انحاء البلاد بالصورة التى تخوله حمل لقب : (ملك الملوك) فبالرغم من 
وجود آأخراد هذه الاسرة على العرشس فان المقاطعات المسيحية بقيت ف 
شبه استقلال ذاتى تحت حكم ملوكها ؛ وكان تغلغل المسلمين فى البلاد 
ولك ترد بائل الاو رسييا ف ميل لله 1 01 
حدود العاصمة ولم تكن العلاقة بين الكنيسة والملك على ما برام ٠٠‏ وما 


ان جاء عام : ١507‏ م حتى تمكن : (يكونو املاك) من الاستيلاء على 
العرش الحبشى بمساعدة القوة الزيلعية الصومالية التى يراسها : الملك 
عمر ولسمع الصومالى من ذرية الشيخ بوسف برخدله وهو الذى أسس 
دولة افات الزيلعية القوية عددا وعددا وافتخر الملك الحبيشى (يكونو 
املاك) بهذه القوة الزباعية حين كتبالى الطاهر بيبرس فى مصر يذكر له 
(وعندى فى عسكر مائة الف فارس مسلم) وانتهى بذلك حكم الاجويين وكان 
ايكونوا ملاك) ينحذر من عائلة امهرية قديمة وكانت الامهرية تحلف به وبهيلا 
سلاس تقديسا لهما .... وعند ما بدا المهاجرون العرب فى الاستقرار فى 
المناطق المناجم كان انششار الاسلام ب ينقبائل البجة .. ويقول المقريزى ان 
التجار العرب واصحاب المناجم كان لهم نقماط واسع فى اقليم البجة الشمالية 
ويبدو أن تأثبرهم كان كبيرا على رؤسساء القبائل مما مكنهم من بناء المساجد 
وجاء ذكر احد هذه المساجد فى العاصمة) (هجر والاخر فى (سئكات) فىبعض 
المراجع ومئها الطبرى وكتب المسعودى فى 1895م ان الحدرات وهى فرع 
من البجة قد اعتنتقت الاسلام تحت تأثير المسلمين الذين يعملون فى المناجم 


تأت 


الوجودة فى هذه المناطق ولكن باقى البجة لازالوا وثنيين وايده فى هذا 
(اليعقوبى) (وابن حوقل) ل/الاام ..٠‏ 


واضاف ابن حوقل ان قبيلة اخرى من القبائل الكبيرة تعيش فى وادى 
(بركة) عند الارتيريا بها كثير من المسلمين وعليها ملك مسلم وبهذا يتضح 
أن الاسلام قد بدا يأخذ مكانته بين قبائل البجة فى القرن العاشر الميلادى 
وعندما جاء القرن الثانى عششر كتب بعض المؤرخين من العرب أمثال الادريسى 
(4ه16ام) وغيره من الكتاب بان بعض قبائل البجة كانت لاتزال تعتنق 
المسيحية ويبدا ان هذا راجع الى سابق صلتهم بمملكتهم الاصلية فى 
بلاد النومة المسيحية . . 


5-1 


الباب السادس : 
(1, مملكة شواء الاسلامية قبل الممالك الصومالية : 


تالفت من المهاجرين الى شرق افريقية والحبشة ومن القبائل التى 
اعتنقت الاسلام خلال تلك القرون ممالك وسلطنات ناشسئة » بدات صغيرة 
ثم اخذت فى النمو والاتساع وازداد انها كلما توطدت اقدامها . وكما سبق 
انه لم يدخل الاسلام الى شرق افريقية والحبشة عن طريق غزو عسكرى 
أو حروب كما حدث فى (الفتوحات الاسلامية الكبرى) التى تغلبت فيها 
الدولة الاسلامية على الدولة المجاورة ودخلت اليها حاكية بجيوشها 
وسلطتها وتئظيماتها واساليبها الجديدة فى الحكم ولكن دخول الاسلام الى 
شرق افريقية والحبشة كان تغلغلا هادئا »؛ بدا المهاجرون الذين ينشسرون 
الدين الجديد بين القبائل الوثنية بمختلف الاساليب وكان لتفوقهم الحضارى 
اكبر الاثر فى استجابة الكثيرين من اهل البلاد الى الدعوة لذلك عند ماتكتلت 
الجماعات الاسلامية فى اماكنها المتباعدة فى تلك البقاع الفماسعة »© لم يكن 
بين تلك الجماعات اتصال واتحاد بل اخذت كل مِنها تنميو مستقيله عن 
الاخرى وبعد عدة قرون اصبحت ممالك وسلطنات تتاخم بعضها البعضش 
يجمعهم الدين الاسلامى وتفرقهم الخلافات المأهبية وتنئافس الاسر الحاكية 
فلم يكن بينهم أى نوع من الاتحاد بل على العكس من ذلك قامت بينهم بعض 
الحروب والمناقشات المحلية وعند نهاية القرن الثائى عشسر وبداية الثالث 
عشمر نجد تفصيلا لهذه السلطنات والممالك الاسلامية فى كثير من المراخجع 
وحدث فى عام 1150م ان اكتشف المستشسرق الايطالى شيرولى وثيقة 
عربية هامة تشصرح الاحداث التى مرت على «دولة شسوا الآسَلامية» فى آخر 
عهدها 1١71:‏ 1284م ولقد اتيح للمستشنرق : (شيرولى) . 1 
المزيد من البحث والدراسة اثناء استيلاء ايطاليا على الحبشة فى عام 
"57م - ونثمر نتيجة ابحاثه فى ١154م‏ ولها اهمية خاصة لأن المعروف 
قبل ذلك ان الاسلام فىّ ذلك العمهد كان مقتصرا فى ائتشاره على السبواحل 
وافه وصل الى حدود الهضبة فقط » ولم يكن قد نفذ الى دآخلها اما هذه 
الوثيقة فائهاتشت امرا هاما وهو وجود مملكة اسلامية فى صميم ال ]| 
وفى. منطقة شواذات الاهمية الكبيرة وتفيد الوثيقة بانه قد تأسست دولة| 
اسلامية فى قلب الهضبة فى اقليم ثوا المشهور وذلك فى عهد حكم| 
ملوك الحبثمة الاجويين وان سلاطين هذه المبلكة كانوا من بنى محزوم| 
اسرة سيف الاسلام خالد بن وليد وان([انشاء هذه الذولة يوك 


)١(‏ ص 49 86:6 الاسلام والخبفنة: عبر التاريخ للاستاذ منهدسسن 
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ب 58 دم 


7 
وهذه الوثيقة هى التى تؤيد ما سبق ان اشرنا اليه ان من بين 
المهاجرين الى مرق افريقية والحبشة نفر من بنئى مخزوم فى عصر الامويين 
ويدوا انهم تغلفلوا داخل بلاد الافريقية الشرقية وتمكئوا انشاء تلك 
الدولة الاسلامية فى هذا المكان مِنَ"قَلَب بلاذ الصومال الذى يعتبر من امنع 
المعاقل فوق مرتفعات الهضبة والذى تقع به مدينة : «اديسى ابابا» الحالية 
ولا يوجد بهذه الوثيقة من التفصيل ما يميط اللثام عن كيفية نشاة هذه 
المملكة ولا تاريخ عهودها الاول ولكنها تفصل السنوات الاخيرة من حكمها 
حين بدات عوامل الانحلآل فى الدولة وتذكر اخبار الاشتباكات والاضطرابات 
الداخلية واسماء الفرق المتصارعة وزعمائها وقد اسمرت مملكة قشوا 
الاسلامية خلال اربعة كَرَونَ فى شسبه عزلة عن العالم الخارجى ومن اجل 
ذلك لم يرد ذكرها على اهميتها فى اى مرجع من المراجع القديمة حتى ظهر 
خبرها بعد كشف تلك الوثيقة سالفة الذكر ويبدو انها ظلت طوال تلك المدة 
فى معزل آلْعَالَمَ لآن منطقتها خصبة معتدلة الجو تحتوى على كل متطلبات 
الحياة فى ذلك العصر وكان اشتغال السكان بالزراعة والرعى كافيا لمسد 
حاجات الشعب ووفرة رزقهم ولقد استمرت اسرة بنى مخزم على عرش 
.هذه المملكة حتى عام!1105آم ‏ حتى اغتصبه منها شخص يدعى : امالرزا) 
الذى بقى على العرثش ثمائية عثمر عايما وبعدها استولى عليها سلطان 
آخر وهلم جرا من ملك الى آخر فى حروب داخلية لاتهدا حتى تدهورت 


“7 الحالة فى آاملكة وفى نفس الوقت كانت هناك إمملكة اسلامية آخرئ فتيه 


تتاأهب واخذ شانها يزداد تدعى مملكة ؛: ‏ (افات) وكانت تراقب الأمور فى 
مملكة شموا الاسلامية عن كثب وانتهزت فرصة انحلالها وجردت عليها 


يترسا الريية كلت ١‏ 2:1 انفهتا بامستيلاء مملكة اايثات 'الأشثلامية 'علنّ مملكتة 


قو عام/1186م/- )١(‏ 

”2 وباستيلاء افات على مملكة ثموا يتحدد تحديدا واضحا المدى الذى 
ل لله الست فى القرن الثائن مقثر والقرك الات مقي اذ من 
المعلوم أن وا تشغل جزءا هاما فى قلب الهضية الصومالية المنيعة ونى ذلك 
جره الذى تحطة قاتلا الأجويين ويمتدا تنو الدولة الضوباليّة الامتلامية 
الى شاطىء الثيل الازرق والى جوجام قبل استيلاء البطل الوحيد الصومالى: 
احمد بن ابراهيم الاشول ‏ على جوجام واهرة وتجرى وغيرها من جميع 
1 لكك كله وحكبه ف مذ الأنفل عن سكة عضر سنثة كما ستكق)د ون 
الله تمان ١.‏ 


ص "8 الاسلام والحبشة غير التاريخظ للاستاذ منهدس فتحى 


تت 57# هت 
«الباب السابع:)) 
الممالك الاسلامية السيعة الصومالية : 


ولقد سبق منا آنفا انه قد اسست دولة اسلامية فى قلب اليوضبة 
فى اقليم « شواء » المشهورة وذلك فى عهد حكم ملك الاجويين 
الحبشيين قبل ملوك امهرة وان سلاطين هذه المملكة كانوا من بنى مخزوم 
اسرة سيف الاسلام خالد بن وليد وان انشاء هذه الدولة يعود الى عام 55م 
واستمرت اسرة بنى مخزوم على عرش سهذه المملكة حتى عام ١518‏ . 

وفى نفس ذلك الوقت كانت هناك مملكة اسلامية اخرى فتية تتاهب واخذ 
شأنها يزداد تدعى مملكة : (افات) وكانت تراقب الامور فمملكة قثو 
الاسلامية عن كتب وانتهث فرصة انحلالها وجردت عليها اربعة حملات 
انتهت ... باستيلاء مملكة : (افات) الاسلامية الصومالية على مملكة شواء 
عام 181١م‏ .. وباسستيلاء افات على مملكة شوا يتحدد تحديدا واضحا 
المدى الذى وصلت اليه سلطة الاسلام فى القرن الثانى عششر والقرن الثالث 
عشر والرابع عشر حتى تم لملوك افات سبع ممالك زاهرة سميت الطراز 
الاسلامى على شرق افريقية وسميت بذلك لانها على جانب البحر كالطراز 
له وهى البلاد التى يقال لها بمصر والششام بلاد الزيلع انما هى قرية يمن 
قراها غلب عليها أسمها .... 


وقال الدكتور عبد الرحمن زكى فى كتابه «الاسلام والمسلمون فى شرق 


أفريقية» 


ظل المؤرخون والجغرافيون من العرب يجهلون جغرافية الممالك 
الاسلامية الصومالية المزدهرية واخبارها والحبشة حتى جاء المقريزى 
١‏ ل ل 
وتاريخها والحبشة فى عصره وكتب المقريزى رسالته المسماة الالمام بين 
فى آرض الحبقة من هلوك الاسلام فى اثناه اقامته بمكة المكرية مام 
1ه 1176 4880 ام 


58 سم 


اسم سس سي يسريب 


ات ه56 هه 


وقال الشيخ عبدالمؤمن الزيلعى الفقيه من علماء قرن الممالك الصومالية 

حلولها برا وبحرا خاصةبهانحو شهرين وعرضهايمتد اكثرمنذلك !كن الغلبفى 

عرضها أنه مقفر اما مقدار العمارة فهو ثلاثة واربعون يوما طولا واربعون 

يوم وعريضنار وقد دكن در (المكاى الزين فشل الله لاكوية ‏ الالطمة 

الإسان) أن بلادهم السك ذف إخوار 120 0 1 0 الك لا 

الجوامع والمساجد وتقام بها الخطب والجمع والجماعات وعند اهلها محاللة 
5 


على الدير ى الا [كه لأكورعك عرد 0 1 1 خانقاه : ولارداط 


بلاد شديدة الحر والوان اهلها لك الصناء وليست العورهم فى غانتتئهة 


70 


لك 


التفلفل كماافى اهل هالى وما يليها من جئوب المفرب ونطنهم اثبهامن خبرهم 


كن السودان اوتطرف آذك رن الرهات والتل لبت للك شم 
مويتمذهبون بميذهب ابى حنيفة خلاافات فان ملكها وغالب اهلها 


(المملكة الاولى : افات) 


بالعدزة المكد و ره وقاء مكدر كة زلف سأكته ركا ن 0 ة 90 
من لقب المؤسسى بالصومال أى «افيه من الافتين» أى الضوء وهو آت 
بالأعتاءة ,و الكية از الدولة وعد تكلك عكها: المتدكى قد مهارق ااه 
1ن سنت ل ساف كو 
٠.‏ أما لقبه العربى عمر ولسمع معناه أول من يسمع ويطاع أى أول 
من اسسن دولة افات فى شرق افريقية») ... وكان مملكة افات اقوى مملكة 
اسلامية قام فى شرق افريقية أسسها : عمر ولسمع الصومالى المذكور وهو 
من ذرية الشيخ يوسف الكونين الملقب_(يرخدله) اى بركتله ‏ المشهور فى 
الصومال والمزار من ربوع الصومال كلها وجعلوا لزيارته وقتا محدودا 
وجلا مطاوها فى كل سنة وياتون الى زيارته من كل فح عميقاليب ركو بذلك 


الولى الك والحبي_اللة الاسلامية فى شر أفريقية ولا زر ال قار الم 


فى مكان اسنمها :((دكر)ولو حضرت الى تلك المكان فى وقت زيارته لتراه 


محفلا عظيما ومجممًا تبيلاكقول الشيخ الفاضل المادح المطيل : (يوسف | 


البحرى فى قصيدة له يحيى عليه : 


له موسيم لو حضرت به تراه كحج وعيدالضحى 
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202020 وتقع تلك البلدة القديمة جهة الشرق من هرجيسة ‏ العاصمة الثانية 
- . ! للاقليم الشمالى للجمهورية اله لّد.ومالية وبينه وبين هرجيسة عشرون مبلا 
8 1[ تقريبا وكان هذا البلاد 2 

| اتتهى من مخطوط قديم لسيد / أبى بكر بن محمد العلوى الشتيلى الهررى 
+٠٠ | 35‏ وكأن معاصرا لامي مير نور فى عام وكةاهءء 


وكان ملكها فى ذلك الوقت السلطان أنودكر بن محمد بن اظطهر 35 
بن سعد إلدين ونقل العأصمة من بلد م )الى غرر فى عام ٠؟ه1‏ م٠‏ 
من الكتاب (الاسلام والحيشة عبر التاريخ) 35 .وبقال لافات (جبرة) بفتح 
0 والبا يه يبي والشطية الوجبرة جبرتى ١‏ 


فتقطنَ بذك وقبائل -57 أرقنى 
ا 20 الوقت الحاضر وهم مسلمون يتكلمون باللفة 
الام به ويحافظون على التقاايد الوطنية وبؤدون احكام الشريعة بدقة 
ب الى هذ | الاسم أى (جبرت) آكثر اأصوماليين سواء كانوا صومال 
١ 5‏ أو صومال (آبو) أو صومال (أيك) وعاصمة افات واقعة مملى نشر 
0 كانه الشركة رحار اكلك فيها طلرل ريل" والقلعة علوة تل رولها 
٠‏ وادفيه نهر صثير وتعطر فى اليل مطرا كيرا وبها قصب السكر 0 -- 


ل سالك الابصار).وقال الشيخ عبدالله الزيلعى وطول هملكتها . ' "لي 


0 0 
| أظاهر أنها بفتح الزاء المعجمة وسكون : 
١‏ 0 اه تواشين مهقلة فى الآخر وهى فرضة من :در : 


]ات 


الطول احدى وستون درجة والعرض ثمان درج قال فى (تقويم البلدان) 
وهى فى جهة ألْشرّقَعنزاقات) وبينهما نحو عفسرين مرحلة قال ابن 
سعيد وهى مديئة مشهورة واهلها مسلمون وهى على ركن من البحر فى 
وطأة من الارض قال فى (تقويم البلدان) وعن بعض من رآها أنها مدينة 
صغيرة نحو عبذاب فى القدر وهى على الساحل والتجار تنزل عندهم 
فيضيفونهم ويبتاعون لهم قال : ابن سغيد وهى شديدة الحر وماءها عذيبيى 
من جفارات ولبس لهم بساتين ولا يعرفون الفواكه قال (فى القانون) وفدها 
مغاص لؤْلوٌ وقد ذكر فى (مسالك الابصار) انها ى مملكة صاحب (افات) 

وذكر فى تقويم البلدان عن بعض من رآها ان فيها شسيوخا يحكمون بين اهابا 
وقال أن بينها وبين عدن من البمن فى البحر ثلاث مجار؛ وهى عزعدن فى 
جهة الغرب بميثة الى الجنوب»٠‏ انتهى منصبح الأعشى) ٠.‏ وقال الدكتور 
د الرك رك ل اده وتان را لل اا 
بتضح تأريخ (افات) الا قرابة عام 1٠٠‏ م حين أورث عمر ولسمم 
ل لاولاده الذين تولوا عرسها واحدا بعد واحد وكان بينهم وبين 
ملوك الحيشسة المهادنة والمسالمة والمعاهدة والمساعدة حتى أعلن حق الدين 
لاوا مها وامتد جياه حتى هرم جيو قن شين إركا كناك رركا 
اموي لوقنب قهز ابو اسمه الحيقبى هو (جير مسكال) أى عد: 
الصايب انتهى من كتاب للمهندس : (الاسلام والحيشةاعير التاريخ) * 


ومضى فى مؤلفغه ان عمد سيون هو احد الاناطرة ذوى الشآن العظيم 
فى تاريخ الحبشة وهو فى نظر المؤرخين المؤسس الحقيقى للدولة الحيكشية 
حيث أخذت مملكة أمهرا ‏ فى عههده فى تثبيت أقدمها وتوسيع 
رقعتها وا ةد 62 
الى عام 10م بعد ان حدثت منازعات بين أفراد اسرة )١(‏ حق الدين كان 


0 


سدم ' م 5" ١‏ قرع ١‏ 
ل ا رياه فاشرق ن افريقية للدكتور عبد الرحمن زكى ٠‏ 0000 
اريذ “ههه 


5 ام سه 

من نتائجها ان هجر مدينة افات العاصمة وامر الكثير من اهلها بالهجرة 
معه الى عاصمة اخرى أسسها فى منطقة (شوا) وسماها (وحل) حيث سكن 
ومن جاءو معه ومن ذلك ااحوقت انحطت مدينة افات ونبه شأن شوا 
واخذت ف الاضمحلال لسيبين احدهما هجرتها عنها الى عاصمة اخرى *٠‏ 
والثائى من أن بحصل احد امراء زيلع على الاستقلال لهذه المديئة وما 
حولهاتحت اسم (عدل))التى اصبحَت تعرف من ذلك الوقت : بعدل الامراء 
وكان هذا الاستقلال الجديد سببا فى زيادة ثروة زيلع وقوتها حتى 
استطاع امراءها فى اوقات كثيرة ان يقفوا فى وجه سلاطين : 
(افات) فحسب بل فى وجه ملوك الحبشة متتابعين وتعتبر المدة التى بين 
(54ا 5ءوام) هى العصر الذهبى لزيلع سواء كان تابعة لافات أو 
لعدل » تولى عرشها خلال تلك المدة ثلاثة عثير سلطانا عملوا جميعا على 
الازهادر للتجارة ونشاظها ٠٠‏ 


)١(‏ المملكة الثانية : ذوارو 
وهى تلى افات المقدمة الذكر وان مملكتها طولها خمسة ايام وعرضي 
يومان ثم قال : وهى على هذا الضيق ذات عسكر جم نظير عسكر أنآت فق 
الفارس والرجال 5 
المملكة الثالثة : ارابينى ‏ بر 


07 ف الك اننا وام يذكر تسئامن منتهتاتم 
ذكر انها مربعة طولها اربعة ايام وعرضها كذلك وعسكرها يقارب عشسرة 
1 ما الرحالة فكثيزة للثاية .» 


)١(‏ صبح الاعشى للشيخ ابى العباس أحمد القلقلشندى » جزء 
الخامس والسادس ٠‏ 


77777 


0 تت 
المملكة الرابعة : هدية 


وموقمها بين الامليم الاول تمن اغالب النسعة ون 1 
وذكر بعض المسافرين انها جئنوب ٠‏ «اغات» وطول مملكتها ثمانية انام 


وعرضها تسعة ايام وصاحبها اقوى اخوانه من ملوك هذه المماليك السبعة 
واكثر خيلا ورجالا وأشد بأسا على ضيق بلاده عن مقدار افات ولملكها 
من العسكر نحو اربعين الف فارس سوى الرجالة فانهم خلق كثير مثل 
الفرسان مرتين أو أكثر ٠٠‏ 


انالك الك م ويفا 
ا ل م م م 
اربعة ايام وعسكرها ثلاثة آلاف فارس ورجاله مثل ذلك مرتين أو اكثر ٠‏ 
الك اناه كن 


حك سكا لاخر الاير براك اكير تسا روالايك سكا روااررة 
هواء وطولها عشيرون يوما وعرضها ستة ايام ٠٠‏ 


المملكة السابعة : دارة 


وهى تلى بالى المقدمة الذكر » وطولها ثلاثة ايام وعرضها كذلك 
وهى أضعف اخواتها رجالا وأقلها خبلا ورجالا وعسكرها لا يزيد عن 
الفى فارس ورجاله كذلك ٠*٠‏ ومن هنا ان قاء اللننةه نوضح خريطة 
الاك الل اراك 


ءا سد 


ل 
(فصل) 
)١(‏ فى الموجودة بهذه الممالك السبعة على ما ذكره فى مسالك الابصار 


ا ال ل ل 52 
والحميرء والبقر والغنم بكثرة؛ اما المعز فقليل عندهم ومن الوحس 
البقر والحمر والغزلان والايل والكركدن والخهد؛ والاسد»؛ والضبعة: 
العرجاء» وتسمى عندهم؛ مرعفيف: وعندهم جواميس يرية تصاد 
وعندهم من الطيؤر الدواجن الدجاج ولكن لا رغبة لهم فى أكله 
استقذارا له لاكله القمامات والزبالات ودجاج الحبشة يصيدوئة 
وبأكلونه وهو عندهم مستطاب» وعندهم من, الحبوب. الحخطغسة 
والشعير ؛ والذرة والطاق ؛ وهو حب نحو الخردل أحمر أللون وعندهم 
الخردل أيضنا وعتدهم من الفواكه “العنب الاسود على قلة والموزم 
والرمان الحامضء والتوت الاسود على ملة فيه والجميز بكثرة وعندهم 
من المحمضات الاترج والليمون والقليل من النارنج» وعندهم تين 
برى وخوخ برى ولكنهم لا يأكلون الخوخ دون التين» وعندهم فواخه 
أخرى لا تعرف بمصر وااشام والعراق: وعندهم شجرة (قات) وهو 
الذى يؤكل عندهم للذكاء والفطنة ولكنه يقل الثوم والجماع والاكل 
وتزيد الفرح والقات لا ثمر له وانما له قلوب تشبه قلوب النارخنج 
وعنياتهم به عناية أهل الهند بالتنبل وان كان بينهما مباينة وأى 
نفع فيما فده تقليل النوم والجماع والاكل إللاتى هى لذات الدنيا 
حتى بحكى أنه وصف لبعض ملوك اليمن ‏ فقال انا لا يذهب متحصل 
ملكى الأعلى اهذه الثلاقة“فكيف اسعى فى ذهابها تأكل هذاءء 

وعتدهم من .انواع المقاثى البطيخ الاخضرء والخيار» والقرح» 
ومن الخضروات اللوبياء والكرنب» والنافيوان؛ والشمار» والصعترء 


9 ش (0 6 ضيح الاعقى للقلقشندى الجزء الخامس» 


١ 


- 


]#8 لدم 


أما معاملاتهم فعلى ثلاثة انواع؛ منها ما هو بالاعراض مقابضة 
تباع البقر بالغئم ونحو ذلك ومنها ما هو باادنائير والدراهم كمصر 
والشام ونحوهما وهو (إفات) واعمالها خاص بها قال فى (مسالث 
كا لس إبافات) سكة تفرك بل معاملاتهم بدثئائي مسر 
ودراهمها الواصلة اليهم صحبة التجار وذلك انه لو ضرب احد منهم 
سكة فى بلاده لم ترج فى بلد غيره ومنها ما هو بلحكنات جمع حكنة بفتح 
أنحاء المهملة وضم الكأف وفتح ألنون كم ضبطة فى مسالك 
الابصار) وهى قطع حديد فى طول الابرة ولكنها أعرض منها بحيثٌ 
تكون فى عرض ثلاث ابرة يتعامل بها فى سائر هذه البلاد سوى ما 
تقدم ذكره ال : وليس لهذه الحكنة عندهم سعر فوط ايل سباع 
1 001 لسسية الاك حكنة والقاة الحيدة بثلاقة آلاف حكنة 
251 كل اسن الراعية بمقدار ويبة من الكيل المصرى وزفتحة 
أرطالهم اثنتا عشرة أوقية كل أوقية عشرة دراهم بصنجة مصرء 


واما الاسعار فكلها رخيصة حتى قال فى (مسالك الابصار انه 
يباع بالدرهم الواحد عندهم من الحنطة بمقدار حمل بغل والشعير 


أما معاملات دولة (عدل) اى آوضل' وهرر فهى بالدنانير والدراهم 
كمثل افات وأعمالها فى عام ٠+.ه ٠٠‏ قال المؤلف السيد ابويكر بن 
محمد بن حسين العلوى الهررى فى مخطوطه القديم منها دراهم 
اسمهاء أشرفية ومنها دراهم اسمها: محلق؛ حتى قال وى وقت 
الخصب والرخاء فى بلادهم تبلغ قيمة الصاع من الذرة بخمسة محلق 
أو أربعة ملحق وف وقتالغلاء والقحط عندهم تبلغ قيمة الصاع الواحد 
من الذرة اثنا عشر أشرفية ويباع الصاع من الملح بخمسة وعشرين 
أشرفية وتباع البقرة الواحدة بثلاثمائة أشرفية وأكثر من ذلك ٠‏ 

اما لبس الممالك السبعة الصومالية فانه قد جرت عادتهم ان الملك 


2 


كمسب ايه بعضانت بين خرن ريدو بدزئر ف ر[سية روييش بن لل ركه 
مكشوفا والامراء والجند يعصبون رؤسهم كذلك بعصائب من قطن والفقهاءً 
يلبسون العمائم والعامة يلبسون كوافى بيضاء طاقيات والسلطان والجند 
يتزورون بثياب غير مخيطة يد روسطه انثوب © ويتزر بآخر ويلبستون, مع 
ذلك سراويلات ومن عذاهم من الناس يقتصرون على شسدة الوسط والانزار 
خاضة بلاليس سسراويل .وريها لبس القمصان منهم بعض النتهاء وإراب 
النعم وأما ركوبهم الخيل فائهم يركبوتها بفسير سبروج بل يؤطالهم على 
ظهورها بجلود مر عزى ملوكهم واما سلاحهم فغالبه الحراب والتشاب . 


)١(‏ أما شعار الملك فى الممالك السسبعة المذكورة فقد جرت عادتهم ان 
الملك اذا ركب تقدم قدامه الحجاب والنتباء لحلرد الناس ويضرب بالشبابة 
أمامه ٠‏ ويضرب مغها ببوقات من خشب فى رؤسها ترون مجوفة ويدق مع 
ذلك طبول معلقة فى أعناق الرجال تسمى عندهم الوطواط ويتقدم امام الكل 
بوق عظيم يسمى الجنبا وهو بوق ملوى من قرن وحثس عندهم من وخ 
بقر الوحثن أسسمه : (عجرين) فى طول ثلاثة اذرع مجوف يسمع على مسيرة 
نصف يوم يعلم من سسمعه ركوب الملك فيبادر الى الركوب معه 
عادة به .,. 


35 الحشه 


وأما ترتيب الملك عندهم فان .من عادتهم أن الملك ,يجلس على كرسى 
من حديد مطعم بالذهب علوه إربعة اذرع من الارض ويجلس اكابر الامراء 
حوله على كراسى اخفض من كرسيه وبقية الامراء وقوف أمامه ويحيل 
رجلان السلاح على رأسمه ويختص صاحب : (افات) بانهة اذا ركب حمل 
على رأسه جتر على عادة الملوك ... ثم اذا كان الملك راكبا.فرسا كان 
حامل الجتر ماثسيا بازائه والجتر بيده وان كان راكبا بغلا كان حامل الجتر 
رديفه والجتر بيده على راس الملك وبالجملة فائه يعد من حشمة الملك أو 
الامير عندهم انه اذا كان راكبا بغلا ان يردف غلامه خلفه بخلاف ما اذا كان 
راكبا فرسا فانه لايردف خلفه احذا ومما يعد : (بافات) من حششمة الللك 
والامير انه اذا مشى يتوكا على يدى رجل ينوملوكهم تتصدى للحكم بانفسهم 
وان كان عندهم القضاة والعلماء وليس لاحد من الامراء ولا سائر الجن د 
اقطاعات على السلطان ولا نقود كما بمصر والشمام بل لهم الدواب السائية 
ومن شساء منهم زرع واشتغل ولا يعارض فى ذلك وليس لاحد من ملوكهم 


)١(‏ ص 35؟ صح الاعشى للقلقشندى الجزء الخامس 


-58 سس 


سماط عام بل انما«يمد ستماظة .له ولخاضته ولكنه يفرق على امرائة بترا 
عوضا عن امر اكلهم على السماط واكثر ما يعطى الامير الكبير مائتا بقرة.. 

قال الشيخ ابو العباس احمد القلتشندى فى كتابه : (صبح الاعشى 
أهمل الششهابى المقر بن فضل الله فى : (مسالك الابصار) والتعريف ؛ عدهة 
بلاد من ممالك المسلمين منها جزيرة : (دهلك) قال فى : (تقويم البلدان) بفتح 
الدإن النكلة وسكون الهاء ثم لام مفتوحة وكات : وهى جزَيرة فى بحر التلزم 
واقعة فى الاتليم الاول من الاقاليم السبعة قال فى الالوال : حيث الطول 
أحدى وبستون درجة والعرض اربعة وعشرون درجة قال فى تقويم البلدان 


وهى جزيرة مشهورة على طريق المسافرين فى بحر (عيذاب) الى 
اليمن قال اين سعيد: غربى مدينة (حلى) من بلاد اليمن فطولها نحو 
مائّتى ميل وبينها وبين بر اليمن نحو ثلاثين ميلاء وملك (زدهلك) من 
المسلمين وهو يدارى صاحب اليمن ٠٠‏ ومنها مدينة (عوان) يفتح العي 
المهمله والواو والالف ثم نون وهى مديئه فى ساحل بحر القلزم 
مقابل تهامة اليمن حيث «الطول ثمان وسبعون درجة والعرض ثلاث 
عشر درجة ونصف درجة قال فى تقويم البلدان: واذا كان وقفت 
اأضحى ظهر منها [ادجناح) وهو جبل عال ق انحر ٠٠‏ ومئها 
جزيرة: (يريم) اسمها الاصلى (ميون) احدى جزر البحر الاحمر دقع 
فى همدخل باب المندب وتشرف عليه وعلى بعد أربعة كيلو مترا غربا مسن 
ساكل جزيرة العرب كانت تابعة للمماليك السببعة الصومالى وسجنا 
ا © [لبكك افق كام .15ه..,... وما يلها من رمن الأاحيوك 
الاسلامى الصومالى واحتلها الانجليز سنة 1807م .... زادت اهميتها 
بعد فتح قناة السويس وشيد بها منارة فى سسنة .٠187م‏ .. وتعتهد على 
عدن فى مدها بالماء والطعام وبها قلعة لايتجاوز ؛ عدد سكانها عدة مثئات 
كلهم مسلمون . 
ومنها مدينة مقديشو بفتح الميم وسكون القاف وكتنر الدال 0 
شين معجمة ووآو فى الاخر كماانقله فى تقويم البلدان عن ضبطه : فى مزيل 
الأرييك © فالشكل معنى"متديضو .. .. معقد الشيخ كما فسره ابن بطوطه 
وموقعها بين الاقليم الاول من الاقليم السبعة وخط الاتستواء مو 
حيث الطول اثنتان وسبعون درجة والعرض درجتان قال : فى مزيل الارتياب 
وهى مدينة كبيرة على بحر الهند ولها نهر عظيم شبية بنيل مصرى زيادته 


ا كك 


فى الصيف قال : وقد ذكر انه 5 شقيق لنيل مصر فق محرجة من يكخحرة : 
(كورا) ومصبه ببحر الهند على القرب من مقديشو ... قال فى ١‏ 
لفقي وقد زف الحطى ينك انكر اليل ردي لسار يزه بلة المكسورة 
وياء مثئاة تحت فى الاخر 0 السلطان اسم موضوع لكل من قام 0 
الحبقة ملكا عيمرا وقد اتى املك (الحيفسة الذكورة على المالك ا 
الي قارف رها رن المنينة ين البجرة لحري ول اهلها وحرق 
بها من المصاحف والمساجد والمتاحف والكتب الثمينة والتاريخ والك مر 

كلك ترك واك د كك 5 ك3 (الكورع رن هع سكع 


0 


نك 


1 2 عي 


ممع الحوممم 
: 


«الباب الثامن)» 
7 فى بيان غزوات سعد الدين واخيه صبر الدين 


2 / 


4 ونشرهما الاسلام فى ربوع الصومال 


/ قال الشيخ المؤرخ الكبير أعلى الوفى القيدونى فى كتابة «صدق الاخلاق 
| فى تاريث الخواص» مائصة وهذا الشيخ اك ون حل لاما لد 
دكرهمز ليخ 0 بنأحمد الزتلعيج فىتوسلاته «بعلى الوفىمعالدميرى" 
اق كتابة ان سعد لدين بن احمد الصومالى 0 
(أول_القرن الثاميَ من الهجرة النبوية لصاحبها افضل الصلاة والتسليم عليه 

ارد ايا مد الله سبحانه وتعالى من ضاي ١‏ 
الصومال” وجمع الصومالييّن) الذين كانوا فى ماخرى الصومال للجهاد واكبر 
مدنهم فى ذلك الوقت الآسقورى» وحيس ومير الى راس حافون» وجهز 
جيشا عدده ستة آلاف وخمسمآئة جنديآ ' معهم” الف من الرماة ومئتان من 
الفرسان ومعهم من السلاح كع وار (وخداكر وقداللم) رتكا ا[ يام 
مسمومة وركبوا السفن اللماخرية ونزلوا فى الجزيرة التى سميت باسيه 
وحفروا فيها بركا وبنوا فيها بيوتا حشيشيا وقد انقطع الاسلام فى ذلك 
الوقت عن بلاد الصوماليين_الا فى قرى يسيرة من الساحل من(ماخر 

م الصومال ومةدششو وغيرها .ون نالغرب وبالتخديد فاما كان التاريخ/1/ه ام 
١‏ شو ال يدأ الجهاد اد وكان يوم الاثنيق ونزل الجتود فى ساكل البحر ولم تبك 
لانيل دومتذ رمعمورة) > فامر السلطان القيادة العليا وكانْوا سكة الاف كثل 
قائد ان يرتبوا الجنود وان يقسموا كل جيشس [رة الك 
والجيشى الف جندى وان يقسموا الرماة بين الجيوشش لكل جيقى ماتان مائة 
متدمتة ومائة جناحاه وسوقة فلما رتبوا هذا النظام بامر السلطان اغاروا 
' على الوثنين الجالة الهرية فى الساعة الثانية منه قارئين اى الفرسسان 
وغبرهم من الجنود قوله تعالى «والعاديات ضبحا فالموريات تدحا» 
1 1 ورةة وهادموأ هحوما هنينا عليها حتى/صريوا ليها درلل 
غضب وتطابرت عليها السهام وانها ضاعفت عليها اربعة أضعاف فائهزيت 


الام لدم 


الجالة الوثنية الهرية انهزاما كبيرا وقتل منها اربعمائة وجرح اكثر .ين 
تمائمانة) .. 


وفروا حين رأوا السهام واستشهد من المسلمين مائة وعشرة وجرح مائة 
واربعون منهم ورجعت جنود المسلمين فى ليلهم فى الجزيرة مع تنصرهه 
وفتحهم ٠‏ 

وف ايوم الثلاثاء ركبوا القوارب بعد صلاة الصيم ونزلوا|اق, السآخل 
3 الناكة الفاحنه ونطنيا ورطى] القرارت إلى الحركرة ال 
المنطاة لمعم ارد «الايركت ا ملزكار كن دن كو التحلمين وكوي لك" وار 
بعد صلاة العصر لركوب المسلمين عليها الى منازلهم فى الجزيرة فق ىالساعة 
القالفة كر الأول لشارى! علنها آغارة لبه الحاقها افير لزن امت 
اللهر ولكنها حصلت امدادات من فوتهم واحاطت على المسلمين جيبيم 
0 شاد ال إلى ويك ال يل كرك عي يلكك الله 
لك إن 1ل لين بم حامق احالف لليرئة لقره قاف فلن 
لفك ناما ترك ترون للقي ولت الحاة لللويية نل هرمت 
لاون الى ككل البكر وهالكول عل شي إلى الجر لاد 
إل اق تت انه أ وخممكة وعمكوون 1 و الكررحر )إن كله قا علن] الح لكل لامسليق: 
فقد استشهد 'منيم ثلاثمائة وسدهجة عششير والحرحى اربعمائة وثمانية ٠:‏ 


ع 


اك عاء عقر 1012 1ن الكاكه النلقة - قا 
0 اليوم معارك عئيفات حتى قيل ان المسلمين 
عجزوا رماية الرماح اليها وسسله! الخئاجر ولصتت الخناجر 5 بلحوم 
ل د الت لطر يدون زنط باه ركان زا اوري 
اقد واقوى من الذى قبل بكثير غير أن نصر الله تعالى مازال ولايزول 
مغ الؤمئين فبعد العصر أغارت جيوشن الجالة الهرية على جيووثر 
ل 11 لحك سيب إلى اقراهن االقروية منبم لأجل يلتك 
وقفوا الحرب لكن المسلمين حملوا عليهم حملات عنبفات حتى امسكوا ثمائية 
وتسعين بعمرآ ومائة وخمسة وستين قرا وار .بعمائة وثلاثة وسبفين عنما 
راحرتوا قرية لهم تقنيها لهم من الحرب متهم ورجهوا الى ساجل البحر 
0 5 ترائنهم الى الذزيرة بع الؤاقنى وذيح سلطان سعد 
21 ل تلك الليلة آياذ ويكرا 1 كت الجنود ومين الحميسن والجبفة ين 
5 وعشرين والثالث وعششرين منه لكن الامام السلطان سعد الدين 
الاوك اهازيه النهوع الى يلد .عرب قريب. لبر الصومال بامر سلطاتها 
لحن ارسل اليه جنديين من جئودة لَطَلب رخصة ذَلَك فتبل كلامه وماتمن 
الهرية فى معارك يوم الاربعاء ثمائمائة وسبعة عقر شخصا والجرحى أكثر 


اماك 


2 


ل للك وزسكبهد جن “اللسلمنين فى تلك المعارك أربعمائة وخمسة وتلاثون 
نالك حى كد مائة و إخدى. عفش ١‏ 

قلها أعطاهم سلطان «مخا» الرخصة آمر الجيوشس أن يرتحلوا الى 
بلده «مخا» وتركوا المواشى فى الجزيرة ترتع مع قليل من الجنود لان فى 
الجزيرة ثباثا كثيرا لم ترتعه أى مواشس قبلها ولكن بعد ستة اشهر حولوها 
أل آليُمنَ فحين نزلوا فى بلاده, اكرمهم سلطانها اكراما بليما للاسلامية 
والجوارية وكانوا يختمون القرآن فى كل يوم مائتى الف مرة داعين اللمتعالى 
أن يمنع الله المطر عن الجلة الهرية الوثئية فلبثوا عاما كاملا هذاك مع 
دوامهم الدعاء ليلا ونهارا فتقبل الله تعالى دعاءهم وقطع المطر فى تلك 
السنة كلها نهلك جميع مواشيها الا قليلا ويبسى الزرع فى البستانين وقاات 
كل قرية لها ان القرية التى فوقك هى احسن منك حالا فلم يبقى فى التهامة 
الاقايلا فكان القحط الذى وقع على الجالة الهرية فرصة للمسلمين عظيمة 
0 2 إن سيت الهرية الغرار امتهاءهيل «لايفرتك فر بقده كحترة» 
والمسلمون اتخذوا فى مدة اقامتهم فى «مخا» خيولا بلغت عددها مائة وخمسة 
وثمانين فرسا معلمين الحرب وايد الله تعالى بها قوتهم واخذ السلطان 
سعد الدين «ماخرى» بدل من قتل منهم فى الحرب وجرح وزيادة الفين 
على ستة آلاف وخمسمائة فصارت جملتها ثمانية آلاف وخمسمائة جندى 
كا الحركن االدين لم لتراوا ف تلك المدة ل تلد «فحاء الأصلامي القررى 
ورجعوا الى جزيرتهم واوقدوا نيرانا اعلانا للجالة الهرية وهم او قدوا 
نيرانا فى اماكن عديدة وبركهم مملوءة بالماء والبلاد مع قحط عظيم . 

«فصل هنه)» 

وبدا الجهاد بعد رجوعهم من بلد «مخا»الاسلامية العربية فى 785/اه يوم 
لك رابك كن وال سن الذكورة فرتب السلطان الحنوى إلى سكلة 
اقسام فى كل قسم سماه جيششا وقسم أيضا الجيش. الى اربعة اقسام وجعل 
لكل جيس قائدا ولكل جيشين قائدا اعلى من المذكور وعلى كل الجيوشش.ن 
قائدا أعلى من الجميع وهو أميرهم فلما رتب الامير الجيثش بهذه الكيفية 
أغاروا فى صباح يوم الاثنين رابع شوال مكبرين فى تاريخ 5ه ياعلى 
صوتواحد قا'رئين قوله «والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات 
صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الى اخر السورة» وهم على الخيول 
فى مقدمة الجيوش مع بعض الرماة فهاجموا هجوما عنيفا لم يروه من قبل 
وكانت الغارة فى الساعة الثائية منه ودام الحرب الى .وقت الظهر فلما زالت 
فس ولت الجألة الهرية أنبارها واقتنت اثرها المقياة وحمات الفرسان 
أثنين اثنين من الرماة والقوهم قدامها الى غروب الشمس فتسارعت الجالة 
فى كل طريق ورجعوا الى حيث كان معظم الجيوشش وباتوا هناك بدون خوف 


لمعدد00:7:2:0:0:21 


ظ 


و 


من غارات الجالة الهرية فى الليل وارسلوا الى السلطان خبرهم من الفتح 
والنصر وشكر لهم بفعلهم المحمود وامرهم ان لايستعجلوا بل يحاريوا 
تالزاى والشتجاعة وآكد بامرة هذا على التياذات ان الايخبرواً على الجتود 
وآمر أيضا على القيادات العليا أن لايتركوا دائما الشفقة والرحهه علد 
النساء والصبيان والمستسلمين من أهل الهرية وامرهم على غيرهم أظهارا 
لقوتهم وشدتهم وعنفهم كما مال الله تعالى #يحمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار الاية» فاجتمعت الجالة الهرية فى وسط الجبال غير أمنين 
فى الصحراء ففى يوم الثلاثاء طلع من بقى منالجئود الجزيره على القوارب 
مع الامام ونزلوا فى الس حل ومشوا يومين كاملين الى محل الجيوثس قبلعت 
ثمانية آلاف وبقى فى الجزيرة خمسمائة وكل جيش يمشى جنب جيشن 
منداعدين قدر ميلين . 


ففى يوم الخميس سابع شوال وجدوا ستين قريةنازلين فى وسط 
الجبال وهاجموا هجوما عنيفا وجعلوا مقدمة الجيشى الفرسان مع الرماة 
ذا الحرنا عشرة ايام كل يوم ااقوى كن القوم (الذى قبل حكن نكر (آللة 
شاك املد السام والفرسان 7 


ففى يوم الحادى والعشرين منه ولت الجالة أدبارها واستولت 
المسلمون جميع بيوتهم ومواشسيهم ونساءهم وعيالهم وما قتلوا شيئا ين 
النساء والعيال و الضعفاء وما قتلوأ على منأتى اليهم مستسلما وم نأمسكوه 
فى وسط الحرب من الرجال قتلوه لانه ليس فيهم حبس يحبس فيه وكانت 
الغنيمة منهم خمسة وثمانين الفا من الغنم وستة وثلاتين الفا من الابل 
واربعة واربعين آلف من القر وثلاثة عشر الفا من الحمير وثمانية آلاف من 
الخيول التى لا نعرف الحرب الا الحمولة ومن الاقوات مائةواثتان وعشرون 
الف جراب من البر ومائة وخمسة وعشرين الفا من الذرة وتسعين النامن 
الشعير والفول والدخن ومن الادام ستون الف قرب من العسل ومات من 
الجالة سبعة آلاف وثمائمائة واربعون رجلا وطلب السلطان اربعمائة من 
له رآ بسقى هناك مألة فقط لانها آمان,من, الجالة ,»4 وقد حصلا 
للمسلمين نعمة فى تلك المعارك حتى قيل انهم كانوا يأكلون السرطان البحرية 
لك حكن [11دو] لحما وكانوا ايقترابون تشفمكزة الين اتهتتكوة 
ايا 06( لحزور ووشيتلةاماستها ويخطب الامام السلطان يعد 
الله تعالى مالا يحصر ولا يعد وان لهم حياة أفضل وأحسن من حياتنا 


الدنيوية يرزقون رزقا أوسع من رزقنا هنا الى أن مشى السلطان فى 
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٠‏ الخطبة بقدر ثلاث ساعات وختمها وهى على خير خطبة بما فيها من ذكر 
ينين الشهداء وبمااهم من الخصائص وحسن الجهاد وبماله منتلك الغنيمة 
السمة الأخروية؛ فخير الامام السلطان سعد الدين بين القسمة 
لهم وبي نأنيكون شركة معهم فاختاروا أنيكون لهدشركة فىهذا|الاموال واما 
١‏ الناس فعرض خمسة من القيادات العليا برأيهم فقالوا توافق رأينا على , ل 

1 نترك النساء ولا نتزوج ونخلى على حالهم ويعطى دكل امرأة مع عبالها 
00 ايكقى لهم من المواشى ومن الاقوات والادام كذلك قوافق السلطان 
3 ا اجام السلطان خمسة مرائب آعلا من مراتبهم الاول وشكر 
٠ 0‏ الهم باصابة رأيهم فجعل السلطان على القرى وكيلا له مع جنود 
8 ايه لحراسة البلاد وثلاثماكة أخرى جديدة لرعاة المواشى ومن 
_53 الرماة خمسين شخصا وخضسة ورين من الفرسان فسار_السلطان 
بعد أن مكن هناك فى تاريخ شوال ٠+//دمه‏ الى فوق وتلقوا فى 
١‏ رح الجبل أناسا نيسوا بكثيرولكن اتخذوا كمينات فى الغيافى فى والجبال 
0 واوقدوا 20 ختاة اسل ولكن كمس لمكي 
0١‏ رآوا فى الليل رؤيا عبرها السلطان بها بان الجالة تريدون خداعتفسا 
٠‏ وذلك أنه رأى أن الجالة أرسلت اليهم اغيال محملة بالرجال هدية فقال 
. السلطان من جهة القيل حصلنا اللبة عليهم لآن 21 الفيل كافنوآ. 
53 ' كما قد قصهم الرب جل وعلا لنا فى كتابه العزيز ٠‏ 


١١ ٠١ 0‏ +ظالم .شر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الى آخر السورة كت 
3 فلما نزلوا فى واد عريض عي اا ل : 


2 
و0‎ 
١ 


0 


تت | مه 


الكمينات فدلوا الكمينات فى الصباح وهاجموا جميع الكمينات وضربو 
ضربة عجيبة حتى أبادوا جميع الكمينات ودام الحرب هدك أربعة 
أيأم يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء والخميس والجمعة ووفق الحرب ى 
تاريخ سئة من ذى العقدة من السنة المأكورة واستولواا جمبعا وهربيك 
الباقية من الجالة من هناك الى فوق ولم يغنم المسلمون من هناك أى 
أموال الاثليلا من زادهم لانهم كانوا رجالا فقط ومات من الجالة هدك 
ثلاث آلافوستمائة وخمسة والجرحى بلغت اربعة آلافتقريدا واستشهد 
من المسلمين هناك مأتان وخمسة وخمسون ولبث المسلمون هناك فى ذى 
العقدة وذى الحجة ٠‏ 


«فصل منه)» 

وفى أول بوم من محرم سنة “لاه خرج المسلمون من مكانهم 
الاول الى فوقهم ووصلوا الى مرتفع معتدل الهواء ليس حرا ولا يردا 
1 01 0 1 اللي إل ات همالك عن عن 
أحد فقال السلطان للجنود لاتقربوا هذه الاموال لانهم تركوها خداعة :نا 
لتفترق قوتنا وتهاجم علينا ليلا ونهارا ولكن كونوا مستعدين لهجومهم 
فلابد أن يهاجموكم وأمر احادلة الرماة على الجنود احاطة الخاتم على 
الاصيع 2 

ففى منتصف الليل سمعوا زلزلة شديدة من أرجلهم بينما أن 
السلطان قد قسم الجنود قسمين قسم للمراقبة نصف الاول من الليل 


. والاخرى نصفه الاخر فهاجموا على المسلمين هجوما عنيفا عندهم وعقينا 


لل كانت ابل يدر افقظا يرك السهام على ابدانهم تطايرا عجيبا حثى 
ان اوه سيم 
ف التاعنة إلثانية وكانت جبوشٌ. 
قال كما هيل وكان رقت الفتارة 
عر فلما الشمس ركبوا الخيول وآأردفوا الرماة واقتفت 

ام ن عدد القتلى فىهذهالوقعة من الجالةثمانيةآلاف 


2 


0 


ات الك 


]ع د 


وخمسمائة وجرحاهم لايمد ولايحصر وآما مناستشهد من المسلمين خمسة 
وتسعون شخصا والجرحى منهم ماثة وثلاثة واربعون جريحا فلبيكوا 
هناك فى شهر محرم وصفر وربيع الاول والثانى وجمادى الاولى 
ا 0 


وف ٠‏ من ربيع الثانى فى السنة المأكور »اه ارسل السلطان 
الجيوش يمينا وشمالا الى مسافة تبعد عن قاعدتهم خمسة مراحل من 
جل الجانبين معاربين الى كل من لم يدخل, الاستلام ومين دخل فى 
الاسلام جعلوا وكلاء فيمابينهم كماأمر عليهم السلطان وجعلوا لكلخمسة 
مراحل خمسين رجلا ليعلموا أمور دينهم وأدخلوا من كان قويا مسن 
الاسرى ف العساكر التى تحرس المواشى او تحارب مع المسلمين فقد 
بلغت الجنود الى المكان المعروف «هاطا جاله» مارين عن يمينها معنى 
عاط جاله» آم الابل لان الائل تحب وتهوى مرعى السواك ومرى 
لكا للا التشوح وكان فيها منك من ملوك الجألة المرية القدويكة 
حارب المسلمين شهرا كاملا وذلك أن الجيوش المرسلة الى نواحى 
اليميئية كانوا ثلاثة جيوش معهم اربعمائة راهى وثلاثمائة فارس قبل 
أن أرسل الى جهة الشمال شسيئًا لعلم السلطان قوة الجالة هناك فاما 
قدموا فى بلاد «هاطا جاله» أرسل اليهم ملكها وكان اسمه «ايلى بورى» 
وكان يدعى الاؤلوهية بوكاة «واقو» لهم الكبير بزعمتهم وكآن أكثر 
مواسيهم الابل لكل واحد منهم مات ناقة او ثلاثمائة ناقة أو اربعماكة » 
(او اكثر هن ذلك) وتكبروا تكبرا عظيما أدى الى ذاك فارادوا خداءة 
للمسلمين وارسلوا اليهم هدية من الابل الفين ومن البقر الفا ومن 
الغنم خمسة آلاف وقال املك الجالة الهرية أسلم. اليكم فى كل سفة 
مثل هذا المبلغ للمصالحة فيما بيئنا بعدم القتال وأراد الملك بذلك أن 
لايروا الكثثير من الل ولا يدخل الجنود الى وطنهم ويكون 
املك «ايلى بورى» فى مسرتبته الاالوهية دون 
تعرض من جهة المسلمين ولكن امن ل لطت 


سي 


2 


من هديته بهذه الكيفية وقالوا له مع رسله نريد أن نرى قبل قبولئنا 
الهدية «ايلى بورى» المزعوم بوكيل (إلواقو] الاله الكبير فى زعمهم 
و ا 1 1 
فضحكت القيادات والجنود بقولهم وقالوا أحسنتم وعرفتمونا مرادنااليكم " 
نطلب الآنرؤيته كيفما أمكن انا لتموتواجميعا بدونقتاانا معكم وقالوابعد 
أن وقع بينهم خلاف كبير يقولبعضهم بعضا لم أفشيتم سر «ايلىبورى» 
وقالوا اتقبلون منا الهدية آم نرجعها الى شيوباتنا فقالت القيادة العليا 
ارجعوا امال فاننا لا نريد أموالا وانما نريد منكم أن تتركوا «ايلى 
بور» وتسبوه وتبزقوا على وجهه فغطوا ايديهم على افواههم قاكاين 
«ياجوتا» مال جوتا أور مكن ٠‏ بلثة الجالة الهرية اى ما ذا قالهذا الناس 
منكرين بقولهم الذين لا يحترمون على رؤسائهم وقالوا 
سوقوا بنا مع الاموال فساقوا الى غير جهة قراهم مع 
أن من المسلمين من هو عارف بلغتهم فقالوا ان لم تدلونا الى قراكم 
نقتلكم جميعا فقالوا ندلكم بعد أن قالوا فبهم من يعرف لغتنا ولقد 
فشلت سرنا كما فشلت من قبل فيا خسارتنا اخرجوا الينا االتحييقى 
صلح وأمان وابتداً الجيش عليهم غارات عنيفات فلما دخلت الجيوش 
معهم ف غابات كثيرة الاشجار والجبال هريوا جميعا فى النيل وكانوا 
الل الا واننا عن كرا 
ليحذروا قراهم فوصلوا اليهم وحذروهم وخرجت جميع أهل القرى 
0ض كاقة وكمانن اقرية وليك النساء أصطينا تفوسيا اليككلم 
ليتركوا أهلنا حين دخلتم فى قرياتنا فقال القائد لهن هازلا زدن على ذاك 
فقلن الحرام أربعون والبنات عشرون فقال القائد كيف والبنات هن 
الجديدات والجديد أقوى من البال فقان لا تحسبن على ذلك فائناح 
متعلمون وهن غير ذلك فضحك والجيوش فقال حين دخلتم فى 
بيوتكم لعل أن تجتمعين مع الرجال ولكن الان نحن وائتن ى تعب 
المثى ودلن :انتن الى الطريق لنترك أهليكم وعيالكم وقت دخوائنا 


١ 


| 
1 


م 


القرى فقلن مرحبا ودلن الجيوش الى طريق القرى فالتقى 
الجيشان الجالى والاسلامى وقالت الجالة نلحق قبل دخولهم 
الى القرى ودام المخريةاأرد نتتطة أيام وانتصر التلمككون 
على الجالة الهرية ودخل المسلمون القرى وكان عدد الجالة الهرية احدى 
عشمر الغا وسبعمائة وثلاثة عشر رجلا وخمسة آلاف منالئساء وكان من مات 
منهم ثلاثة آلاف وتسعمائة واربعة وسبعون ما بين رجال ونساء والجرحى 
اربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثون شخصا وامامن استشهد من المسلمين سبعمائة 
وستة وسبعون جنديا واستولى المسلمون جميع القرى مع كثير من 
المواشى والنساء والصبيان والضعفاء واستسلمت منها مالايقل عن أربعة 
آلاف وهم اكثر على المسلمين ولكن انتصر المسلمون بنصر الله عليهم وبقوة 
2 1ك الى ليست مع الجالة وكذلتك الخيول المتعلقنة 
2 11 رش كرره ذلك وإرساو! الىالسلطان بكنارات التصر والفتح مع 
5 النية من اراق والاقوات والاذام ولعن مانسكوا :«ايلى_تورى» 
إل 5 اللاد الى فوق مع قليل من الموافنى لانه كان هرب قبل المعارلك 
وقال المسلمون للجالة الهرية اتعبدون الها يهرب منكم حين اوقعكم فىالحرب 
وخلص نفسه دونكم فقالوا انه ليسن باله بل كان وكيلا فقال المسلمبون 
للجالة بئس الوكيل هو وقال المسلمون أيضا للجالة الهرية كيف الحال اذا 
رجع اليكم فقالوا نسب عليه ونحث التراب على راسه ونرمى عليه الحجارة 
لانه اضلنا اضلالا يعيدا عن الصواب وما نفع لنا شيئا بل اثار الفتئة التى 
0 ري كنا واتارينا وافوالنا وعرب معاهلة زاعازيه وإيواله 
1 ل الال السلطان معد الدين ثلاقة. آلاف التى تالوها آولا انها 
هدية اليكم وردوها اليهم بدون مشاورة السلطان تذكيرا له برايهم انه وقع 
موقعه ام لافشكرهم السلطان برايهم الصائب وفراستهم العميقة التى 
رؤوها بان الحق ثابت والباطل زائل لقوله جل ذكره «ليحق الحق ويبطل 
الباطل» وارسلوا ايضا عشرين الفا من الابل والبقر والفين بعيرا محيلة 
سمئاوعسلا وبراوشعيرا واثنىعشر الفا منالكباشس والتيوسن ابواربعوسنين 
0 أن خرص روعاطاخاله» الوم متحافة" الت #عيدهتنا 
السلطان وان الجالة المنهزمة تجمعت هناك وقد بلغت قوتهم الى ما فوق 
ثلاثين الفا ولكن السلطان أرسل اليهم امدادا 1 من الرماة 


أ 
٠‏ 
٠‏ 
ْ 
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والفرسان ووفعت بيثهم معارك 0 وأقوى من الاولى حت قيل كلم 
مدة شهر ونصف بدون نفس يوم واحد ولكن الله تعالى أبد المسلمين 
بنصره وبسااحهم القوى التى لم يكن فى ايدى الاعداء واستواوا 
البلاد جميعا وارسلوا الى السلطان غناكم كثيرة من الاولى وأمر 
السلطان لبثهم هناك مدة شهر ونصف إلى أن يكون البلاد أمانا وآدر 
السلطان أيضا أن يرجع بعض الجيوش اليه فرجعت بعض الجنود 
اليه فارسل السلطان الى جهة الشمال اى الى الشرق لمواجهتهم الحئ 
فوقه جيوثا ثلاثة وساروا الى مرحلتين من مكانهم وصادفوا هناك امة 
قوية اسمها العام هرية وثنية معابدهم الاشجار الكبار ليس لهم.اى 
دين بدينون الا عوائدهم الباطلة وكان ملكهم «مثر دن تلمو)» حاريت 
معه الجيوش أسبوعا غير أنه دخل اكثر جنوده فى كمينات فى الجبال 
واخرجهم حين استسلم بعضهم وتركوا مواشيهم فى السهول فحين 
حسب المسلمون أن أغلبيتهم استسلموا مم علمهم فى غسوبة الملك ان 
ليس هناك أمن طريق الجالة عليهم فى الليلة العاشرة من ابتداء حروبيم 
ودام القتال بينهم خمسة ايام بدون نفس ساعة واحدة قبينما الحرت 
الشديد دائرة بينهما اذ ارسل السلطان ثلثمائة فارس مع ثلثمائة رامى 
وضربوا على ظهر الجالة ضربة اضطرتهم الى الهزيمة فانهزموا انهزاه! 
فاحشا وامسك الملك ابترين تلمو » دون ضرت عليه شيئًا وإرشاقه انلع 
السلطان وهو حى واحاطوا جميع البلاد أناسا واموالا وبيوتا ثم ساروا 
لحن الامام مرحلتين الى ثلاثة مراخل وما حصلوا هناك اكثر 

لجميع الجيوشش. الشرقيين والغربيين لاتجلسوا فى مكان واحد بل جولوا فى 
جوائب البلاد الذى اسستوليتم ليظهر العدى ويخرج من كمينه وليفرح, الصديق 

لتوتكم وكونوا أيها الجيثى عادلين عاملين معلمين الناس الجهال فى امور | 


م وجراف 6 ا ل كر تر ا 
واحدآ يعلم الناس القركآن ومعلما ثانيا يعلم الناس احكام/ الدين وقاضيا 
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ل 0 الاك وليه لقسرة من الحنود مع إربئعة من ,فسيوبات,القرية 
20 انك سيان لا يطعن أو نقلة بعضن الاوقات"الى اماكن ثباتية 'فيكتو| 
فق اللا إلى افلانين '#معبان ٠‏ 


«فصل منه») 


وف يوم الاثنين سنة /الا/اه اتى أمر من السلطان الى جميع الجيوثشس 

أن لايحاريوا فى رمضان ؛ بل ان يسترحوا الا اذا هاجموهم عليهم فيدافعوا 

انفسهم وامر على القيادة العليا ان يذبحوا الابل والبقر والغنم للجيوث. فى 

جميع شهر رمضان وكائوا يذبحون لهم فى غيرها فى كل يومين او ثلاثة ايام 

مرة واحدة على ما اختاروهم لان الاموال شبركة لهم وامر عليهم السلطان ان 

يأكلوها بتدبير فلما تمت شهر رمضان أمر السلطان أن يسيروا الى أمامهم 

ع ولما كانوا يرتحلون من مكانهم الذى كانوا فى شسهور عديدة قال السلطضان 
: سيكون هذا المكان مذينة لمن بعدنا لائنا ختمنا فيه مائتى الف ختمات وزيادة 
١‏ من الترآن لاننا ننتفع به الان وسسينتفع من بعدنا به لان بركته تغفوص الى 
أسفل الارض وتطلع الى فوق السماء فتعم ما بينها بركة ومددا غير منقطعين 

بل مستمرين مدى الدنيا وهذا المكان قريب لوادى الكبير الذى مسيله نحو 

غرب ولعل ان يكون وسطه «هاطا جاله» التى فيها سواك كثيرة فى زعابة 

. «ايلى بورى» أولا وبعده كان تحت سلطان سعد الدين المجاهد الصومالى 
الماخرى ونزلوا جنب وادى الكبير وقاس السلطان فى عرضه ومامر الجيشى 

فى واد أعرض منه بل هو اعرض واكثر نباتا والامة الجالة التى فيه فرت الى 

فؤق من هجوم المسلمين ولكن المسلمين مازالوا يقتفون اثرهم لقمع الناس 20 
متن الاوثان وتطهعسير هم أ دتاتمت» ودات 5 ستشحتياك 

فى ليلة الثلاثاء ولبشوا فيه اسسبوها لان الجالة التى فرت / 

من هذا الوادى والتى فرت من شمرقه وغريه تجمعت كما قيل فى جبال اعلى 
5 . من هذا الوادى وطلب السلطان صدقه بارساله رجالا يعرفون اليلد 
ما ورجعوا اليه واخبروا بصدقه ورتب السلطان الجيوش واخبرهم 
وا فى بلاد لم يروه من قبل لكثرة اشجاره ونباته وجباله 


الى اى دين من الاديان فبعد اسبوع 
سفل الجبال فى يوم الجمعة ثانى عشير 
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شوال وارسل السلطان جنودا الاي حو اليهم وامرهم اذا لقتوهم أن 
لاييدوا علبهم القتال وكانت الفرقة المرسلة آكثرها من الرماة فبينماهم 
ف وسط الجبال بين الظهر والعصر اذ طلع عليهم العدو طامعين 
بامساكهم حين رؤوهم قليلة وكانوا خمسة وثلاثين عشرون منهم رماة 
ورؤوا بان الجالة طامعة عليهم بقتلهم وكان من الرماة أربعة رجل 
يعرفون باصابة السهام واحد منهم يقابل مائة فاخذوا استعدادا 
والجالة أحاطت عليهم ولكنهم ما رضوا احاطتهم بل اطلعوا علوجبل 
جنبها القبلى مسدود وجنبه الجنوبى مفتوح وجعلوا ظهرهم جنب 
المسدود ووجوهم نحوهم فلما رآت الجالة سياستهم قالوا نهاجم مرة 
واحدة يموت بعضنا وبعضنا الاخر يمسك عليهم ويعاقب وياكل لحومهم 
فقالوا لقائل ذلك أصبت فهاجموا مرة واحدة فتطايرت علهم السهام 
تطاير العصفور على الزرع فتحولوا وجوههم حين رؤوها لا تصيبهم 
الا على وجوههم كالذين اصابهم الغيث الهطول بتحول وجوههم عنه 
فلم يمكن لهم الاقدام اليهم ومات منهم ستون شخصا غير من فر وهرب 
واستشهد من المسلمين هناك ثمانية برمية رماحهم رموا عليهم من فوق 
الجبل الى اسفل ولكن المتواجهون ما قدروا القرب اليهم لدفاع 
السهام عنهم ومن سلم منهم ذهب الل مكان آقرف من المكان الاول 
وقال بعضهم لبعض هل نترك على هؤلاء القليلة التى أبادت رجالا 
واتفقوا ان لا يتركوا عنهم بل يصيروا فرصة من خروجهم من المكان 
الدائر عليهم فخرجوا من المكان يعد العصر فبينماهم يعدون ميت 
الجالة الهرية ويأخذون سلاحهم علامة لقتلهم وابعدوهم من المكان 
ورؤوا مجروحين منهم فقالوا اطعنوا فقال المجروح أنا أخبركم نصيحه 
فهل تتركونى فقالوا نعم فقال ان بقية الجالة اتفقوا كرة عليكم حين 
خرجتم من المكان ارجعو الى مكانكم الا اذا كانت قراكم قريبة 
وأعطوهم قليلا من اللحم عندهم وكان من بينهم فرسان فارسلو: 
الفارسين الى الجيوش بان بلحقوا البهم بسرعة ورجعوا الى مكانهم 
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ولكن الجالة حلت بينهم وبين المكان فقال واحد من اصحاب النبل 

المعروف باصابة السهم بعد ضحكه لا تجزعوا ولاتفزعوا فان النصر من, 

الله لا من الجبل فانا أقابل نصفهم فقابلوا نصف الاخر فطار عنهم 

الفزع وامسك كل واحد منهم سلاحه وأغارت عليهم الهرية مع صياح 

وكلام يهددون عليهم فبينما المعركة دائرة بيئهما دون غلية لواحد 

منهما اذ طلع عليهما أريعمائة فارس واربعمائة رام رادفين معهم 

ريا س الخدول رهاحدو! على الكالة واعتمدت الجالةتارهلها 

فتطايرت السهام على ظهورهم الى غروب الشمس حتى لم ير أحد على 

اح ورككو| كلمكم الى مكان أول' الغارة بعد التقناء وارسئلوا الى 

السلطان بنصرهم مع اربعة خيول وباتوا فى مكانهم ففى الوقت العشاء 

الاخير أتت اليهم من الهرية ثمانية جمال سمان فيئا فحمدوا الله 

تعالى الذى أعطاهم نصرًا واعطاهم فيا بفضله ومنه وكرمه وقد ذبحو' 

١‏ الثمائية فى مكانهم واكلوا ليلهم مع الصباح فارسل السلطان اليم 
؛' خيولا فى النهار وقالوا كونوا فى مكانكم بائنا مرتحلين نحوكم فارتحلو: 

ونزلوا فى مكائهم فصارت قاعدة بل مركزا عظيما للجيوش فعدوا من 

1ك ال اليرة وبللت تستماقة ٠‏ وعقرون ».ماقة وعشرة قظلتها 

, الفرقة القليلة التى هاجمتها الجالة عليها حين رأت قلتها ولكن كثرت 

عليهم فى وسط المعركة حتى هربوا منها والباقى قتلتها غارة اربعماءة 

5 6 ارمعماكة 4 ولع نديد من المسلمين الا سبعة عشير ثمائية 

فى المعركة الاولى وتسعة فى الاخرى وحدثوا السلطان عن الجمال التى 

انق فى الليل فقال كنتم ضيوف الله تعالى فاضافكم بالجمال السمان 
1 أله تعالى بذلك «فمن شكر فائما يشكر لنفسه» فقال السلطان 

0 ان 0 اذى أباد الهرية الوثنية فآئنا آمنا بالله 


1غض 


رت 


ا 0 


«افنجعل المسلمين كالجرمين مالكم كيف تحكمون الاية» قال 
محرر «كتاب فتوح الحبشة» فلبثوا فى هذا المكان شهرين كاملين «ششسوال 
وذى العقدة» وأرسل السلطان فى تلك المدة جيوشنا الى غربيتها وثسرقيتها 
بمسافة خمسة مراحل فى كلا الجانبين فوقعت فيهن معارك كثيرة استولى 
المسلون' فى 'عواقبهن ٠‏ 


ال راك رلك الا 
ال انه محل لامكا صن كن" لكك كك را كو ملم سن 
وعليها اشجار كثيرة طوال متماسكة اطرافها متفرقاث جذورها هؤائها 
طيب معتدلة فلما رؤوا ذلك سأل السلطان سعد الدين اهلها اسم الجبل 
واسماء العيون التى تجرى فيها فقالوا اسم العين «أيرر) فقال السلطان 
أذ تشفى امركزنا هذا نسم هذه العين الحارية التى# يقتا كا فتك 
أهلها من قبل فقال السلطان للجيوش ابنوا فى هذا المكان بيوتا لكم تأوون 
فيها عند المطر والبرد فبنوا فيها بيوتا عجيبة باعانات اهلها معهم فبعد 
نصف شهر تجمعت الجالة الا قليلا مستسلمة لخداعة المسلمين ونقلت 
سرها «الجالة الهرية ولكن المسلمين مازالوا متحدين 'مستعدين , 


ا 6 ال 
الهرية على المسلمين فرتب السلطان الجيوثشس الى قتسمين قسم للمراقبة 
اول الليل والثائى آخر النهار فوقع الحرب فى نصف الاخير من عشرين ذى 
الحجة فى ليلة الثلاثاء ودامت المعركة الى الصباح فلما طلع الصبح وظهر 
ا كرا كبرل را راد مال الكبن1 لدي لل ار وك 
وانوا على الجالة ,الهرية عن جهة ظهورهم وانهزمت الجالة الهرية بعد قتال 
شديد »© قيل ان عددهم عشرون الفا ولكن نصر الله المسلمين مع قلة عددهم 
ل كر متدى ترك كا وهر (ضدى الل ” 


كم من افكة قليلة غلبت فئة"كبيرئة"باذن' اللهواللة مع الصابريتتن» 
صدق الله العظيم فتبعتهم الخيول اثرهم مع الرماة الى وقت العصر فرجعت 
201 إل كركرها كال إلا كلاقة مقر 7 


ففىليلةالاربعاء الحادى وعشرين منذى الحجة جعل السلطان فرحة عظيمة 
لنصرهم العظيم وأمر فيها بذبح الابل والبقر والغنم وجعلوا هذا اليوم 
بوما معينا عندهم تذكيرا لنصرهم العظيم الذى حصلوه هناك » راه' 


1 
١ 


. “ل | معين ٠‏ وقد بتى السلطان سعد الدين الصومالى الماخرى مدينة(«هررة) 
يرول | مس 


سه 
7 


2 


4 


الذين ينقلون الاخبار منهم الى الجالة فقد عاقبهم السلطان عقابا شديدا 

بعدما اقروا بذنبهم وقتل بعض لم يقر بذنبه واستقر أمن البلاد بعد هذه 

المعركة العظيمة ففى بوم الاحد أول محرم 78 ه جعل السلطان مهرجادا 

ا | ومعرضا للجبوس والمسلمين وجعل تار بخا لديئة شر فبه بعدما كانت؛ 
0س سي دكا ادن اناس لكات إى ناكد الواحد 

| عسلا بدل سمنه والاخر يأخذ برا بدل كبشه وهكذا يعاملون بينهم ويتزايد 
السوق يوما بعد يوم حتى استوى سوقا عريضا وكان سوقا للناس فى 

الذهار لا فى اليل لانهم يذهبون الى منازئهم خارج المدينة وكان اسم 

المدينة اولا (ايرر) باسم عينها ولكنهم بدلوا بالهمزة هاء بعد زمن غير 

سن اا هحرية يحكة بن 56ت ريام بسنا واحدة وبذلك يعتبر نه 

سس مملكة(العدلّ) الصومالية كما آسس مملكة هرر الصومالية ايها 

١‏ ل 0 1 سلس الركاطان لنب ليلاي سعد 


س] ست َّ 1 , 
أ _الدين فى تاريخ سنة 58؟ هجرية وكما أسس عمر ولسمع الصومالى من 


7 الل الشيخ بوسف برخدله مملكته دافات» فى باءههم ٠‏ 


1 الك عل العرمالة خضراء كما ذكر لنا رصاحت 
(مأساة الاسلام فى الحيشة» ما نصه : «القرن السادس عشرة» فامتار 
باتقسار الاسلام بين الاحباش المسحيين الامر الذى آهم ملوكهم 
المسحيين وجعلهم يستجمعون قواهم للقضاء على هذه الحركة بشتى 
الوسائل فجرد الملك لبناد نجل ١5٠8‏ ٠54١م»‏ الذى كانت تؤازره 
الملكة ابلين حملة على السيد محمد «ملك عدل» فهزمه وغزا «عدل» 


4و4 وأحرق المدن وخرب القلاع وحصر المسلمين فى مكان ضيق بين 


«فطبحار» وعدل وقتل منهم ما يزيد على أثنى عشر الف 
نسمة واعتصم الباقون بالجبال حيث هلكوا بالموع 
1 1 سر الراية الخفتراء شبار ملبك عسدل كما 
الكم اق كثيرة التصى ره 


4 0-1 
ساني 0 مور رجصلملية| 


-- معد سينو 


تال 22 1 


وبئى السلطلان فى تاريخ سسئة 0ه أيضا مدينة «تجرو) بعد مديئة «هرر) 
ودَّلَكَ ان سلطان سعد الدين ارسل جيوشا الى بر «دناكل» ونزلت الجيوشس 
فى ساحل «تجرو» وحارب معهم حربا شديدا وكان ملكهم عرقبيا فلها سمع 
محاربة المسلمين معه ذهب هو مع بعض اعوانه الى مكان الذى سسمع فيه 
قائد المسلمين فى مدينة هرر مستسلما مع هدايا كثيرة فقيل منه السلطان 
سعد الدين الصومالى المأخرى هديتهم وامرهم ان يسلموا فاسلموا وامرهم 
الرجوع الى وطنهم ومعهم اوراق السلطان الى جيوشسه المحاربين معهم بأمره 
عليهم الرجوع الى تهامة وطنه فقط فخرجوا من هرر الى بلادهم 
اللستضطم ررك ا 175 


(فصل منه) 


تايوه لخبي اكرول كارن للش ملك كيرا 2 
الماخرى الى مديئة زيلع)وبنى مسجدا كبيرا فى وسطها وبنى مرسى للسفن 
بعد ان كانت تقف مكنا بعيدا من الساحل وبنى مخزنا كبيرا فى وسط المرسى 
لاك ران ل 1ن اللو لل شل و ف ل ل اك 
للحفط وللحراسة فى وقت نزولها وطلوعها وأمر على التجار أن يبنوا) المدينة 
برخصة من الدولة ورخص ايضا للتجار بأخذهم المواشى وجميع البضائع 
الا الصبيان ولو للخدمة ومن يفعل ذلك يحبسس عليه بمدة عشر سمئوات فى 
الجزيرة وياخذ منه جميع أمواله واما الكبار فليست لهم رخصة أزيركبواعلى 
السفن بغير رخصة وان ركبوها بغيرها وأمسك يحبسه ويحبس صاحب 
السفينة مع سفينته بمدة خمس سئوات شديدا للحكم عليه وامر السلطان 
على التجار الاجنبين والوطئيين على السواء » بانزال البضائع برخصة 
ا ل ا اكد 
منه تلك الأموال . 


وفى يوم الخميس 5ه رجع السلطان الى مدينة هرر مريدا أن يوسم 
البلاد الى ما فوق «هرر» لائه سمع أن الجالة الهرية تجمعت ما فوق «هرر» 
الى نحو اربع مراحل وارسل الى ما فوقها اناسا مفتشين وباحثين احوال 
البلاد فرجعوا اليه مخبرين ان الذى سمعه السلطان صدق فجهز عقضرة 
جيثس اليهم مع القيادة الاعلى وامر عليهم ان يضربوا ضربة هائلة على 
الجالة الوثئية فذهبوا وكان من بينهم الفان من الرماة حتى وصلوا بلادا لم 
يصلوا من قبل وجيوششى الجالة الهرية مجتمعة هناك يريدون الاغارة الى 
ةي كر لزباءا للجمول: إن سالحيو في بالبقماباك رارع علي اتتزعرا 


ع 5-01 


,كرا وغلوا لبس لنا راى الا ان نبيت اعليهم .ليلا فاغارت الجالة على 
المسلمين ليلا وذلك فى شهر صفر كك تلك السنة المأكورة ودامت المعركة 
بينهما أسسبوعا كاملا بدون نفس ولكن الغلبة والنصرة مازالت ولا تزال 
مع المؤمنين كما قال تعالى «العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لايعلمون الاية» وتوسعت الجيوشى بعد انهزام الجالة الهرية بلادا كثيرا قدر 
مرحلتين او ثلاثة مراحل وجمعوا اموالهم وبلغت غنيماتهم مئات الالوف من 
الابل والبقر والغنم: والحمير والبغال والخيول والاقوات والادام وارسلوا 
بعض الغنيمات الى «هرر» وبعضها جعلوها زادا للجيوش مدة لبثهم هناك 
وامر السلطان عليهم ان يرجع اربعة آلاف من الجيش وان يبقى هناك ستة 
آلاف منه الى عام القابل نلما سمعت الجالة الهرية أن بعض الجييوشس 
رجعت اغارتالجالة على الباقى منجيوشن المسلمين ورجع اليوممنكانفارا 
من الجالة الهرية حتى بلغوا ضعفين من المسلمين واغاروا عليهم ليلا ودامت 
المعركة فى طول الليل ويومها الى اربعة ايام مع لياليهن فلما ضاق - 
اللسلمون لكثرتهم ارسل السلطان اليهم الف فارس والف رام ووصطلوا 
اليهم فى يوم الخميس والجالة دائرة عليهم وضربوا عليهم ضربة بلا رحمة 
ولا شفقة حتى اضطزوهم الى الفرار وهربوا والذين أمسكوا من الجالة 
كانوا اكثر من الفارين وبلغوا اربعة آلاف. من بين قتيل ومجروح ومميسوك 
واسشتشهد من المطليعين .محم الخترحكى ثمائهائلة .وازتعتحية 
وخمسون قال الله عزل وجل «وايدكم بئصره وبالمؤيئين الاية» 
1100ل ده ستركة مد هذه الشركة بذ الل يي 
الدين المجاهد الصومالى الماخرى . 


وف يوم السبت سادس صفر 1/18اه سمع المسلمون الجالة الهرية 
- 22007 4 لقال عل المسلمين وكا نمم السلطان بسي للدين 
بذلك قال لايخوفنا ولا يضرنا تحالفهم ولا تجمعهم بل نحن مصممون أن نقابل 
م ونقائل «والغلبة والنصرة لنا» . 


وجمع السلطان جنوده وكانوا اربعيائة فقط والمائيون من الصوماليين 
كانوا ثلائمائة فقط ومائة مبؤالجالة السلمّة ومائة منالاجانب وكانت جملتهم 
ةلفط كقالوا للسلطان ]ا سببعوا,بكثرة كيوقن» الأمخارنة: واالجالحة 
اذهب الى الجزيرة ونحن نحارب الكفار وقال السلطان سعد الدين المجاهد 
مجاوبا للمسلمين اتريدون الجنة دونى فاذن مؤذن» ايها الجئود اخرجوا الى 
جنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقين» فحُرجوا مسرعين وكان 


ممع م ينور يوج[ ن ١‏ 


تبر اتيج . 


0 


4 


رت 


معهم خمسون من الرماة وساروا نحو غربية مدينة «زيلع» وجاوزوا الوادى 
نحو غربيه ووصلوا جنب جبل صغير اسمه «ورابلى» وصادفوا هناك جيثن 
الحالة والامحارية معا «قيل ان عددهم ستة شسنبل») ثلاثة آلاف رجل أضعاف 
ل يت الكل الله 0 6 1 كن 
ما حاريوا مثل الصوماليين ودامت المعركة يوما وليلة كاملين فليا فير 
الصبح فى يوم الثانى رجع المسلمون فهقريا الى ساحل البحر وسووا هناك 
معركة ثانية ولكن الجالة الهرية والامحارية أغاروا على المدينة وقتلوا 
فيها من النساء والصبيان وجنناء الاجانب الذين لم يخرجوا الى المعركة وقد 
ارسل قائد الجيش فرسسين الى الجنود التى كانت فوقهم بدون علم من 
السلطان وسارا مسيرة ثمانية أيام بمدة يوم ونصف الليل ونقوا الف فارس 
مع الف رام من بين الجحيوشش فخرجوا فى وتتهم واسرعو 
حنج وكلكن اا الل مكاقة؟ لتشم و رت كال سد هنا أأكنا تكن لمت 
ا أل ]لس إلى كي إلى لا كبا و0 
المسلمون اثرهمحتى لحقولهم فى وق تالعصر وأتت من الجيش الاكبر ايضاالف 
وخمسيائة فارس مع الف وخمسمائة رام ووصل الجيثشى الثاني من المسلمين 
الىمديئة زيلع فىهوقت صلا ةالعصر وقدفنى أهلها فىالتتال ,وقتلالسلطانسعد 
الدين فى معركة الاولى التى وقعت عند جبل «ورابلى» غربى وادى تخشى» 
المائى ودفنوه فى ساحل البحر فى داخل زيلع وقبره يزار ومشهور وقد نبع 
الله تكالى قبالتة ثرا الله ماء عدب وبكرا اكذاء رحليه وله من الكرابات مالا 
يحصى ولا يعد لانه جاهد فى دين الله حق جهاده وقيل قتل السلطان فى 
المعركة ونقلت جثته الى الجزيرة ودفن هناك . 


واقتفى جيش الثانى من المسلمين آثر جيشى الجالة والامحارية أيضا 
ولحقوا الجيششين من المسلمين والكفار وهما فى معارك عنيفات وضربوا 
عليهم بعد عجز الجيشين قبيل المغرب وانهزم جيثى الجالة الهريية 
0 ال 1 ل لكر ال ا ل 
الجراد فى طول الليل واليوم الذى بعدها الى الليلة الثائية ورجعوا فى بوم 
الثانى الى زيلع وقد خلصوا جميعا وقطعوا اثوفهم كما!ا قطعوا ذكور 


المسلمين فعد المسلمون الأنوف للجالة والامحارية حتى بلغت الفين 


وسبعمائة وخمسة وسبعين وذفغوا الجرحى جميا فيا ابقوا واحدا منهم 
وقتل منهم فى معركة الاول عشصرون وجملة من قتل منهم اولا واخرا ثلائة 
آلاف الا خمسة واسشبهد من المسلمين فى معركة الاولى معهم السلطان 
ثمانون وفؤمعركة الثانية مائة واربعون وجملة ذلك ماتان وعشرون شهيذا. 


2-0 


«فصل مئه» 


ففى تاريخ +74 ه زه 18)م ؛ تولى القيادة والسلطنة بعد أخيه 

صير الدين بن أحمد الصومالى الماخرى واجتمعت عليه وزراء وكانوا 
أربعة وثمانية من القيادة العليا وستَة عشر من القيادة الوسطى واثنين 
وثلاثين من القيادة السفلى والنواب والضباط الاخرين وقالوا كلهم قد 
2 01021 24.2 حبك ل لان لس الدين الفيد 

فى اعلاء كلمة الله وقبل طلبهم وقالوا سمونى برئيس الوزراء ولا 

تسمونى بالسلطان وكانوا يدعونه برئيس الوزراء وشرع بعد ذلك فى 

استعداد الحرب ونظم الجيش وزاد على الجنود الاولى خمس الف 

جندى من الصوماليين الاصليين والمسلمين الجدد وجهز جيشا كبيرا يبلغ 

عدده باثنى عشر الف وسئة 'الآف معهم الرماح وترس وخناجر وغير 

ذلك فى تاريخ 9 ه ؛ وسار بهم من هرر الى ما فوقها من مسافة تباع 

ال ار ل له 

«ابشو» فيه من الاشجار والنبات ما لابقاس ولا يعد ولا يعرف طرقه 

الا وطنى ولا يجتازه ى وسطه وجوائبه الا بمدة يومين وأدخلت الفرقه 

1 رفيا فى ذلك الوادى والمسلمون نزلوا ف فمتال 

نفس الوادى واغاروا عليهم فى اليوم الاول بدون الخبول وحصلوا فيه 

موااشيهم بلا رعاة وامتئع جيش المسملمين عن أمو الهم مخافة ان بهاجمه! 

الك ورف الوزير الجيقي الى سكة أقسام كل قسم يفير على العدو 

١‏ 2 21 اذ لك فصر له على اعدو فلا 
رأت الفرقة الكافرة الوثنية أن المسلمون ما بريدون المواشى خرجوا 
لدفاع نفوسهم وأغاروا على المسلمين والف رام من جنود المسلمين قد 
1ن 1 كن تطايرت لهسم الستهام_تطائر ١‏ اللعصاهير .على 
الجراد وحاربوا معهم بمدة اربع ساعات حتى انهزمت الفرقة الكافره 
الوثنية وتبعهم المسلمون الى غروب الشمس وبات جيشش المسلمين ى 
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مكان غربت السمس فيه ووجد المسلمون فى ذلك المكان ابلا للجالة 
الهرية االوثنية تركوها خداعة للمسلمين وذبح المسلمون بها فى ليلتهم 
للعشاء فأكلوها بطول لبلهم بدون خوف أحد من الجالة الهرية بل كانو! 
بللسورق لك طليلك الاك باللحالك اللسوين لستاء |[الحد ا زور التكازر اللي 
واناشيد النبوية شكرا لنصرهم على الكفرة الوثنية وذيحوا من الال 
أيضا فى الصباح مثل ما ذبحوا ف الليل وارسلوا مائة رام الى بقية 
الجيوش ومعهم رئيس الوزراء صير الدين وبعد ذلك ارتحلوا الى 
جهتهم ووصلوا عند هم عند غروب الشمس وقد ذيحوا لهم ولنفوسهم 
ماكة وخمسة واربعين من الابل وقد طبخوا قبل قدومهم وما حضروا الا 
وقد بردت اللحوم فاكلوا بعد صلاة المغرب ثم أمر ركيس الوزر!ء 
صير الدين ب نأحمد احصاء من استشهد فالمعارك فقالوا بعد عدهم ماكة 
وثمانون وسبعة عشير من المسلمين والجرحى مأتان وخمسة وثلاثون 
شخصاء 


وأما من مات من الفرقة الكافرة الهرية فهو الفان وسبعمائة وسثة 
وأربعون والجرحى من الجالة أكثر من ذلك وغنم المسلمون فى هذه المعارث 
من المواشى ما لا يعد ولا يقاس ولما نزل المسلمون فى جنب 
وادى «ابشه» الجنوبى وآأقاموا فيه بمدة شهر مع جولاتهم شرقب.ه 
وغربية صادفوا فى غرييته أكبر معركة منذ ان يبتدىء الحرب وذلك ان 
الخالة التى هناك آرسلت اليه ما سموها جزية مع وعدهم ان يعطوه 
للمسلمين فى كل عام وارسلوا معها قليلا من شيوباتهم خداعة على 
المسلمين وارسل الامير ثلثى الجيش الى قوة قريبة منهم من جهة 
فوقهم وبقى مع رئيس الوزراء من الجيوش ثلاثة الاف جندى فقط 
وخمسمائة آخرى من الجنود حارسة على المواثى وبعثت الجالة 
الهرية رجالا الى جميع الجالة ليستعدوا للحرب بعد ان علموا ان 
الامير للمسلمين بقى وحده مع قليل من الجيوش وتجمعت الجالة 
هناك ما يقرب عقرة آلاف مقائل وما فوقها ورأى 
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فى يهم وزير من وزراء صب سر الدين رؤي ا 
ودلك انه راى جرادا كثيرا قد هل فوقهم ولكن ما اكل شيئانى 
مكائهم آلا بمسافة سيرريع سدعة وعبر رئيس الوزراء يعد صلاه الفجر 
هذه الرؤيه وقال يظن ان تهاجم علينا اعداء كنيره بقله مصرلتئها و 
أرسل بعد الجيوشس عشرة خيول قوية ليلحق الجيوش علينا بسرعه وكانت 
الجيوثشى غابت عنهم أسبوعا فلحقتهم الخيول بعد الظهر الى مسافه عشرة 
مراحل ويعث اليهم قائد الجيثى الكبير لنجدتهم الفين جنديا راكبى الحيول 
مع الفين جنديا من الرماة ولما صلى رئيس الوزراء مع اصحايه صلاة 
الظهر هاجمت الجالة الهرية عليهم بهجوم قوى.ولكن الامير رتب. الرماة 
التى كانت عنده اولا وكانوا مائتين جنديا وجعل كل خمسين منهم الى 
جهة من الجهات الاربع واغرقت الجالة البلاد كله ولكنها ما جاوزت فى 
المكان الذى اوقفتها الرماة فى أول هجومهم فدامت المعركة الى قبييل 
المغرب حتى لحقت اللاحقة بأسرع مبادرة وضربت على ظهر الجالة دون 
ان يلتفت أحدهم الى ورائه واعتمدت الهرية الكافرة بأرجلهم قائلين الفرار 
الشار وب استشهد من المسامين آلا خمسة. وعشرون: بيتمًا قتل _متهب:الك 
ومائة وسبعة عشر فى تلك الوقعة ومن مات منهم فى غيرها اكثر من ذلك لان 
المسلمين مازالوا يقتفون بعدهم الى يوم الثانى وليلته لانها كانت ليلة اريعة 
عشر أو خمسة عشر من الشهر والجرحى منهم اكثر من الاموات وانتقلت 
جيوثس المسلمين الى فوقهم وخرجوا من الوادى مسارعين منه ونزلوا 
بعد يومين بين أودية كثيرة والمطر يمطر ليلا ونهارا والبرد يتقاطظر على 
الاودية حتى على الجبال والصوماليون لايعرفون البرد ولايستطيعونها 
بقدر ما يستطيعون الحر فسأل رئيس الوزراء للساكنين هناك متى ينقطلع 
هذا البرد فقالوا بعد شهرين فامر للجيوثش وقف الحرب فى هذه الملدة 
ودكلون ويشربون ويستريحون فيها ولا يقاتلون فيها الا لمن يهاجم عليهم 
فيدافعوه فليثوا هناك بعدم الحرب فى تلك المدة ثم انتقلوا الى فوقهم بعد 
خروج البرد ودخلوا فى بلاد ليس فيه برد ولا حر بلاد معتدل الهواء بعد 
مشيهم أربعة ايام وسمعوا ان الجالة الهرية تجمعت فى «جرجر» وفى 
واذّى رامْشٌ (وق جبل اسابود» فى هذه الاماكن الثلاثة' وحذر رئيس 
الوزراء جميعهم أن لايغفلوا عن سياسة الحرب وامر القيادة ان يقسموا 
الجيش الى.جيشين احدهما للدفاع والثانى للهجوم وبدا 
الحكقن الحرب على قوة وادى رامس» ودام القتال اسسبوعين 
حتى انهزمت جيوش الهرية الوثنية وفرت وقد كثرت تتلاهم حتى بلغت 
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الفا وثلتمائه واننين وثلاثين قتيلا وأمر رئيس الوزراء صبر اندين أن لايذفف 
كتيلهم افلمل ,إن نينفا ترك اقتلة (اعتبار افق بقلكة كه شواهد أكتير كتهم اففكى 
جرحى الدين كانون فى وادى رامسس لم يقتل واحد منهم بل الذين قدروا 
المسى متسوا الى اماشهم والدين لم يستطيعوه احدت الجيوثس لتلا ياكلهم 
السباع فحين قدروا المشى تركوهم اخذين منهم عهودا وذلك جعلهم على 
خد كل واحد منهم تشريق الفين طولا أن رجعوا الى حرب المسلمين وان 
لايتركوا بل يقئلوا واستثهد من المسلمين فى تلك الممركه متان وخمسه 
وستون شهيدا والجرحى بلغت مائة وسيعين جريحا فلما سمعت الهرية 
الجالة الوثنية ماحكم الامير على الجرحى منهم بعدم قتلهم قالث نحن نفعل 
مثل المسلمين ونترك جرحاهم فى مكانهم لانه ليس فينا نظم كنظمهم وكان 
جيوثش المسلمين فى جنب وادى رامس شهرا وعشرين يوما وارتحلوا منه 
ايضا الى القوة التى بين وادى رامس وبين جبل اسابود» فلما ساروا 
يومين ونصف يوم من منزلهم التقا الجيشان الاسلامى والجالى فى «جرجرا 
وتحاريا حربا قديداً حتى تشابكت الايدى ولصقت الختاجر فى الأصابتع 
وتسابقت السهام ولها دوى وخفق كطيور الجوارح او كدوى الحواصل 


حين تطلب الجراد وقد قسمت جيوشش المسلمين الخيول الى قسمين قسم 
للهجوم والاغارة وقسم للدفاع على من يأتى من ظهورهم او للدخول فى 
المعركة عند عجز الاول وبدا الحرب فى وقت الصباح وغربت الشمس وهو 
اشد من وقت الاول ودامالقتال فى الليل كله وطلعت الشمس وهو 
كما كان اولا وغربت الشمس فى اليوم الثانى وطلع فجره وهو على حاله 
حتى سمار اسبوعا كاملا واسلبت اكثرية الجالة حين علموا انهم لايقابلون 
جيش الاسلام ابدا وقد حاقت السهام جميع قواتهم وم' أبقت غير الشبوب 
والصبيان والنساء وامسكت جيوثشى المسلمين جميع اموالهم وصبيائهم 
ونساءهم وبيوتهم وخزانتهم من الاقوات والادام وفواكه العسلية فليا 
توقعت المعارك عد المسلمون الغنائم من المواشى فبلفت البقرة 
مائة الف وثمانين الفا بقرة وبلغ الغئم سسبعين الفا من الغتم 
وليس فى هناك ابل لان فى تلك البلاد اشجار اذا اكلها الابل يموت سبريعا 
ومن الغئيمة عشرة آلاف ما بين بقال وحمير وخيول ومن الاقوات والادام 
كانت اكثر من أن يحصر ويعد لانها بلاد رخاء ورفاهية وفى بلاد اجرجر» 
مكان كثير المياء فيه بحر واسع وفى جوانب البحر فضاء يصلح للزراعة 
ولكن اهلها مايزرعون فيها تمام' وقد سسماها رئيس الوزراء صبرالدين روضة 
لانها تشبه روضة من رياض الجنة ثم قال قيسوا طولها وعرضها فصارت 
عشرين ميلا مربعا ومات من الجالة الهرية كما قبلفى تله المعارك اربعةآلاف 
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وستمائة وسسبعة وثمانون, والجرحى ,لم , يحصرؤ! :واستشهد من المسلمين 
ثلاثمائة واربعة وخمسون والحرحى اربعمائة وكان المسلمون فى نلك 
الروضة ثلاثة اشهر_ونصف رغبة فى هوائها وحصلت الجيوقن :فيه صحة 
وقوة احسن من صحتهم وقوتهم الاولى ٠‏ 


ونا سمعوا اهل «انسابود» بها فعل جيشش الاسلام على التوتين 
الاوليتين ارسلوا الى رئيس الوزراء هدايا ومن. هدياتهم مانة بذت وعشرة 
فتال لهم رئيس الوزراء صبر الدين ما حال المائة وحال العشرة فقالوا لك 
العشرة وللجيوقس المائة فضحك الرئيس والجئود فقال لهم الرئيس ارجعوا 
بهديائكم وبذتكم لائنا فى جهاد أكبر من هذا وافضل من أن نتزوج اى بنات 
وقولوا لمن أرسلكم الينا ما قبل الرئيس بهداياكم ويريد منكم جميعا ان 
تدخلوا الاسلام وتنتادوا بجميع شرائعة فرجعوا الى وطنهم أيسين مسن 
الامن والسلامة واخبروا على الشيوبات بجميع ما أخبر عليهم رئييسن 
الوزراء صبر انّدين بن آحمد ففزعوا وتحيرو وظنوا أنه مايريد الا ان يحارب 
معهم فعلموا انهم ما ينجيهم من سطوة جيثى المسلمين الا الصلح والانقياد 
الى الاسلام فيادرت الجالة الهرية بأرسال وفد يبل عدده عشرين رجلا من 
انشوبات الكبار مبشرين بقدوم وفد آخر يضم على الفينمن الشيوبات وعلى 
الغين من الششباب الاتوياء فليا وصلوا الى مركز الرئس صير الدين فقال 
لهم الرئس اسلموا فاسلموا كلهم وجعلهم الرئس اقساما جعلهم رعاة على 
الوافسى قبل تعليميهم نظلام الحصرب وأمر بعضهم 
ان يكونوا مع الجيثش الاسلامى وأمر الباقى من الشيوبات والقباب 
انيرجعوا الىوطنهم وارسل معهم معلمين يعلمون احكامالشريعة الاسلامية 
وامرهم ايضا انيختاروا منبينهم اربعين رجلا يتحاكمون وبعد الاربعيناربعة 
تنتمى البهم الحكم والاراء فقبلوا جميع ذلك نتالوا له أيه الرئيس احَكرهم 
0 ارت 1ك كن كل إل لساري سن يكم 
لانكم عارفون من بينكم من له عقل وراى وحلم وقدرة فقالوا مرحبا واختاروا 
ب 


فصل منه) 


فارتحل الرئيس مع الجيوشى الى ما فوق بلاد «جرجر» سائرين ثمانية 
ايام بدون رؤيتهم أناسا حتى دخلوا بلادا جبليا الوسط صحراء الطرفين 
فقسم الجيشش. الى قسمين قسم سار الى الصحراء الجئنوبى وكان الرئيس 
معها وتسم دخل الجبال فالقسم الذى تبع معها الرئيس خرجوا من الصحراء 
حتى وصلوا فى اسفل جبل كبير قيل أن لها بابين باب من جهة الجيشش. وباب 


ات اؤواهك 


جنوبى الجبل وفوق الجبل امم كثيرة من الجالة الهرية وقد سمعوا من قبل 
ان المسلمين يغزون اليهم وكانوا مستعدين وارسل الئيس ظطلائع فراوا 
لدم دم للحرب فلما فجر الصبح رتب الرئيس الجيش وقسم الى 
قسمين قسسميهاجم عليهم اولاوقسم آخرهاللدفاع عليهم منهجوم ظهرىاويدخل 
الحرب اذا عجزت الفرقة الاؤلئ وامر الرئنس الفا.من الرمات آن يدخلوآ 
ف كميناتا عند متدمة لحي وإمر لق إن إغارة عل لاله 0 ال 
أن تكخدوا سريعاع الى مقدمة الجيثش. عند الرماة الذين ارصدوا فى كمينات 
فليا لك شرن على الجالة الهرية رجعت الى ورائها سريعا وظنت 
الجالة انهم هربوا خوفا منهم فاغارت على المسلمين اغارة عظيمة ومازالوا 
فى الاغارة حتى تتطايرت عليهم السهام تطاير العصافير على الجراد ووقعوافى 
شبكة وضعت لهم ولم ينجوا منها الا من لم يصل اليهم فهربت الجالة 
وانهزمت حين رأت الهون عيانا وكانت مدة الاغارة قدر ساعة عند الجالة 
واما المسلمون مازالوا فى الاغارة حتى غربت الشمس فى يومهم وباتوا ليلهم 
فى اماكن عديدة التى غربت الش.مس لهم وايضا مازالوا فى الاغارة فى اليوم 
الثائنى والثالث واستمرت تلك الاغارة عشير ايام حتى استولت جيوشن 
اللكلكي جحختبم نواحى فوق الحيل غريبتها وشرقيها 
ففى يوم خمسة عشر من اغارتهم أمر الرئيس على الجيوش ان يعدوا 
الك الح قاو شاك درل رلا ل ا 1 01 
ل شي ل ا ا 10 005 
وبقال وخبول واما الاقوات والادام والعسل مالا يحصى واستشهد من 
المسلمين فى تلك المعارك ستمائة وأحد عشر شهبدا والجرحى ثمائماكة 
لاك 5 الت كا مجم رهن وسكا زالرنن ومسون 
10 والجرحى منهم لم بحم وقيل انهم اكثر من عشرة الاف كما 
اافردك للجلا انر قن 111 م اليا 


والقسم الذى طلع فوق الجبل أنهم ما اصابهم ىع من الهجوم 
فى تلك المدة كما أرسلوا أخارهم الق الركئيس ولكن أخير اليه أن الجالة 
تجمعت ما وراء الجبال وارسل اليها طلائع غأمسكت بعضها واخبرت 
اليه بعضها الاخرى أن عددهم اكثر:من, خمشة عقر الفحا فى مكان كاف 
مكان أخر عقرة لاف ور ل سس اللاراء اركش لخدن ش51 


ات الات 


جيوسهم أقل من العددالمذكور وبعثالرئيس اليهم جيشامؤلفامن الففارس 
والف رزام وبدأ جيش الجالة الاغارة على جبوششس المسلمين وانهزمت فرقة 
من جبوش المسلمين من كثرة جيش الجالة التى هاجمت عليهم من كل 
جائب ولحق بالمسلمين جيش منهم اناصرتهم وانهزم جيششس الجالة 
باجمعه والتقط المسلمون على الجالة التقاط الحوصلة الجراد وساروا 
بعدهم الى نصف الليل واقتفوا أثر هم عَنى أبادوهم وأبادوا قراهم 
ايضا وبلثت الغنائم من المواشى فى تاك المعركة سبعة وثمانين الفا مسن 
البقرة ومائة وسبعة عثشر الفا من الغنم وثلاثة وتسعين الفا من الابل 
وسعة عشر الفا من الحمير والبقال واحدى عشر الفا من الخيول وساقو' 
جميع المواشى الى القاعدة واستشهد من المسلمين خمسمائة وثلاثة عشر 
والجرحى أربعمائة وسبعة ٠‏ 


والذى مات من الجالة فى المعركة الاولى وفى قراهم الف وسبعمائة 
1 تلاق رقاية رار شرن الذي اقنظو هسم فى العتال اك 
وخمسة وتسعون وأرسلوهم مربوطين الى الرئيس وهو فى جبل 
«كارابلا» وبنى الرئيس ف هذا المكان بيوتا من الاخشاب والطين وسموا 
ذلك الجبل جبل «دارو» وارسلوا مع الاسرى مثاتين بعيرا محملة 
بالسمن والعسل مم آلَك من الابل السمان آنه ليس هناك ابل نشكر لهم 
الرئيس بذلك وللجيوش جميعا وأثنى على من استشهد هناك من 
المسلمين خاصة وعلى سائر الشهداء عامة ومدح ايضا على القيادة كله 
فخير الرئيس المحبوسين بين الاسلام والقتل فاختاروا الاسلام وجعلهم 
الرئيس رعاء المواشى وبانى البيوت ثم اسل بعض البنائين الى ملك 
«فنتالى» الجالى الهرية الذى كان ملكا فى «جبل فنتال» وما حولها 
وحول وادى «هواس» وصحراء التى جنبها وكانت البعثة مؤلفة من 
عشرة بان وامرهم الرئيس أن يخبرو الماك صاحب «جبل فنتالى» بأن 
للمسلمين قوة حسية ومعنوية ولا تطيقون قتالهم لانى ناصح لك ولفومك 
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وأهلك فوضلوا اليه الاخبار وأفهيوه ولكنه ما قل التسيطة بل سه 
الوفد وأمر بقتلهم ولكن آهله وعياله منعوه عنهم وبكوا عليهم حين أمرهم 
بقتلهم وامر بسجنهم بعد ان أذاق عليهم الوان العذاب وأطلق واحدا 
من الوفد عن السجن ليرجع ويخبر الرئيس كيف فعل عليهم مع أنه ليس 
معترفا بقوته التى ادعاه اارئيس وبدعى أن قوته أقوى وأشد من قوته 
التى ذكرها فقال الملك للرجل أخبر صاحبك بأن اغارتى لا تتآخر عنكم 
فى مدة أربعة أيام فقط فكوئوا مستعدين أبها الفقراء ٠‏ 


فلما وصل الرجل الى قاعدة جيوش المسلمين الجبلية التى اسمها : 
«جوجو» وهى فاصلة بين النجدة والتهامة لذلك الوحلن ممتدة من جنوبى 
جكجكة الى ما فوق بلاد «عروسى» طولا وعرضها يكون فى بعض الاماكن 
مسافة يومين وفى بعضها يكون يوما ونصف يوم أخبر خبر ملك الجالة 
الى الركيس صبر الدين وأغارت جبوش الجالة على المسلمين ودامت 
المعركةفى دوم وليلة وانئهزمت |اجالة الوثنية انهزاما ذاحشا وتبع المسلمون 
بعدهم مكبرين ومهللين وكان الملك الجالى فوق «جيل فنتالى» وسمم 
التكبيرات والتهليلات حتى فزع وابقظ جميع وزرائه وكهانته فقال لهم 
انى سمعت صوتا لم أسمعه من قبل فهل سمعتم أنتم ذلك الصوت فقالت 
الكهائة منكرين قوله «لا» وقال بعض الوزراء اننا سمعنا صوتا ما 
سمعناه أولا وما فهمنا معناه والان نخرج من الدير ونقف هناك ونسمع 
كك كم )للك وراك لست ارا سردا لمم درن الفسرن تسيا 
صوئا من بعيد ولبسوا فاهمين بمعناه وسأل الملك هرة أخرى اكهانته ما 
هو الذى تحسبونه بهذا الصوت المفزع فقالوا اننا على بقين بان مملكتنا 
ليست زائلة بمدة عشرين سنة كما قد أخبرتنا نواميس «واقو» وقال 
املك لهم نرجع اذا الى بيوتنا مصدقا بقول كهانته فرجعوا فلما وصلو' 
الى بيت الملك سمعوا أصوااتا اكثر من الاول فقال الملك لقد زادت 
الاصوات وأدعوا تواميسنا واطليوا منهم أخبارا لهذه الاصوات فدخل 
واحد منهم فى دبته وهو قائل اننا لعلى بقين أن المملكة لا تزول بمدة 
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عشسرين سنئة وخرج بعد ربع ساعة قائلا ابشر أبها الملك بان هذا دن 
صوت جيوشنا المغازية وانتصرت وهذا صوت انتصارها معلنة علينا 
وعلى آمة الجالة الهرية فانكدر الملك بقول هذا الكاهن قائلا أيها الكامن, 
لقد سمعت بقولك كثيرا ما لك به علم وما ليس لك به علم حتى الآن قبل 
حلا فى ليت والان لست (سمعك ها 1 ن] وحكمت عليك بالقضلن 
لانك جاحد معائد كاذب فيما تسمعومالا تسمع ان كانكلامك صدقافما هو 
الذى كلفنا نزولا وطلوعا فمدة عشرسئوات مانزلت مزبيوتى الىهناك.! 
هو الذى حرنى اليه مع أهلى وأولادى الذين ناموا حتى استيقظوا 
فزعا وحوفا فقتال ورير من وزرائة أبها الملك دامت امملكتك ان هذا 
الصوت ليس يشبه باصواتنا ولكنى أظن أنه لصوت فارس من نواميس 
السماوية » فقال له الملك من الذين هم آأحسن من قومى فارسا فسكت 
الرجل بدون جواب خوفا من أن يذكر له المسلمون فأجاب وزير آخر بعد 
أن زادت الاصوات بكثير أبها الملك أدامت مملكنتك أم زالت لقد دخلنا 
فى ايدى الرجال وبرآيى أن نخرج المحبوسين من عندنا سريعا فاطلق 
1 0 1 واخطلى إلى الكل والشراب فضحك المسسلمون 
حين روا أنهم يعطيهم السمن والعسل ولم يجدوا اولا منه حتى رغدفا 
يابسا وقال له المحبوسون بعد ما شبعوا من الوان الطعام والشراب 
لا دامتك مملكتك ما هو الذى تسألنا الآن فقال لهم أسألكم الاصوات 
الذين تسمعونه هل تعرفونها فقالوا نعم نعرفها ونقول الله اكبر كبيرا 
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصبلاً » فدخله الخوف فى الاك 
وأهله وآصحابه حتى سقطوا على الارض فزعا وقال الملك فى وقته 
أمسكوا مفاتيح خز ائنى بأمنى وأمن أهلى وأصحابى فقالوا له الآن لا 
نأخذ منك سيا وقال لهم انى فعلت معكم ما لم يفعل به انسان ولا بهاكم 
والآن اطلب منكم العفو والمسامح فقالوا له ائما لم تسامح ابدائنا 
ولعى سامح اهلك وعيالك ارواحنا فلما قالوا ذلك دخل العيال واهله تحث 
ارجل المحبوسين مع ان الملك ايس من الحياة ودخلت جيوشش المسلمين 
ف الوك طول شقان لسر ل لله لي طن يك 
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أصواتها تهدد أمن الاعداء وتروع طمأنيتهم الحمد لله الذى هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدىء لولا ان هدانا الله »؛ ومسكت الجيوشش الملك لجبل فنتالى الجالى 
الهرى الوثنيى» وقتلوه وقطعوا راسه وارسلوه الى الرئيس صبر الدين 
وتركوا عياله وسامحوهم من القتل بل اعطوهم جميع ما طلبوا واحسنوا 
اليهم جزاء بما فعلوا على المحبوسين من امنهم وسلامتهم من القتل وارسل 
أيضا قائد الجيثش غنائم مع راس الملك «فنتالى الجالىك» الى رئيس 
الا 220 للك الامسط) الشادرق رين اللاصي حال مسرن رتم 
أثوار سمان ترتع فى الصحراء ليلا ونهارا حتى اثقلتهم اللحم ومنها أنواع 
البر والعسل والسمن مالا يحطى ولا يعد . 


وبلاد الملك فنتالى الجالى أغنى بلاد الجالة الهرية واعد لها هواء 
وسكنا وكان الملك فندلى الجالى يحفر خفرا كبيرة واحداها تتسع وتحيل 
النَ رات كن طثام والنى 16ت إلى قلرقة 1ن جرلك ركان ل ا 
الطعام فى زمن المجاعة والقحط وان الطعام يكون فى الحفرة بمدة كثيرة بلا 
تفتير احتى قيل أن ا الكلعام "اذا يكون فى الخدرة ابد اخمسلة ومقر الك 
لاياكل احد بل يكون كمثل النورة التى تبنى بها على الجدران . 


وبعث الرئيس جوابا الى قائد الجيشش للمكان فنتالى ينص فيه ان 
يرجعوا الى جبل «دوارو» الذى كان فيه رئيس الوزراء وتجمعت الجيوثسن 
هناك للمشاورة مع رئيسهم صبر الدين وتبادلت الاراء أن يوصلوا الفزو 
والجهاد الى فوق جبل «دارو» وأن تجاوزوا على الوادى «وبى» ووادى 
اله مادو[ فقالك الجيوين الركين [ل] تكتااى الا د كلد 
ورأينا أن نستريح بقدر مابقى من السنة وكان قد بقى منها اربعة اشهر 
فوافق الرئيس برأيهم واستراحوا فى تلك المدة بدون حربى فلما تمت المدة 
مكل لمكم بالحرئيسس» ادناب أن مع كلبكم مدن الفيكانة الأعل 
والوستطلتىراننكا جاهدنا ببكذة كشكرة والان زاف إن تفلك الكلزد 
التى فى أيدينا قبل دخولنا الى المحاربة أخرى فوافقه الجيشش كلهم 
براه الضائب واشتغلوا الى.تسكين_النلاد واصلاحه من جهة الديئنية 
والدنيوية من مكائهم «جبل داروا» الى زيلع,اصلحوها اصلاها تاما 
بحيث لو أخذ واحد من الناس مال غيره غصبا او سرقة ليعاقب عليه 
عقابا شديدا ووقع أمن عام وسلم تام أيضا فى تاريخ مولاه الموافق 
١١‏ م 


- 84 سد 


«فصل منه» 
وى تاريخ ذهلا ه . ٠و١‏ م 


جوز الرئيس جيوشا كثيرة الى بلاد بالسى جنوبها مع ماورا, 
الجبال وشمالها من وادى «بلك» وهو بلاد كبير واسع جدا فيه أمة 
جالة هرية ودخل فيها من فر هن بلاد «فنتال» وقسم الرئيس الجيوش 
الى ثلاثة أقسام قسم جعله حارسا للبلاد وقسم أرسله الى جهة 
الجنوب ليجاهد فيها وقسم أحره أن بجاهد فيما وراء الجبال وأما جهة 
الشمال فقد تركوا لها فرصة أخرى وجعل الرئيس لكل بلد فتحها 
الجيوش معلمين يعلمونهم أحكام الشريعة وحكاما يحكمونهم بالشريعة 
المحمدية ويضيفونها فى بعض الاوقات شيئا من عاداتهم اذا لم تكسن 
مخالفة بالشريعة الاسلامية وسار جيش الذى أمره الركيس أن يجاهد 
فيما وراء الجبال حتى نزلوا الى طرف جيشس الجالة التى وراء الجبان 
عالمين بغزوهم وابتدأت الجالة الهجوم على جيش الاسلام ودائفعفت 
الجنود الاسلامية على انفسهم ورموا على الجالة السهام فعلقوا على 
أبدانهم كتعلق القرظ فى آذان النساء حتى انهم لميتميزوا بين جيوشهم 
وبين جيوش المسلمين وقيل ان بعضهم رجعوا الى جيوش المسلمين 
محاربين على قومهم وقتلوا كثيرا من الجالة ودامت المعركة بيومين مع 
ليلتها وانهزمت الجالة فأغارت الفرسان مع الرماة فعلقو هم بالسهام 
حبق ابادوهم جميعا ودخلت جيوشس الاسلام البلاد وهى خاوية من 
قوة اخرى والذين استشهد من المسلمين اربعمائة وسبعة شهيدا 
والجرحى منهم ثلاثمائة واربعون والذى مات من الجالة الهرية الوثنية 
الف وسبعمائة وخمسة عشر والجرحى الف ومائة جريحا وغنم المسامون 
غنائم كثيرة لا يد ولا يخضى ٠.‏ وآمر الرئيس التزول اق ذلك الوطن 
وأن يقيم الجبش فيه بمدة ستة أشهر ثم أرسل جنودا من الرماة راكبين 
مع القرسان الى قوة البالى الجنوبية مع عرفاء الطرق ووصلوها يعلد 
عشرين يوما لان البلاد بلاد ذو اشجار ونبات وجبال وأوديات ولم 
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يدركوا العدو وارسلوا الى الركيس أن العدو انتقل الى 'اماكن بعيدة 
غير أتنا نعلم كل يوم فى مكانهم ولا نزال نقتفى أثرهم حتى صادفناهم 
والتقى الجيشان فى معارك متتابعة ودامت المعركة بمدة اربعة عثر يوم' 
كك الجالة الادبار واستشهد من المسلمين فى تلك المعركة المتوالية 
كتفاقة وجمشة عضر شهيدا والجرحى خمسمائة وثلاثة وسبعون والذى 
ماك من *الجالة 'ق هذه المغارك الفان ومأتان والجرحى منهم لم يحصر . 
وقيل انهم اكثر من ثلاثة الآف وغنمت جيوش المسلمين فى تلك المعارك 
المتتابعة غنائم لا مثيل لها وارسلوا الى الرئيس اربعين قربا من عسل 
حصفى وهو عسل أبيض كأنه لين صاقف أو اج يحمل عشرون خيلا من 
خيول بالى» وازسلوا اليه أيضا عشرين قربا من السمن الصاق وفيلا 
صغيرا وجدوه :هناك عند ملك جالى قد قتلوه فى داخل المعارك واخب روه 
أبيضا أنهم أمسكوا ملكا آخر اسمه «بونى ابابارى» وكان زعيما للحماة 
الصحراوية فى شمال وادى وبى والذى قتلوه فى المعارك كان زعيما فى 
جهة بالى جنوبى الوادى واوصلوا الى الرئيس :أنهم .جاهدوا اكبر جهاد 
وحصلوا النصر والفتح يعون الله تعالى الذى وعده لعباده المؤمنين 
«وليمددكم ربكم بخمسة الآف من الملائكة الموسومين وما جعله الله الا 
بشرى لكم.ولتطمئن قلوبكم وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم» 
فلما وصلت الى الرئيس بشارة النصر والفتح والهدايا صلى صلاة 
الشكر لله تعالى وشكر على من فعل جميع ذلك من الشهداء وغيرهم 
وقبل الهدايا قبول محبة ومودة وفرح بالفيل خاصة وقال انه لخير هدية 
وخير اكرام وفأل حسن لنصرنا. وفتحنا لان 'الغيل أكبر واشد قوة من 
غيره من الحيوان والقوة تحولت منهم اليثا قال تعالى «بسم الله 
الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الى آخر السورة» 
وفى تاريخ شهر صبر 7 الاج ك0 1001م »جر الإرك دين جروا مؤلقة 
من القوتين وأرسل الى بلاد شمالى «بلج» وساروا وهم خمسة 
الآف وخسمائة جندى وحاربوا هناك الجالة وأبادوهم 
جميعا وملكو جميع بلادهم وغنم الجيش الاسلامى منهم 
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غنائم ليست لها حصر ولا عدو دامت المعارك فى تلث الاراضى بمدة شهر 
كامل وبعد النصر والاسستيلاء عليهم ارسل قاند الجيشن الى الربيس صير 
الدين بثشائر النصصر والفتح مع هدايا كتيره منها زرافه عير وحشسيه وحمار 
وحثسى كبير ربوة واسد كبير رنوه ايضا فقبل بهديتهم وشكر لهم فقال 
الرئيس لبعض الحرس اجعلوا هذا الحيوان فى اماكن عديده لايؤدى 
يععضهم على بغض فتنسى ‏ الحرسن الاوامر التى أمرهم الرئتيس حت 

ادخلوها فى مكان واحد وتحاصم الاسد والفيل وركب الاسد على الغييل 
الل واشت الفين اقتتى كموي أوفرية فلن الأرضن إل عيب الاستد 
مره تانيه للفيل حنى وتب عليه وتبه اقوى واشسد من الاولى امسكه الفيل 
مره ثانية بخرطومه وهو غير غضبان كانه يلعب معه ووضع على الارض 
ثم رجع الاسد عليه مره تالته وغضب عليه الفيل واخذه بخرطومه وضربه 
على شسجرة حتى توجع الاسد مع عجزه عن الرجوع عليه وصاج الاسد 
يهمهم كانه يروعه ووثب الفيل اليه فهرب منه الاسد ولكن الاسد كلما أراد 
أن يصيح وثب اليه حتى ترك الصياح من قريه فأخبر الرئيس بقصتهيا 
فتعجب منهما ومن قصتهما كان الاسد لايه جم على الزرافة والحمار الوحشى 
بحضرة الفيل وهما لايبعدان عن الفيل لعلمهما أنهما اذا بعدا عن الفيل 
ما يتركهما أبدا وفى يوم بعد الحمار الوحشى عن الفيل قليلا حتى وثب عليه 
الاسيد فرمى الحمار نفسه نحو الفيل فاسقطه الفيل عن الحمار بخرطومه 
فشرده عنهما حتى أنه لم يرض بعد ذلك أن يبعدا عنه وكان وحده فى مكان 
وهم فى مكان آخر فعجب الرئيس لحماسة الفيل وغيرته على صاحبه وقال 
الرئيس اذا كبر وقوى الفيل يكون حارسا شديدا علينا من اعدائنا وزاد 
للفيل حرصا وحراسة وكان الرئيس يقول للامراء لا تبعدوا الفيل عن جنبى 
ليعرفنئ من بين الناس وكان النيل بعد مد يمقمى مع الرئيس الى حيث 
شاء ولما كبر الفيل كان حارسا على الرئيس ولو فى المعارك قيل انه دخل 
الرئيس يوما من الايام معركة وتبع معه الفيل فبينهما العدو يريد ان يقتل 
اذ وثب عليهم الفيل وقتلهم جميعا وكان الفيل يميز الاصدقاء عن الاعداء 
وكان حارسا على الرئيس فى النهار وفى الليل الاسد وكان الفيل يمنع من 
يريد الدخول على الرئيس الا اذا يعرفه قيل ان يوما نام الرئيس تحت شجرة 
للقيولة فجاء اليه اعداء وارادو!ا قتله وكان الفيل حارسا عليه وهم لايعلمونه 
فصاح الفيل واستيقظل الاسد بصوت الفيل ففزع الرئيس من نومه فاخذ 
سبلاحه ووقف الرئيس والفيل والاسد جنبا الى جنب فلما راى الاسد ان 
العدو اكثر منهم صاح وكان عادته لايصيح الا اذا راى عددا فما تم صياحه 
الا وقد لحقتهم الجيوش حتى أمسكوا جميعهم ولم يهرب منهم شخص واحد 
وامر الرئيس بقتلهم لانهم مع وثنيتهم خائثون ومخادعون واصلح الرئيس 


لل ل/ا8ظ لدم 


جميع البلاد التى تحته يمينا وشسمالا نجدا وتهانة صحراء واوذية جبالا طرق 
واوعارا سهولا وصعايا فى تاريخ ذى الحجة| 16م 


وتوفى الرئيس صبر الدين رحمه الله.تعالى فى تاريخ المذكورة ودفن فؤذاره 
التى بناءها بنفسه واوصى بها لوزراءه ان يدفن فيها اذا مات , 


وقال الدكتور عبد الرحمن زكى فى كتابه «الاسلام والمسلمون فى قرق 
أفريقيه ان سعد الدين احمد آبو البركات تولى حركة الجهاد بعد أحيه كق 
الدين وكال لملوك الحبشة بكيلهم وازيد واحرق قصر النجاشى وتكلل جهاده 
بالنصر ولكن حدث فى معارك تالية ان هزم سعد الدين واضطر الى الالتجاء 
الى جزيرة زيلع وقتل فى ذلك المكان حيث حوصر وقطع عنه الماء وذلك فى 
عام ".11م ويعتبر احتلال الاحباشن لزيلع ثهاية سللنة «افات» اذ ضعف 
امرالمسلمين واستمر الاحباشس فتخريب البلاذ وتقرقآولاد سعدالدين العقده 
وكان اكبرهم 'صبر الدين وهاجروأ الى شبه الجزيرة العربية حيث نزلوا فى 
جوار ملك اليمن الناصر أحمد الأكشرف فاجارهم وجهزهم لاستئئافقف الجهاد 
ضد الحبشة فعاد هؤلاء الى افريقية واستقروا فى موضوع يقال «سيارة» 
وهى من جهة الشرق من بربره بينها وبين بربره عشمرون ميلا تقرييآ وَانقت 
اليهم من بقوا من جنود والدهم فتوى امرهم واستأنفوا النضال واصبحت 
مملكة «ايفات» تعرف منذ ذلك الحين باسمم بر سعد الدين . 


احرز صبرالدين عدة انتصارات واستولى على عدة بلاد اخر وتبودل 
القتل والاسر والتخريب من.. الجانبين واحرق صبر الدين قصر النجاشى 
وبعد وفاة صبر الذين سنة/651 1م خلفه اخوه منصورة6؟؟ آم واقم 
مايذكر منه أنه وقع فى قبضته قرابة ا فخيرهم بين الاسلام 
والعودة الى قومهم فاسلم منهم حوالى عشرة آلاف وعاذ الباقون وكان 
النجاقمى اسحاق داووّد الذى حكم الحبشة ١416‏ 615١م‏ فاتفق رجالة 
دولته على انتزاع ممالك المسلمين واجلائهم عن البلاد فاوقع بهم فى عدة 
معارك قتل فيها وسبى واسترق ثم كتب الى ملوك الافرئج يحثهم على 
مساعدته لازالة الاسلام من بلادهم ولكنه مات عام 1159م واصاب الحصشة 
ومملكة عدال اضراب ففى عدال وقعت الفتنة بين الاعضاء الاسرة الحاكية 
وقتل السلطان جمال الدين بن سعد الدين ١117م‏ وكان هذا السلضان 
صاحب عدل وانصاف وفضل والتقى ومن عدالته ان ولده كسر يد:ولعد 
آخر فاجتمعت له ارباب دولته وامرائها وظليؤا ان يعفوا عنه التصاص 


حجذ ااه 
وابى وقال )١(‏ كلمته الخالدة «ذق الم الكسر كما اذقت الالم باخيك المسلم» 
ثم استأنقت نشاطها على ايام السلطان شهاب. الدين احمد. «بدلاى» فاسترد 
0 80 الشال بر رن الذن ايان التحافس اينيك نريم» 
الذى ولي الدرفن اللحشة 14 )بسكا سباشفه على السلاطين مدال مد 
00 اكد در ننه كال يد لررلةالكلدي انقدا الوا جيهلته ا عام 
1 وخلفه عددامنالحكاء ١‏ النتبرو "فى عناقام) هنا السلفين؟ : 


«الباب التاسع» : 


فى بيان ترتيب الملوك المالك 


وبيان مدة ولايتهم ومن ينتسب اليهم 
من المؤلفين والعلماء 


ولقد ذكرت لنا كتب المؤرخين اكثر من مرة سواء كانت مطبوعة أو 
مخطوطة أن أول مؤسس دولة افات :اعمر ولسمع بن دنيا حوز بن احمد 
بن محمد بن حامد بن محمود بن ااشبخ يوسف الملقب : برخدله يعنى 
بركتله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن على بن محمد بن اسماعيل 
: نقحي اللزتسى [للمانتمى من بقرية!: عد ورين اعلى بن لال كر لله 
(1) جوهن الحستان ف« تاريخ الحبقكان. : للاشستاذ! احهد الحفن. القنا؛ بن يحيى القرشى كانتي يمن ويا تايان على رد لك ووو 2و0 
5 3-5 وجهه فى الجئة آمين وءوووءءءء.. 
لازهرى (ص ١ )١5‏ 0000 


ل "ون 7 وي 


وتفرطك الماليك. الاسلامية اليتابعة ‏ الصومالية أ روحيا "وهاديا. هدها 
بان لعمرولسمع أولادا كثيرةمن الذكور والاناث تبلغعددها(55)(١)ولدا‏ 
ولا كبر سئه وبلغ حد الشيوخة جمعهم واختار من اولاده اربعين واختار 
١‏ الأرب ل ريه كد أورك 209 لله مسلكه لارلاده الذي تواو؟ 
عرشها واحدا بعد واحد وذكر لنا ايضا الدكتور عبد الرحمن زكئ فى كتابه: 
(الاسلام والمسلمون فى شرق افريقية) ٠٠٠‏ أن عمر ولسمع أسس دولته 
ف عام ."مم وقال السيد / علوى الهررى ف كتابه المخطط كان تأسيس 
دولته فى عام /احمهه ٠٠٠‏ ومن ذلك |ازمن توالت سلسلة ملوك المماليك 
الاسلامية الصومالية بنظام أيا كانوا ملوك (افات) أو ملوك (عدل) أوملوك 
(هرر) وكانت سلسلة الملوك ابتداء من الملك عمر ولسمع الى السلطان محمد 
بن ابر اهيم بن جاس أحد أفراد عائلة الامام احمد بن ابر اهيم الافول 
عام هذه ٠.٠.٠٠٠‏ كما يأتى : 


: عمر ولسمع بن دنياحوز‎ )١( - ١ 
مدة حكمه : 5.0 للم" م‎ 


5 - بِرْيى بن عمر ؟؛ 
مدة حكمه : بلمه ‏ باقه م 


14 
4 
+ 
2 
١ 
َّ 
م‎ 
3 
0 
3 


م 


مدة حكمه : وول ا ووب هم 


)0 تاريخ عمر ولسمع وامبر اطوريته للشيخ ابى بكر باعلوى الشتبلى فى 
مخطوطه القديم 


١٠ 


١ 


1١1ه‎ 


الا 
00 
مدة حكمه :ا وء/ا ‏ «إباه 
منصور بن بزيى 
مدة حكمه : ١الا‏ ب إكااهم 


مدة حكمه : 


ا١ك/ا‏ امك هم 


:كلما د وخ هم 


تك ان 7 


ام ارم 
١:‏ عي د سي 
كك ا 7" 


: ثلال/ا ‏ إملا ه 


: كملا اهلا ه 


4 


: الا ,الم به , وشهران الا خمسة ايام 


010 


"١ 


0 


ا 


5354 


55 


مدة حكمه : «خثلم ا ءكم ه 


ذه ككلة : 4٠0‏ 4110م م 


مدة حكمه : /إاكلم ا ء٠*كم‏ ه 


محمد بن بدلاى : 


مدة حكمه : .كم د كخم ه 


ابراهيم بن محمد : 


مدة حكمه : كله /احم ه 


شمس الدين : 


مدة حكمه : باغة ‏ 5انلة ه 


مدة حكمه : 5وءنة د كاءعوةا هم 


مدة حكمه : ؟ءبية ‏ عرو 


على بن فخر الدين : 
مدة حكمه : جره ونه 


فخر الدين بن احمد : 
مدة حكمه : ونه ره 


1 5 


الا اربعة وعشرين بوما 


واربعة اشهر 


وعشرة اشيهر فقط 


/ا لس ابوبكر بن محمد 

مدة حكمه : ره با عه م 
6 - الامام احمد بن ابراهيم ١)‏ 

مدة حكمه : برة ا مهو م 
56 2 [/الاميرا نور اخوه : 

مدة حكمه : .كه ولاه م 
11- الامير عثمان : 

مدة حكمه : وبلة ‏ بإلية هم 
لمحبابيت السلطان طلحة بن وزير : 

مدة حكمه : ببية ا هلية هم 


مدة حكمه : ءلمهة ‏ سمه م 


2 منصور دن محمد : 
مدة حكمه : جره ا إلهمة هم 
0 السلطان محمد بن ابراهيم : 
مدة حكمه : إمة ‏ اكه هم 


2 


ا رك الاك اسه 
الصومالية كما قال الدكتور محمد المعتصم سيد فى كتابه : (دول أسلامية 


فى شرق افريقية) ٠6٠٠‏ فى صفحة : 4؟ ٠٠٠‏ فراجعه ان شكت ٠‏ 


)١(‏ تاريخ عمر ولسمع للشيخ ابى بكر باعلوى الشنبلى فى مخطوطه 
القديم فى وليةقه 


74ت 


وبيدوا أن اقدم مارواه التاريخ عن ملوك هرر كانوا عن عمر ولسمع 
رغم انه لم يتخذ من هرر عاصمة له وهو أسس مملكة افات واعمالها 
فحكمها مدة طويلة زهاء ثمانين سنة كما تقدم وصارت له فيها قوة ومدمة 
وترك حكمها من بعده لبنيه واحفاده فظلوا زهاء اربعة قرون تبدأ مسن 
النصف الثانى عشر وتنتهى الى (اكدلم) 6ه )0 وقد بذل خلفاء عم 
واسمع فى الحكم جهودا فى الحفاظ على دولتهم المسلمة الناشكة وسقط 
كثير منهم قتلى فى المعارك التى نشبت ضد هذه الدولة الفتية من جائنب 
الاحباشى ونجح هؤلاء فى تثبيت دعاكم ملكيم وهكذا كانت هذه المنطقة 
ساكل افش الك ف 1 2 شأكاد انشاط الترة االسلمين والدعوة 
الاسلامية وذلك بحكم قربها من بلاد العرب وبعد وفاة الامير محممد 
أثناء رجوعه من حربه ضد الحبشة تولى بعده الامام محمد الخامس بن 
ابراهيم بن جاس الذى قتل على ايدى : الجالا ‏ عام 4#هام ٠ ٠‏ 
ويقول بعض المإرخين بعد ما جهز جيشه تقاتل مع قوات ملك الحبشة 
المسيحية عام //اهام ٠‏ فى معركة كان نصيبه فيها الهزيمة والقتل وكانت 
هذه المعركة خاتمة القوة العسكرية لهرر التى لم تقم لها قاكمة بعد ذلك 
وكان الجالا قد بدأوا بتوجيه هجمات قوية على مدينة هرر فايام الامير 
محمد بن نصير لكن شقيقه الوزير حامد دافع عن أسوارها وأرغمهم 
على الانسحاب بعد الكفاح الشديد واصاب فى بدنه نحو عشرين طعذة 
من الرماح والجالا » هم الصوماليون الاصليون البدويون الذين لم 


والحضارة بدليل قول الحيشة وغيرها من الاجنبى : (جالا سداموا) أى 
لكان االمروا إل ستاك للحن ال ناا باك ه ري ا ادال ان دنم اراك 
بدأت تشن من جانب الصومالى البدوى عقب وفاة الامام احمد بن 
ابراهيم جرانى واضطرب الاحوال الداخلية فى السلطنة فانتهز الصومال 
الجالا البدوى على المدنى : فرصة هذا الضعف السياسى وقاموا بأول 


)١(‏ ص +" دول اسلامية فى شسرق افريقية للدكتور محمد المعتصم سيد 


سد 68/آ لهم 


غزواتهم عام وم ثم عادوا هجومهم ٠155م‏ ثم فى عام كؤدام 
٠**‏ واستطاعوا ان يستولوا بالقوة على المناطق الهررية المتأخمة 
لحدودهم ووصل الجالا الصومالى البدوى فى زحفهم الى البحر من 
ناحية الشمال وحطموا ما يفوق عن ماثة قرية ممآمَة * فى مكان يسمى : 
(لاس طعوو) ويقع ذلك المكان بين بربره وزيلع وقطعوا ايضا بنك طرق 
التجارة الى المدينة وهكذا تضاءات القيمة العسكرية لاقسوى السلطتات 
الاسلامية فى ثسرق افريقية والتى عرفت فى بداية عهدها باسم : (افات) 
٠*٠‏ التى استولت فى أوج قوتها على اقليم شوا وعرفت بعد ذلك بمملكة 
(عدل) وعاصمتها زيلع وعرفت فى آخر عهدها بسلطنة هرر وتوقف عهد 
الازدهار والتقدم والمدنية التى كانت تتمتع بها هرر وتعطل وساكئل 
التقدم الفنى والحضارى الذى جلبه اليها الدين الاسلامى ووقف 
الاسلام جامدا وتوقفت قدرته السابقة على الامتداد والتوغل وقد 
و ل ا 


ردن وامكا). شك آل كدق -0ئ] لا .. اذك 
على نظم الحكم فى هرر فاصبح تولى العرش بصورة منتظمة من 
الصدويه يمكان فلهد! نانفك الللسلة زا عر ل 020 1 
منذ 580١م ٠+‏ تقريبا حتى عام 157١م ٠٠٠‏ ساد فيها حكم غير منتظم 


آْ المعالم وفى عام 540١م‏ استولى على حكم هرر الامير على بن داود من 


اسيرة أمير نور ومنذ عقد هذا الامير ‏ توالت ‏ سلسلة امراء هرر 
بنظام حتى دخلتهل القوات المصرية عام 10م ٠٠٠‏ وكانت سلسلة 
الامراء: ابتداء م[الالامي) على بن داوود. الى الاير ,محم عيد الشذكور 
عام 0مام كما يأتى : 


كك علنة 


مدة حكمه : ١51410‏ - لأزه5١ا‏ مم 
1 5-5 هاشم : 
مدة حكمه : ١56+‏ الاذا م 


1١ 


1 


حا ايا 


مدة حكمه : الكل سا ءءلااا م 
مدة حكمه اك الا 6 
مدة حكمه ام 
مدةحكمه لح انم نم 


حامد 


مدة حكمه : نظا ب ١/47‏ م 
مدة حكمه : ائ/اؤ ‏ ذهباا م 
مدة حكمه : دوا #ربا م 
مدة حكمه : رب؟ سربربا م 


مدة حكمه : دبا ل كيبلا م 


مدة حكمه : ووباا ‏ الما م 


عبدالرحمن : 

مدة حكمه اكما- ككمام 
عبدالكريم : 

مدة حكمه :5كما ا وما م 
ابويكر 


مدة حكمه : عهرما ‏ «هولما م 


وحكم خمسة اشهر 


52 احمد بن ابى بكر 

مدة حكمه : .وما ب 5هم1 م وحكم شهورا 
/1 محمد بن عبد الشكور 

مدة حكمه : .مم١‏ -.ول/لم1ا م )00 


ومئنذ بداية هذا العهد تقلصت مساحة سلطنة هرر ولم يعد لامرائها 
الساطة الكبيرة التى أسسها عمر ولسمع حفيد الشيخ يوسف الملقب : 
(برخله) فى أأفات وعدل.؛ وغيرها وأحفاده كمثل حق الدين الاول بن احمد 
وسسعد الدين بن احمد ‏ وجمالالدين بن سعد الدين ونصراادين ل 
والامام احمد بن أبراهيم_اى الاشول والامير نور الذى سار سيممرة 
اخوانه ولم يبق لسلاطين هرر الا مدينة هرر نفسها والسبب فذلك يرجع 
الى غزوات ‏ الجالا ‏ أولا والثانى هى التى نش عنها اضطراب الامن 
فى المنطقة فهرب منها التجار العرب خوفا على اموالهم فخلت المدن 
باكملها من سكائها واصبحت أماكن قفراء لا حياة فيها ..٠‏ 

وأهم ما يذكر عن (العلماء والمؤلفينَ/للمانك الاسلامية الصومالية فقد 
ذكر لنا صاحب العقود اللؤلؤية انه فى سنة و4/اه ٠٠٠‏ توف باليممن 
الفقيه الفاضل جمال الدين محمد بن منير الزيلعى وكان احد الفقهاء 
والمحدثين وفى سنة 58اه ٠٠٠‏ توف الفقيه البآرع احمد بن عبد الرحمن 
بن عمر بن محمد الحبشى الزياعى كان فقيها فاضلا وله ديوان شعتر 
وشعره حسن جيد ليس له فى زمامه نظير (؟) ٠6‏ 

وذكر ايضا صاحب الفضيلة : الشيخ محمد بن ورسمه من مشائخ 
الصومال الكبار للاقليم ااشمالى فى الجمهورية الصومالية الفتية نقلا 
عن صاحب المكتبة فى جده :٠٠‏ ائة فى سنة /اهذه ٠.٠‏ توق الفقتيه 


)١(‏ ص 4٠‏ و 4١‏ دول اسلامية فى شرق افريقية للدكتور محمد المعتصم 
سيد () ص 5" نهضة افريقية للدكتور زاهر رياض 


7 ل ا 


اناسل عى بن مكمد بن انور الدين ابن اعيسى التدقبى الصومالى فى 
اليمن (بمروعة) وكان فقيها بارعا وله : حاشية على المنهاج للمحبى الدين 
يحيى النووى عنوانها : (الانيق على مسائل المنهاج الدقيقة) ٠٠‏ ومنهم 
عبد الله الزيلعى الذى ينسب اليه الكثير مما كتب عن تاريخ الممالك 
الاسلامية الصومالية وغيرها والحبشة ٠٠‏ وفيما بين عام 6١م‏ الى 
معام أرسل المسلمون وفدا الى سلطان مصر تحت رياسة عبد الله 
الزيلعى لكى يتدخل السلطان الناصر قلاوون لايقاف الحملات الموجهة 
اليهم فلم يجد أمامه الا ان يطلب من البطريك بالكتابة الى ملك الحبشة 
ومنهم الفقيه البارع الزيلعى الحنفى المذهب الذى ينسب اليه 
الكة ١ن‏ اسشاكل لأفقه و]كو لفاك كنا كلك كاف 1 ف [الة الك روات 
تزيل مكة المكرمة على التهفة لابن حجر الميتمى الشاففى فدزء السادسل 
٠٠٠‏ ص 4٠١‏ قالت 


قال الزيلعى الحنفى فى شرح الكنزولومات المعتق ولم يترك الا ابنة 
المعتق فلا شىء لها فى ظاهر رواية أصحابنا ويوضع ماله فى بيت المال الى 


شاع. 


آخره *» فراجعه ان شت ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر ما كتبه الاستاذ محمد الشرقاوى عن تاريخ 
الشيخ عبد الرحمن الجبرتى صاحب : (عجائب الاثار فى التراجم 
والاخبار) ٠٠‏ ينتسب الشيخ عبد الرحمن ااجبرتى وأسرته الى جبرة أو 
(افات) كما مر وهى اقليم الزيلع الاسلامى فى امالك السبعة الاسلامية 
الصومالية وقد كتب الجبرتى عند الكلام على وفاة والده فصلا عن وطنه 
وصفات اهله وما فيهم هن ااحذق والفطانة ولطافة الطباع وصفات 
القلوب وما عند نساءهم من الصباحة والملاحة والفصاحة والسماحة 
وك ننه ران لسن للا مود 


نزح الجد السابع للجبرتى واسمه عند الرحمن من جدرة أو افاث 
الى جدة فى اوائل القرن العاشر من الهجرة ثم الى مكة المكرمة زادها 


بحت 


الله شيرفا فجاور بها وحج مرارا ثم حور تاديد 0 
مين من 0 الشيوخ ثم ارتحل الى مصر واستقر بها وتزوج وولد 
و ات واتسن الغلفاء حنى اختير فليا رون ار 1 
مشبخة الرواق ثلاثة قرون يتولاها أولاد الشيخ عبد الرحمن هذ! 
التكلت عنهم بوفأة الجبرتى وتزوج الجد الخامس للجبرتى الشيخ 
على (زينب) تخت لاقام القاضى عد الرحين 11 ري 01 01 
تركت لولدى الثسيخ : (اماكن جارية) وقفتها عليهما ومات ابو حسن والد 
الجبرتى وعمره ست عشرة سنة وعمر ولده شهر واحد فكفلتئه جدته 2 

أمه وتولت تربيته وجعل وصيا عليه الشيخ محمد النشرتى الذى اختاره 
شسيخا للرواق كاسلافه ٠٠‏ وكان ولادة الشيخ حسن فى سنة ٠ه‏ .. 
(1554م) وللشيخ محمد النشرتى وكان شيخا للازهر كثير من الفضل 
فى تربية حسن الج برتى ٠٠٠٠‏ وكذلك لجدته لابيه أكبر الفضل فى تهيكة 
سبيله الى قلك المكانة الممتازة التى بلغها فقد كانت سيدة ذات ثراء لها 
بيت يشسرف على النيل يريع الخرنوب اقام معها فيه حسن فترة من 
الزمن بغدو منه ويروح لك الجامع الازهر ومعه خادم ثم احترق هدا 
المنزل واحترقت معه اثسياء كثيرة من المتاع والصينى القديم ٠.٠‏ 


وانتقلت الجدة الى مصر وكان يذهب معها الى مكان لها بمصر 
العتيقة فى ايام النيل بقصد التوهة وهى التى اعانته على طلب العلم 
وانفقت عليه بسخاء وكانت لها أملاك وعقارات وقفت عليه منها وكالة 
بالصنادقية وما حولها من الحوانيت واخرى بالغورية ومرجوش ومنزلا 
بجوار المارسة الاقبغاوية ووقفت ايضا على وجوه البر وتزوجت جدته 
هذه بعد وفاة زوجها بالامير على اغا الطورى وكان حاكما على قلاع 
الطور والسويس والمويلج » وكذلك تزوج الشبخ حسن ابنة الامير على 
اغا هذا ٠٠‏ ولما مات على اغا نصب الشيخ حسن مكانه فى حكم هذه 
القتلاع وكان هذا العمل غريبا ‏ وهو من العلماء ‏ ولذلك لم يطل شغله 
له فقد ارسل خادمه يسمى : سليمان الحصافى مشرفا على قلعة مويلج 


اهعم دم 


فقتل هناك فتكدر الشيخ وترك هذا العمل واقبل على الاشتغال بالعلم 
والتفرغ له ٠٠‏ 

كه كار الشيخ حسن الجبرتى عالما من اكبر عاماء عصره فى العلوم 
الشرعية والرياضة ؛ تعلم الخط فاجاد ؛ ؛ والنقش » على فصوص الخاتم 
فاحكمه ؛ وتعلم الاخة التركية ؛ وهى لغة أهل السيادة والحكم ‏ واللغة 
الغارسية فاجادهما حتى ان كثيرا من الاعاجم والاتراك يعتقدون أن 
أصله من بلادهم لفصاحته فى التكلم بلسائهم ولغتهم ٠٠‏ ثم اشتغل 
بالعلوم الرياضية فاتقن منها الفلك والهندسة والحساب » والجغرافيا » 
والمساحة » والاوقاف وحل الرموز ؛ وفتح الكئوز وانتهث اليه الرياسة 
ف االصتاعة واذعتت ل اهل المعرفة بالطاعة 216 
واخذ معارف الصوفية على الشيخ العارف عبدالخالق بن وفاء» وكانت له 
فيها قدم وسلك طريق السادة النقشنبدية وحفظ القرآن فى العاشر وقد 
تلقى الشيخ حسن عن كبار الشيوخ فى عصره وغيرها فمن شيوخه على 
الصعيدى » وعلى افندى الداغستانى والشيخ عبدربه سليمان بن احمد 
القشتالى الفاسى » والشيخ عبد اللطيف الشامى » والشييخ عمر الحلبى 
والشيخ حسين عبد الشكور المكى؛ وحسن افندى قطعة مسكين» والشيخ 
مصطفى العيدروسى» والشيخ محمد البنوفرى » ٠٠٠‏ وغيرهم كثير وكان 
أول ثسيوخه وهو من الثالثة عشرة ‏ الشيخ حسن ااشرنبلالى الصغير» 
وكذلك تلقى عن الشيخ كبار العلماء طبقة بعد طبقة فمنهم الشيخ احمد 
الراشدى » والشيخ ابراهيم الحلبى والشيخ احمد العروسى والشيخ 
محمد الصبان ؛ والشيخ أاحمد الامير والشيخ محمد النفراوى وتلقى 
عنه عدد كبير من اهل الروم والشام والمغرب والحجاز » والدغستان 
وتلتى عنه بعض أمراء الممالك ايضا علوم الادب والفقه فقد ذكر الجبرتى 
لك ار عثمان بك ذى الفقار أنه قرأ على الشييخ الوالد تحفة الملوك 
اا ار او ا 0 


وكان والد الجبرتى يدرس ف الازهر علوم الحكمة والهيكة والهندسة 


5200- 


.م آخر من درسها فيه ؛ وكانت له ثلاثة بيوت ينتقل بينها 
فا اناري على شاطى» الثيل وبيت اق بولاق واخراا باإهنة) ...+ 
“ د فكان طلايبه وتلامذته يقصدون اليه فى بيته اتلقتى الذرو., 
و 8 0 7 000 95 ٍ لصنادقية كئ الانشق عليهم ٠٠‏ وكان 
سكن دامدنه كو لقنم ف ابينة طاضا كس يا رم 1 
للك الم الكامرف القن كلها ماح 1 00 000000010 

حرا لتى حملي مناحة ره ا 0 
والمراجعة والاستفاده: وكان للشيخ كذاك كبير القدر جليل المكانة واسء 
الكزاءأطيب العيس له: كلبيت منبيوته: الثلاثةالمماليك والعبيد والجوارى 
البيض والسود وهو ينتقل بين هذه البيوت ومعه تلامذته واصحا . 
ويذهب معهم الى مواطن النزهة يشتغلون بالعلم ومطارحة المسائل 
واحيانا «الشاشطة و المفاحهة وكان مع ذلك دور 6 0000 00و] 
لابعادى ولا يخاصم ولا يشتغل بامور الدنيا متواضعا قنوعا مقبلا على 
الكبير والصغير على سجيته ولا يدعى علما ولا مشيخة ولا يقبل ان تقبل 
بده حتى من تلاميذه له منزلة كبيرة عندالامراء والولاة والاعيان يزورهم 
وبزورنه وبتشفع به اليهم الناس فتقضى حاجاتهم 5300 
الكثير داره عامرة بالكتب الناذرة وبعضها باللغة التركية والفارسية 
وتواريخ العجم وفيها آله فلكبة وهندسية وافرد فى بيته مكتبا خاصا 
جمنع فيه الكتب المتداولة بين علماء عصره فى الفقه والحديث والتشسير 
والتوحيد والمنطق » واللفة وغيرها » فكان العلماء والطلاب يجيئون هذا 
المكان ويأخذون مايشاءون من الكتب بغير استئذان وكان منهم مزياخذالكتاب 
ولا يرده ومنهم من يأخذ كتابا ويرد غيره القت تي اا ل 
عنده الراغبون فى تعلم الصناعات جعل لهم معلمين يعلمونهم كان الطالب 
من ابناء العرب يتقيد بالشيخ محمد النفراوى ؛ وان كان من الاعاجم تقيد 
بمحمود افندى النيش. وانصرف هو بعد ذلك الى دراسة الفقه والفتوى 
وكان اماما قَّ مذهب ابى حئيفة وقد رسم بنئفسه كثيرا من المنحرفات 


)١(‏ اضواء على الجبرتى الزيلعى صاحب عجائب الاثار فى التراجم 
والاخبار للاستاذ محمد الشرتاوى 


م م 


| . 3 04 5 5 

والزاول على الرخام والبلاظ ونصبها فى,سساجد كثيزة كالازهن: والايام 
الشافعى وتوصون ؛ والاشرفية »؛ والسادات ... وتجاوزت شهرة الجبرتى 
0 اك مك اللا لو كن لاتوت كف سنة 
1ه اليتطلدوا اعتده علم الهندكة واهذوًا اليه من صنائعهم والاتهم 
أشياء نفسية » ثم ذهبوأ الى بلادهم ونشروا بها ذلك العلم واخرجوه من 
القوة الى النعل وصئعوا به .طواحين الهواء وآلات جز الاثقال ,واستنباط 
الياه ... واشتغل الشسيخ حسين الجبرتى ايضا بعلوم »الطب .وكان. يضع 
خيرته فى ذلك لخير النأس وتفعهم كان الشيخ ابراهيم الصيخانى الغسزى 
1-5 اسه فى اقره بن تلويد» ا 97 وق ال 11/1 250000 كان 
فسساد الموازين قد اصبح مشكلة كبرى للناننى وللحكام ف مكنل تاستعل 
الشيث باصلاحه واحضر الصناع لذلك,من, الحدادين والسابكين وخرر 

الم فيل الصنج ورسومها على أصولها وهندستها ٠‏ 


وانقق:اى ذلك" اموالا:ئ عند ثم احضر؟كبار القبائية والؤازاتتنين 
وعرنهم طريق الصواب واصلحوا آلاتهم واستمر العمل فى .ذلك اشهرا ثم 
الف لهم فى ذلك كتابا سماه ؛ (الدرر الثمين فى علم الموازين) ... وكان 
الشيخ ايضا يقول الشسعر وقد اورد الجبرتى من شعر آبيه شيئا قليلا 
كن رشان د إن يدكل الكنة من الكروان اكانة الك 
وحجل أبراهيم » والحوت © والبقرة وغمرها © ومته فتعر اق نظم! النساعات 
النهار وبعض تصائح طيبة وكله شعر تافه ثقيل كشعر الفقهاء ... 


ول !لض ونب رك ل اكع لك افوىاككن؟ مان _نقائتة 
المتنوعة المختلفة » فمن ذلك كتبه : (نزهة العين فى زكاة المعدين) والاقوال 
المعرية عن احوال الاكدريتة » وكقف اللثام. من وجوه متخدرات ,النصف 
الاول من ذوى الارحام .. إبلوغ الامال فى كيفية الاستقبال) ومؤلفات 
اخرى فى العروض) .. وشرح الدر المختار ؛ ومناسك الحج ؛ وتقييدات 
عن لتنا .ركد 7 لللطول 4 ارامت 1ك راسية على 
شرح قاضى زاده على الجغمينى ؛ وبراهين هندسية شتى وفير ذلك 
ب اكه ركز © الى ليبا حص حر 1ك عا الاين هاه 
ومجد وعلم فقد كان متواضعا يجلس فى اخر المجلس على اى هيئة كان 
بعمامة او بدونها ويابس ويتحزم ولو بكنار الجوخ ؛ او خرقة او قال 
كشميرى ولا ينام على فراثس مهد » بل كيفما اتفق وكان اكثر نومه وهو 
جالس وكان شجاعا لا يحب الريا يصوم رجب وشعبان ورمضان ولا يقول 
كم 1 ل 


0 


4 
3 ب 


وك 


8م سد 


يدخل مسجدا فى عمارة بيته وسأل 


اراد الامير يوسف الكبير ان 7 


الشيخ أن يفتيه بهدمه وبناءه فى مكان آخر فمنعه من ذلك كامتتع وكانت 
ف العلم والفتيا مكانة كبيرة فانكب عليه الناس يستفتوئه وتقرر فى اذهانهم 
5-2 الحق حتى ان القضاة لايثقون الا بفتواه وكان كريما سمح النفس ؛ 
كم الضيف ويتاقف الوافد » ويراعى الاقارب والاجائب بشوشا يخدم 
الطاس ب 
بن ليدبت دراودا لم 
سنة وكان الشيخ قد انجب من زوجاته وسرار من اربعين مو 

يعشش منهم سوى على هذا .. وعبد الرحمن فلما مات ابنه على ثقل عليه 
الاخزان »© وتوالت عليه الالآم والامراض وترك بيوته على النيل ولزم بيت 
الصنادقية » وقلت حركته ولكنه لم يتقطع عن الاملاء والافادة والتحقيق ولم 
يزل كذلك حتى تعلل بالهيضة الصفراوية اثنت عشر يوما ثم مات عن سبع 
وسبعين سئة فى يوم الثلاثاء غرة صفر من سنة 1188ه .. (ابريل سنة 
1 م) وصلى عليه فى الازهر بمشهد حافل جدا ودفن عند اسلافه يقربة 
الصحراء؛ بجوار الشمسى البابلى والخطيب الشربينى وقيلت فيه المرائى 
الكثيرة من كبار شعراء العصر . 

[1) ذلك ؛ هو ابو التدائى ؛ نور الدين حسن الحدرتى ؛ انو عبد الرجمن ؛ 
.. اما ابئه انو العزم عبدالرحمن صاحب : (عاجب الآثار فى التراج 5 
والاخبار) .. لتاريخ مصر فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للهجرة .. 
معظم السابع عششسر والثامن عشر جميعه واوائل التاسع عششير للميلاد رمع 
المامه الماما عاجلا بفترة السابقة فقد ولدته احدى السرارى فى سنة /1151١ه‏ 
:.. (1/61ام) بالقاهرة ... ارسمل ابوه وهو طفل الى مدرسسة السنانية 
القريبة من منزلهم بالصنادقية ليحفظ فيها القرآن فاذا عاد تلقى على ابيه 
على بءض الشيوخ الذين يترددون على بيته بعض العلوم واتم حفظ 
الترآن الكريم فى سن الحادية عشر؛ ثم رغب الشيخ عبدالرحمن العريشى 
الى ابيه فى ان يلحقه برواق الشوام ليلقنه مذهب الحنفية»؛ فسلمه اليه 
وبادر ابوه فزوجه وهو فى الرابعة عشر فى سسنة 81١١ه‏ .. ولم يذكر لنا 
التاريخ ايضا عن هذه الزواج شسيئا. 


وظلل عبدالرحمن يتردد على حلقات الشيوخ فى الازهر بعد ذلك قم 
يمضى الى بيته فيتلقاه ابوه متحدثا اليه فى التاريخ واحداث عصره فقد كان 


0 اع الجبرتى الزيلعى صاحب عجائب الاثار فى التراجم والاخبار 
للاستاذ محمد الشرقاوى » 


-6م2- 


ابوه محبا للق و العاف 150 ا 06 2-5 
5 0 0 ممه اما يديل به لشي 1 لو 
دياف أو الحكمة و كان وار بالفحسنين ابن كار ابتار 
والشعراء والامراء يلقاهم الجبرتى أله غير فيتحدثون اليه 
من كك وديم وحن توجيههم وتتمكن العلائق بينه وبين الامراء منهم 
ري كاله كذلك حتى مات ابوه وهو فى سن الثانية والعشرين وترك 
ااه كدي رجادية واندكه ترك له من الثروة المادية بيوته فى بولاق 
والصنادقية ومصر القديمة وارضا له بالقسرب من كفر الزيات فى بلدة 
(ابيار) واوقافا كبيرة على مسجد بين رشيد والاسكندرية على 1 
(ادكو) تنظر عليها بعدابيه كان اوقفها جده على فى ايام الملك الاقرف 
(قايتباى) وكان الملك الاشرف يعتقد نى هذا الجد اعتقادا كبيرا وكذلك كان 
الجبرتى شيخا على مقيرة الطحاوى بالقرافة بقى الجبرتى بعد وفاة أبيه 
متصلا بالازهر وشيوخه يحضر دروسهم فيه ويزورون فى بيته كما كانوا 
يزورون آباه من قبل باحثين مدارسين فلما كبر الجبرتى واجازته سيوخه 
اخذ يلقى درسا فى الازهر وفى بعض المساجد وفى بيته وقدم مصر فى السنة 
التى ولد فيها الجبرتى عالم كبير من اليمن هو السيد مرتضى الزبيدى» صاحب 
التاج العروس؛» فلما تعرف اليه الجبرتى فيما بعد» أعجب منه ولازيه 
وصادقه وأصبح من الموظفين على دروسه مع طائفة كبيرة من اخوائنه 
الذين تبووا فيما بعد مكان الصددارة العلمية والادبية فى مصر فدرسن لهم 
الزبيدى فصيح ثعلب وفقه اللغة للثعالبى وادب الكاتب لابن قتيبة وسمعوا 
كثيرا من شرحه للقاموسس» كما سمعوا فى الآمالى والشمائل ودرس الجبرتى 
فى علوم الفقه ثم مال ميل ابيه لدراسة الفلك والحساب والهندسة؛ ومال الى 
التصوف وكان من مريدى الشيخ محمود الكردى يرافقه فى ذلك الشيم 
عبدالله الشرقاوى ودرسنى الطب وآلف فيه. 


ويحدثهم ويفيد 


ويبدو مماكتبة الجبيرتى فى الفصول الاخيرة من كتابة (عاجب الاثار فى 
التراجم والاخبار) . انه كان يشكو الاسقام والمرض يشر الى ثلك فى 
آخْر حديئه عن سسنة 0؟51١ه‏ .. حيث يذكر : إتشويشن البال) وهم العيال 
وتكدرالحال وكثرة الاشتغال»؛ وضعف البدن وضعيفالفطن . ويدكر كثيرمن 
المؤرخين أن الجبرتى اشتغل فى اواخر حياتة مؤقتا للصلاة وهلالى رمضان 
وشوال فى بلاط محمد على » ولم يذكر هو ششميئا من ذلك فى تاريكه وبعض 

1 06 : 3 0 00 

المؤرخين يقول ان الذى تولى هذا العمل هو ابنه خليل ... وقد اصيب 
الاجبرتى فى آخر حياتة بمحنة قاسية ففى صباح الثامن والعشيرين مزرمضان 
سنة 1513م (9١يريوئيو؟1811م)‏ كان خليل د جن 01 0 
فى شبرا بعد صلاة الفجر فخرح عليهجماعة اخذوا يضربونه حتى قضواعك 


5م دم 


4 فه النا ١‏ 
الام مد بل د شامع لمن م ست د 
على صدره دفاتر مكتوبة واسطرا مكتوبة عليها أي وا دارا 
يموت ابنه على هذه الصورة » وهو بين المرض والكبر و 9 0 
: 3 حطبت حياتة » فترك الكتابة والتاليف وانقطع عن القراءة ات 03 
الحزن واكثر من البكاء حتى ذهب بصره وبقى كك 2 عمى 
حتى مات فى سنة ١1111ه...(1855م)‏ واعقب بنتا عاشست امود كن ببعده 
وولدا » او ولدين » على خلاف من المؤرخين وبعد وفاته احترق منزله 
بانصنادقية واحترقت مع المكتبة العظيمة الحافلة التوتركها له ابوه والتوزاد 
عليها هو زيادة كبيرة ويذكر بعض المؤرخين أن جزا من تاريخ الجبرتى 
احترق أيضا وكان يتضمن حوادث ما بعد سنة 1175ه ... ودفن الجبرتى 
مع ابية ببستان العلماء .. ((). 
ومما هو جدير بالذكر أيضا ماكتبة الاستاذ السيد الجليل محمد بن ابى 
بكر الشلى باعلوى» فى كتابة «المشرع الروى» فى مناتب السادةالكرام» 
عن تاريخ السيد محمد بن علوى بن احمد ابن الاستاذ الاعظم الفقية المقدم 
رحمهم الله تعالى» 
فقال هو امام العلماء العارفين وشيخ الائبة المجتهدين وحايل لواء 
المتأخرين » سبح فى بحار العلوم مع تلاطم امواجها ا الا و 
الفهوم مع غيهب ادلاجها : ولد «بتريم» وحفظ القران العظيم والتنبية واكثر 
المهذب وتفقه على الفقيه عبد الله بنفضل واخذ العلوم الشرعية والتصوف 
عن الشيخ الامام عبد الله باعلوى وتربى به فى السلوك وتخرج به والبيسه 
الخرقة الشريفة وحكمه التحكيم الشريف واذن له فى الالباس والتحكيم 
واخذ الطب والفللك والحساب عن الشيخ سعد الفقيه بن محمد بافضل ثم 
رحل الى اليمن فأخذ عن جماعة من علماء زبيد وتعز وعدن ثم حج بيت الله 
الحرام وزار حدءه عليه أفضل الصلاة والتسليم وجاوز بالحرمين واخذ كن 
علمائهما المستوطنين والوافدين واكثر من السماع فى هذا الاقطار والاخذ عن 
لامع الكبار ممن يطولذكرهم ويعسر حصرهم ثم رحلالىبندر (مقديقشوه) 
الشهير وكان بها اذ ذاك من العلماء كثير فاخذ عن علمائها عدة علوم ولازم 
فيا الشيخ العلامة جمال الدين (؟) محمد بن عبد الصيد الجهورى ااي 
. به الشيخ وترا التفسير والحديثة والفقة والتصوفا . 


(() أضواء على الجبرتى الزيلعى صاحب عجائب الاثار فى التراجم 
والاخبار. 

(5) وتونى الشيخ محمد بن عبد الصمد فى تاريخ .71 هجرية فى متقديشو 

ويزار فيها . 


ب الإامرحه 


ك١‏ 0 ع للق فنرخ وجمع فيها ما جمع وششسارك فى 
الاصلين واو أو إلنيان .والمنطق وكاكةيتزا عليه المهنت فى نه اللا 
والوسيط والوجيز ق 0 وكان فى أول طلبه شعع نيان بن الك 1 0 

5 ا نا مر وان 
كان يفئرأ كل واحد منها فى سمنة فطلب من الله انعالى أن يرزكه ذلك 
فاستجاب الله ا وااعطاء ما تمناه وكانت قراته عليه قراءة تحقيق مع 
دحث وتدقيق وكان يطاليع قراته بالليل غيستعرق تنصفه و جله وريما 
الستفرق الليل كله وحكى انه احترق عليه بالسراج ثلاقة عقن مويه 2 
مظالعته الشدة استغراقه فيها واذا احن بالنوم حرج إلى ساكل لكر 
ليكرر محفوظاتة وليحفظ أوقاته ولم يزل فى ذلك حدن حار علو ان 01 
اهل زمانه وتقدم بها على اقرانه ثم رجع الى بلدة تريم » متضلعا من كل 
نن عظيم للتخطلع انها بدرةوعلاصيته واركيتم قدره ثم جلسس للاقراء وانتفاع 
0 واحيا العلوم بعد الاندراس فرحلث إاطلبة اليه وتمثلت 
من كل ناد ووادو الحق الاحفاد بالاجداد 


فممن اخذ عنه العلم وتخرج , 4 
الامام العارف هبدالرحمن السقاة إل م 
م ار . حمن ب والشيح ,محمد .بن ابى بكر باعباد 


وقملان وفملان ا آخرة 3 ونفهم سُُ ذلك التاريخ ان مقدشسو كانت نقتا 1 
الاتنطلاق فى نر العلم. والتعليم الاسلامى. فى. ربوع الصومال فكذلك كانت 
افكلة الالظلاق بنذ العلم الى حضرموت وغيرها فى, بعض الاربان ‏ 


بين يديه وتصد 


ومن علماء مقديشو الصومالية الشيخ عبدالعزيز محمد بن ابى بكر 
القرثئى وعئذة مسجد وبجاتئبه مثارة وهو من بنى مخزوم ومن اهل الترن 
السابع من الهجرة . 

كر تكنى عليِْك ان هده القبيلة المحزومية اع إل الست كز 
اسلامية فى اقليم شوا المشهورة بتاريخ 47م وذلك فى عهد حكم ملوك 
لحف دوين وإستولت لملكة ايفاك الامتلرسة الصريلة على لكر 
المخزومية فى عام 1585م 


تيده التلة من العلماء والمؤلنين: للبالك الاسلامية السبعة 


الصومالية التى ذكرناها لا تكون الا نسبة ضئيلة مين لم نذكرهم فى 
كاك هذا .... 0 


لسسي ته 


(!) ص 51 نهضة افريقية للدكتور زاهر رياض. 


«الباب العاثر» 


احد بن ابراهيم الاشول 


ونشآته وعمره وانتسابه ووقائع حروبه 
ومحل قتله وقبره 


ولتد كانت ولادته ونشأته الاولى : (هوبات) وهى المنطقة الواقعة 
بين جلديس وهرر قريبة بوادى : (مطه) . وهى من جهة القبلة من «هرر» 
راصبحتفيما بعد مركزا لعملياته العسكرية ولقد وضعه والده تحت رعاية 
أحد عبيده الذين حررهم يقال له : (عدلى او عدولى) الذى اصبح فيما 
تعدا من أكبار مؤيده أولتد تزوج الامام أحمد بن ابراهيم من آمراة أسسمها ' 
(دلوئيره) بنت الامير محفوظ امام زيلبع وكسب بذلك تاييد اتباعه . . (؟) 


(؟) ص .نط الاسملام والمسلمون فى شرق افريقية للمهندس فتحى. 


٠‏ العارك يحذ رونه من مغامرته التى لم 


5-0-5 ور 


جا نت 


والامام ينتسب الى الملوك لكي ال اك لا ل إلى عر 
ولسمع بن دنيا حوز ويروى ان بعض المسلمين خاطبوا الامام قبل أآحَدَ3يّ 
تدم اعليها "اناق ار 00 
الملوك والسلاطين الذين كانوا يكتفون بمناوشة الماءة الس بالاغارات 
التقليدية لوده فقط .. أما حربهم داخلبلادهم ففيهخطر كبير قديعود 
على لكين بالخسران نت الامام احمد الملتب : (بجرى) اجابهم بان 
الجهاد فى سمبيل 0 لا إمكن' أن يعود (باللخسران عن [السلمي )رب لك 
ا اك الكو احت اي ابراه الإسوان لذن ب 1ه 
الحنقنة: والصومال :وصاحب السيطرة الكاملةعلى جميع مملكها وسلطاناتها 
لم يكنقد بلغالرابعة والثلاثين سنةمن العمر “وقد حر كدر كن و 
العرب والافرنجى ورحالاتهم كتبا عن الحبشة والصومال ملاى بوقائسيع 
الحروب معبرين عن ملوك الصومال «بملوك الحبشة المسلمين» ويقولون 
انه وجد فى ملوك الحبشة من قهر الاسلام وائخن فى المسلمين وقتل وسبى 
حرق وذمر كذلك وجد ى امراء الاسلام الموماليين وملوكهم هناك من 
كال لملوك الحبثسةبكيلهم (؟) وازيد ومن اشهرهم السلطان حق الدينيناحمد 
واخوه سعد الدين الاول ونصر الدين_ ومنصور وجمال الدين والامام 


احكد انزاهيم الملشبا ٠‏ بجرى:” واحوه الامر لور ومن امتهرى الللط 


١ 


سعد الدين وَاتتتهرَ منه الامام احمد بن ابراهيم صاحب الفتح الاول واخوه 
امير نور صاحب الفتح الثانى ... 

. ويلقب المؤرخون به الامام الغازى) وهو الذى والى الهزائم على 
الحبشة مع شدة بأسهم وصعوبة مراسهم ووعورة جبالهم وكون بلادهم 
دقيت بكرا لم تطمثها قدم فاتح ولا ترقت اليها همة غاز فكان هو الذى اوغل 
فى قلب بلادهم وملكهم من نواصيهم واستنزلهم من صياصيهم حتى قال 
المستشرق : (باسه) ان اشهر دور من ادوار تاريخ الحبشة التى بقتيت 
اخبارها محفوظة فى اذهان الغربيين هو دور احمد الملتب بجرى .. 0-0 
الذى كاد أن ق نصرائية الحبشة ويعيدها كبلاد النوبة وقد كان دخو 
0 ل 0 لمت الأنطان الى ع 0 
البرتغاليين طتام الل اك كر للق الف الارر ال فيةر 
تاريخ المشرق وجاءت كتابات البرتغاليين والطليان مؤضحة لها فلهذا 'نقول 
ان هذا الدور هو اصح ادوار تلك البلاد اخبارا لتضافر الروايات على وقائعه 
من كل جهة قد انضمت الى المنابع الغربية المنابع 0 الكتاب 
العربى الذى هو تاليف : للشهاب الدين احمد بن - 7 
فقيه) اسم الكتاب : (فتوح الحبثة)وكتب مؤرخو الحبشة أنفسهم ...و 


(؟) ص ١م‏ الحاضر المالم للامير شكيب ارسلان. 


١ 0‏ ذال 7 1 
ل 2 د -- 


روى سهب اندين احمد بن عبد القاددر الملقب (بعرب فقيه) . من حبر الامام 
احتمذد بن ابراهظيم اتعازى (ما ملخصه) «[» كن للسلطان سعد الدين من 
ادودد ابو بكر وبدلاى فبدلاى .له ولدان احدهما محمد بنبدلاي جد السلطان 
بردت وحبيبا افعلل له اولاذ منهم ,أظهن ,الدين وهذاله محمد :ومحمد. لبه 
عير دين والولد الذَبى الذى لابى بكر اندم اأزر وهواجذ السلطان محمدين 
ابن بحر بن محمد بن ازر بن ابىبكر بن سعدالدين .٠.‏ والولد التانى الدى 
لبدلاى بن سعدالدين اسمه : شمسالدين وقد انقرضت ذريته وتولى البلاد 
السلطان محمد بنازر بن ابىبكر بنسعد الدين ثلاتين سسنه منالقرن التاسع 
وخرج السلطان محمد للجهاد فالتقى المسلمون والحبشان .. فكانت 
الداترة لهؤلاء على المسلهمين وثقتلوا من المسلمين. خلقا 
كثيرا وعاد السلطان محمد الى بلادهة فقتله صهره محمد بن أبىبكر اين 
محفوظ ملك البلاد بعد سئة فقئله ابراهيم بن احمد صاحب بلاد هوبت 
.: وملك بعده ثلاثة أشهر فقتله (وسنى) مملوك الجراد محفوظ وملكَ 
البلاد ثلائة أشهر واسر بعد ذلك أسره منصور بن محمد وقيده وأرسله الى 
زيلع وقتل فى زيلع وملك البلاد بعده الامير منصور بن محفوظ بن محمد بن 
الجراد ادش وتحارب الامير منصور مع الجراد ابون سبع سنين واقام 
الحق وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واأستاصل قطاع الطرق وابطل الخمور 
واللعب والرقص وعمرت فى زمانه البلاد وصلحت الاحوال وكان أحمد بن 
ابرا هيم الامام الغازى يومئذ فارسا من فرسان الجراد ابون وكان كل 
وراى وشور فى صغره وكيره الهاما من الله تعالى للامر الذى اراده الله 
على يديه وكان الجراد أبون يحبه حبا شديدا لما راى من شجاعته وبراعته 
وكان السلطان ابوبكر بن السلطان محمد بن ازر من ذرية سعدالدين قد 
جمع جموعا من الصومال وغيرهم وقاتل الجراد ابون فقتل الجراد: ابون بن 
اذكن وذوك (السظان إرريكن لالد ولكنه ارنكاء سيره ف( ار لمر 
قطاع الطرق وحدثت أمور أوجبت انكار العلماء والفقهاء من المظالم وشرب 
الخمور وكان الامام احمد بن ابراهيم الملتب بجرى فى عسكر الجراد ابون 
كما تقدم فخرج هو وجماعته من رفقائه واجتمعوا فى محل يسمى 
اهوبت) وكانوا نحو مائة فارس وامروا عليهم الجراد عمر دين قبينها هم 
كذلك اذ سمعو ابان بظريتا من بطارقة الحطى ملك الحبشنة من النصارى 
بد.مى فائيل من اهل دوار معه جماعة من البطارقة قتصدوا بلاد المسلمين 


)١(‏ من صفحة 519 الى 54 صفحة من خلاصة فتح الحبشمة للعلامة الشهاب 
احمد بن عبد القادر الجيزانى 


ل 


1 0 ونهبوا مواشميهم فسمع الامام احمد الغازى. بذلك 
ا له فمكان يسمى : (عقم) وهو نهر عظيمكثير الماء فافستبك 
لان 3 14 سديد فانتمى) القدال بالهزيية ملر؟ النخيضة وول 4نا1 /44 15 
ب حك و السلمون غنائم كثيرا ورجعوا فرحينمنستيق رين (الى هال 
ته (زيفه) بقرب بلد السلطان ابىبكرين محمد فلما سمع السلطان بخبرهم 
وما فعلوه من الجرياك وحازوا *0 العنائم نوزم هواو كن سكل كن الك ردلا 
ا ا ا ل ا 
الفريقان عند نهر يقال له قرن فاقتتلوا واثهزم السلطاء , .. 
' 8 6 “رثن اقتتلوا وانهزم لسلطان ومن معه ين 
الجيوثش وقتل منهم جماعة فانثنى احيد واصحابه راجعين الى بلادهم 
هرر من برسسعد الدين فلحقه الجيوشش للسلطان ابى بكر بن محمد على 
ابواب :إدكر) بفتح الدال والكاف وهى منالعواصم الصومالية فى ذلك 
الوتت كيا تقدم كبلاحد : (سيم) (وبلادضو_ى) و اللادتجب) ‏ (وجردر 
(ومتدشو) (وعوس)) انتهى من مخظوظ قديم للعلوفى الهررى ... 
وبدات المعركة بينهما فى الرة الثانية فدخل بينهما وسطاء الخير فتنتهى 
الصلح على ان يحكم الامام هرر تابعا للسلطان ابى بكر بن محمد ولقد 
بلغ من حب الششعب لهذا الامام ان نسجت حول اسمه الاقاصيص والاحلام 
فقدروى ان رجلا يدعى محمد بن يونس او سعيد بن يونس العرجى راى 
فى منامه الامام يجلس مع النبى صلى الله عليه وسلم وعن يمينه ابو بكر 
الصديق رضى الله عنه وعن يساره عمر بن الخطاب وبين يديه على بن ابى 
طالب وضى الله عنهم فيشير النبى صلى الله عليه وسلم الى الامام ويقول 
هذا رجل يصلح الله به بلاد الحبقمة كما رووا انه سار مرة الى السلطان 
لقابلته فظلته سحابة من النحل مطيعة له وانتظرته عند الباب اثناء المقابلة 
حتى اذا خرج ظلته ثانية الى أن عاد الى بيته .. من فتوح الحبشة صفحة 
16 فراجعه ان شمئت 55 


ولمااستبانمن السلطانابى بكر النيةالسيئة على الامام احمد بن ابراهيم 
فر هاربا من وجهه لاحقا ببلدة : (زعكه) وليس معه الاثلاثئة من الخيول 
فأرسل السلطان له من تمكن من قتله واعلن احمد بن ابراهيم القورة على 


(؟) لم سميت ششوا لان الفافلة الصومالية فى تلك الوقت القديم تشقموى 
فيها اللحم او لان فيها ماء حارا يشوى البدن اذا اصابه» اى الجلد كقولة 
نعالى «نزاعة للشوى» اى الجلد ٠‏ 


5ك ةاسم 


الامبراطورية التى كان يناصرها و منع مؤظفيه وجباة حراجه من ان يقدموا 
الى هرر كما منع الناس من ان يدفموا لهم شيئا وبذلك خرج الامام وانقلب 
الخادم المخلص الى ثائر عنيد واتخذ لنئسه رايه ... وكانت رايةالامام 
احمد بن ابراهيم بيضاء فى الوسط واطرافها حمراء وعلى دائرها مكتوب 
إبسم الله الرحمن الرحيم) انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تآخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله 
نصر عزيزا) ... (نصر من الله وفتح قريب) .. ومكتوب فيوسطهااريعة 
اسطر متواليات : 


١‏ الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة 
فليا كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخثمون الناس كخشية 
الله او اسد خشية ؛ وقالوا ربنا لم كنبت علينا القتال لولا 

اخرتنا الى اجل قريب »© قل متاع الدينا قليل والاخرة خير لمن 
اتقى ولاتظلمون فتيلا) ... 


5 حصتكم بالحى القيوم الذى لاييوت أبدا ودفعت عنكم السؤق بالف 
الف لا حول ولا قوة الا بالله) . 


٠‏ والآخرة خير لمن انقى» واتل عليهم نبا ابنى آدم بالحق اذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخرة قال لاقتلنك قال 
انما يتقبل الله من المتقتين). 


؟ ‏ بيتان قيل ان ابابكر رضى الله عنه كتبهما على رأيته : 
الحصرب ان باشمرتها ه فلا يمكن منك الفشسل 
ديد سارو ا ارد شد ري سمه 

كىن اكات رالجااحى 21 بن [لكيرن روارى لان 


م مصتع بالى اتوم الدى لاست اليد ودئعت نتم الستوم 


اذا الخ ال الوفة رن :سؤر سه 


زان امس نا 


1 ْ 0 

ْ 1351 
1 ١ 6 
2 ا‎ 
05-5-- 5 


0-0 قله التنالته 


0 


تر 


الى قن نوكيا أنرى 
لخد غشمية 0 2000 


واقسرالصَلام وأس'الرَياح ولا كت ليم 
ا 


العتال ادامر يست القاس فنشبة له 
مور رلك ا ولاتار فيل 


7 


واج 


وما طال الصلح حتىغدر السلطانابوبكر باحمد وجردهمن خيلهورجلهوقتل 
51ا! كبيرا انمه عتمان :بن يسن فخرج الاهام الى مكان اادقيلة ا(فشيم) ولعة 
للتبقة امن الخيل فانضم' اليه امير يسمى جراد ااتوبكر بن لاما افلكم 
وصل اليه الامبر حسسين الجاترى فقصدهم السلطان بعساكره فلم يزاتوا 
من بلد الى بلد آخر » يغير السلطان عليهم ويغيرون عليه فحدثت بين 
الفريقين وقائع عديدة .. انتهت بظفر احمد بن ابراهيم وقتل السلطان 
وانفرد الامام بالامر واقام الامام عمرالدين اخا السلطان محل اخيه ودخل 
الامام (هرر) فاقام العدل وازال المنكر وصاح المنادى كل احد يلزم ببته 
وكل على عادته .. ولا تخافوا ولا تحزنوا . 


وبدا من ذلك الوقت الامام أحيد بن ابراهيم بغزو الحبكة لانهم كانوا 
فى زمان حق الدين بن احمدوفزمانسعدالدينوفزمان من تولىبعدهمامن 
الملوك وفيى زمان الجراد ‏ ابون ‏ يغزون بلاد المسلمين وقد خربوها 
مرارا كثيرة وكان بعض المسلمين يؤدون لهم الخرآج قلما ظهر الامام أحيد 
منعهم من ذلك وكان يجلسس لاقامة المعدل ويرفق بالمساكين ويرحم المغير 
ويوقر الكبير ويعطف على الارملة واليتيم وينصف المظلوم من الظالم ولا 
ل انكلو كد ١‏ 


... - الوقعة الاولى لحروبة هى وقعة عقم 
2 والثانية هى وقمة (الدير) 


وفى سنة 1957م قام الجيش باحتلال بلاد المسلمين وكان عليهم بطريق 
كبير من الجبابرة اسمه دجلجان صهر املك الحبشى وتحته بطارقة كثيرة 
فوصل الى اطراف بلاد المسلمين وخريها ونهبها اموالهم وسبى حريكهم 
وسبى ام امير من امراء المسلمين اسمه : الامير ابوبكر قطين ©؛ فسار 
الامام اليهم بعسكره فالتقى الجمعان فى موضع يقال له (الدير) بكسر الدال 
وكانت وقعة شديدة انتصر فيها المسلمون واسروا نحو خسمائة اسير 
وعاد الأكير الى بلده منصورا محبورا وكان عمره مم كل ذلك يومئذ احدى 
وعشيرين سئة لاغير ثم ثوالت غزواته منها غزوة. الفطجار وغزوة قيحى 
وغزوة وانبارية فى دواروا وغزوة افات التى كانت فيها امرأة الامام مع زوجها 
.. وكائت وقمة هائلة غئم فيها المسلمون مالايحص وسبوا نساء كثيرة 
'مذين : بئنت خالة الملك الحبشى فوهيبها الايام الى وزيره عدلى ففداها 
الملك الحبشى بخمسين اوقيّة مِن الذهب الأحمر ٠١‏ 0 
هذه الوقعة على - انطوكية ‏ ودخل كنيستها العظيمة ومعه زوجته(دلوئبرة) 


. 0 


و 


بنت الامير المحفوظ وجم غفير من الاميراء مثل الامير الجاترى صاحب 
دوارو بعد الفتح والامير على صاحب عنقوت بعد الفتح والجراد ا 


"وكوشم "آبوبكر والشيخ الزاهد الفاضل شيخ واشره ثم خرب الكنيمسة 


واحرقها وقصد الامامبلدة (جندبلة) وهوبلدة يملكها ملك الحبشةولكناهلها 
مسلمون فتلقوا الامام بالفرح والسّرور واعانوه بعشرين اوقية من الذهب 
وقالوا له نعطى هذا الذهب لزوجتك : «دلوئيرة» فرفض الامام ذلك 
وتوسط الامير حسين الجاترى والوزير عدلى والجرادين والامير على صاحب 
عنقوت فى ان يقبل الامام هذه الهدية لزوجته فاصر الأمَام على الرفض وقال 
لايحل وانفقها على الجهاد واشسترى مائة سيف للجهاد وشهدوا بها وقعة 
(شيركورة)وهى اكبر وقعة واعظمها من وقائع حروبه . 


الوقعة الثالثة : وهى وقعة (شسيزكورة) وهى اكبر وقعة 
واكثرها قتالا وكانت اول رحب سنة 860هء ٠‏ 


ولقد كان هدف الامام احمد بن ابراهيم هو توحيد كلمة المسلمين فى 
الممالك الاسلامية الصومالية لانه تحقق من ان المسلمين بدون الوحدة بين 
ممالكهمفى هذه المذاطق لن تكونلهم شوكةولن تقوم لهمةائمة ولن يستطيعان 
رد ]راض الاساضكة لذن 1 متسيت المشيكة الغرة السار بسسامدة 
البرتقال على المسلمين ولكن الامام : احمد بن ابراهيم اضطر الى العودة 
الى الجبهة الداخلية من اجل اعداد وتنظيم صغوف القبائل الصومالية فكانت 
أول قبيلة لبت نداءه : (هبر مجادلة) مع مقدمهم : احمد جرىئ بن حسين 
ويصدق هذا اللفظ : اى (هبر مجاله) على القبيلتين العظيمتين هما : 
هبر أول - (وهبر كرحجس) وغبرهما لان الامام احمد ابن ابراهيم خالهم 
وينتسب الامام الى هذا الجد (اى تتجادله) )١(‏ وهو عمر ولسمع الذى 
أسس دولة آفات وكذلك الملوك قبل الأمّام . 

وما من قبيلة من القبائل الصومالية الا وتتصل بعمر |إولسميع من جهة 
الاب أو من جهة الام ايا كانت صومال (ابو)او صومال (واريا)او صومال 
(ايكه) . . فكانت قبيلة إ(هبر مجادلة) وصلت الى هرر بعدتها وخيولها وسسربها 
الامام سرورا عظيما ووصل بعدها قبيلة :[اجرى)؛.. وفى مقدمهم: متان بن 


.عثمان بن خالد ‏ الصومالى فاظهروا الاتهموسلاحهم وتنكبوا قسيهم وركبوآ 


اجيادهم وكانت معهم اخت الامام فردوسة وهى امراءة كيبرهم ثم طلعت 


قبيلة ا (زربة)ومقدمهم السلطان مخمد. بن عمة الامام ومعه من الرجالة 


.. وقيل ينتسب الامام الى قبيلة مريحان وقيل غير ذلك‎ )١( 
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6 
الصناديد الف وستون 0 واتى من قبيلة(مريحان/نحو ثمائمائة مجاهدمابين 
فارس وراجل وبعد ذلك تهيا الامام لقصد بين بلاد الحبشة وجهز الجيوفن 
وانفق الاموال وباع ضري حلى نسائه واثات بيته وخرج تجبرمية وبامطاطوه 
ابراتة (دلونيره) وكانت حاملا ووصلوا الى زيفة فتلقاهم الجرادين ابن 
أده أؤكان رجلا صالحا فاضافهم واكرمهم وكذلك الجراد (شسمعون) والجراد 
لت الاسام ولاك مجامتد فاعرمو! باكراما زايدا اوواكليت 217.1 
الامام فزيفه غلاما ا وتأخرت بسبب الوضع على السير وبقيتق 
ال كونخسة اخثالاكاة وسكا لاماما قاصذا'الىملكالحيفة :زواج 2 
كن 9 ادن ابادعى ‏ فاخذ "ملك ١‏ الخبشة؛ بجميع قبائل التجترى ومبائل 
1و اوعبائل تجام وهل الفنقوت © واهل جن ؤاهل قدة وغرهم © وانقليت 
الحبشة باسرها وكان بطارقة التجرى اربعة وعشرين بطريقا كل متهم 
تحته جيش. عظيم وكان من جملة البطاريق بطريق اسمه عثمان بن دار على 
كان مسلما وكان. ابوه مسلما اسره الاحباثن فى زمان سلطان محمد فارتد 
وصار بطريقا وولد له اولاد كثيرة نصارى ثم فى اخر عمره عاد الى الاسلام 
وجاهد واستشهد ثم ان الملك الحيشة مازال يحشد ويستنفز القبائل لملاقات 
الامام وبقى ينتظره إفى امحره) كبا ان جيوشا اخرى كانت معباة فى (بادقى) 
وكان الامام قاصدا كنيسة : (يادقى) ناويا احراقها والاحباش يقولون لا 
كل إلى الكئيسية حتى: نقتل عن, آخرنا » وقيل ان.خيل الحفة كانت ١5‏ 
الفا والرجالة كانت نحو مائتى الف )١(‏ لذلك طالت الوقائع فى (ثسيزكورة) أو 
شنكورة ‏ وكانت اياما للمسلمين وايانا للنصارى اى الحبشة » وعبى 
الاماه أحيد جموعة هكذا ... السلطان محمد بن السلطان على أبن خالكة 


- والشيخ انس ابن الشيخ شهاب بن عبد الوهاب وقبيلة : (زمن برة) | 


وقبيلة :٠أبرتره]‏ وقبيلة : (يقلة) وقبيلة : (جارسو) وقبيلة :(عرب تخا) 


وقبيلة : (القى) وغيرهم من قبائل(الحرلة فى الميمنة وقبيلة : (جرى) وقبيلة : 7١‏ 
(أمريحان) وقبيلة : 


(يبرى) وقبيلة :١(هرتى)‏ وقبيلة ٠:‏ اجران) وقبيلة, مرز 
وقبيلة (يرسوك) .. 

وكلهم صوماليون فى المسيرة وكل قبيلة باميرها : وكان الامام فى القلب 
ومعه اعيان الفرسسان مثل الامير حسين الجاترى ؛ والامير رحربوى محمد » 


وفرشحم على » والوزير نور بن ابراهيم والامير مجاهمد ؛ فرشهحم 
السلطان ؛ وعبد الناصر والشيخ داوة » وابوبكر قطين » وفرشحم دين 


١‏ اجيف الذى كان مع للق اتاد لكر ووه لاتر كر كوفة 
“01 كقائل .2 


1 والجراد احمد وثي 
حمر 1 بالج ومع 


ا 


2 وصضبر الكين 4 واكاسا عين والجراد عثمان خعن 
ل روا الحسروب 
والمزوات وامرهم بان يلازموه وضم اليهم ثلائهيائ+ من __ ' لكرتى من 
الصومال واربعمائة من قبيلة ٠‏ يبرىي لشدة صلايتهم وكان الثلائمائة من 
اهل السيوف والاربعيثة من اهل القسى'ثم التقى الجمعان وكان المسلمون 
رت 
ضع الجهاد وقرأ ٠‏ (ان وم 
بإن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى 
الثوراة والاتجيل والقرآن ومن او فى بعهده من الله فاستبقرو! ببيعكم الذى 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) .. صدق الله العظيم .. 
نحيئئد قال له المسلمون دعنا نحمل عليهم فمنعهم الامام من الحملة 
وقال لهم اثبتوا مكانكم ولاتبدا وهم بالقتال حتى يبدا وكم به واشرعوا الرماح 
واستتروا بالدرق ولاتخطوا بارحلكم خطوة واحدة الا وانتم تذكرون الله ثم 
حمل الحبشية على المسلمين من جهة الميمنة حملة رجل واحد فصبر 
اللسلمون لهم وحملت ميمتة الحبشة على ميسرة المسلمين من الصوماليين 
وحملت قبائل التيجرى والبطارقة على القلب الذى فيه الامام 
7 ل "شبك الشكل ذائكة نشم ابد 5 ا اللتليكين 
ا اا للك كار يه ,لاف 
ل كن نك 1 إن لفك وا تلك التكلمين امن 
الحرلة فتكاثر عليها الحبشة ايضا وزلزلوها فانحازت الى القلب فحمل 
الحبشة باجمعهم على القلب ودامت الحروب من الضحى الى العصر الاخير 
فرد الامام الحبشة على اعقابهم وقتل منهم الوف وامتلات الارض من جثث 
القتلى وضج المسلمون بالتهليل والتكبير والملاة على البشير التذير وولى 
الحبشة الادبار والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأس رون فقتل من بطارقتهم 
البطريق روبيل من بظارقة التيجرى قتله ارعدى من خدمة الامام وقتتل 
البطريق عقبااخوه وكان من ابطالهم قتلة الامام بنفسه طعنه بالرمح فى صدره 
فخرج السنان يلمبع من ورائه وقتل بطريق سير سوم قتله الجرادين وققل 
البطريق زمنجان محنطى رماه رجل من الصومال مقدم الرماة فقتله وقتل 
بطريق زونجيل فقتله عبد الزاق بن سوحه أخو الامير مجاهد وقتل مطريق 
شوم عجامية ‏ وقتل بطريق البنتين وقتل بطريق عمدره قتله رجل اسمه ١‏ 
إداموا .. وكان جملة من. قتل من الحبشة عشرة آلاف ومن البطارقة مائة 
واربعة عشر وكل بطريق تحته الف فارس او خمسمائة او مائتان وعرقب 
المسلمون من خيل الحمششسة فى المعركة ستمائة فرش وكانت جملة من قتل من 
المسلمين كلهم خمسة آلاف ختم الله لهم بالشهادة . 


2ك 


وعدم المسلمون غتائم لا تحصى واسروا ان 
ا مك الى مدحن قد ىتفتسة يخمتسماتة: أو رفيه من !لذ هك الاحبار 
لت لمكن اسان اراد الاهام إن يسير بالمسامين إلى شلك د 1 
الحا ها الاق من: جيشسها ‏ فشكا لة: المسلمون .ما حل بهم من الجها 
0 اه لا عاد اله الى يله واسرات - تين ور 
كنا كن سوال اثم نمض غانزيا الى جهة دوارى فدخلها من جهة نهر الوب 
وهو نهر كبير يكئر فيه التمساح وطواهفن كتيرة يسكب فى البحر الملح مِنْ 
تآحية مقدشو وقسم الجيثى الى فرقتين فرقة عليها الوزير نور بن ابراهيم 
لكف الكائية كاده الاكام ننفشة فوصلوا إلى الدواتر وفللن برق 7 
(ادل مبرق) فهزموه وأسروه . 

ويقال ان الذى اسره كان رجلا اسمه : تكية قد قطع الامام يده اليمنى 
ورجله اليسرى فى حق الله تعالى فبلغ من شجاعته ان اسر بطريقا وهو 
مقطوع اليد والرجل وغز الامام بلد : (رأسس. بنيات) فاتفق مع بطريقها على 
ان يقدم له الضيافة وبعض الهدايا والامام 0 يتعرض له ثم تقدموا الى بلد 
اسمه : (مصيحب) فخريوها وجعلوا رماذا وساروا الى بلد اسمها : 
(مى فلح) ونهبوها وكان رجل اسمه راجح اصله مسلم تنصر واعطاه ملك 
الحيشة أأرضا وصار يغير على اطرآف بلاد المسلمين فلما قرب الامام 
1ك ١‏ شل اليه الامام كاكلا : إنت مسلم وإين مسلم ومجاهد بن كحاهة 
من أول الزمان وقدر الله بالذى كان منك فتب وارجع الى الاسلام وكناخاد 
1ط كن رحية الله خلكا وصتل اليه الرسول كال نكم فلت وعتلك 
ديك سن المسلمين واحقبى اذا رجعت ان تاخذتى بما فعلتة : فراجفكة 
الامام قائلا : قد عفوناك فارجع فارسل راجح يقول : ارسلوا لى اميرا 
بجيوش كثيرة حتى ادلكم على اموال العدو فذهب اليه الوزير عدلى ومعه 
جيوش فقتلوا واسروا وتهبوا وعادوا وراحج معهم وحصلت بعد ذلك كا 
غزوات والفريقان يبديان من ضروب الصبر وصدق اللتاء ما يندر مثله فى 
التواريخ .. 


الوقعة الرابعة هى وقعة (انطاكية) 
وكانت 3 يوم الخامس من رحب سنة 151 هم 
لتر الاك كم جيشه الباسل من وقعة : (شيركورة) وغزواته 
التابعة وقسم غنائمها الكثيرة واسرائها العديدة عاد الامام الى هرر منصورا 
محبورا ثم جمع جموعه للجهاد وتصد بلاد الحبشة وجمع الخدم ا 
وتلاقوا فى محل امه : (انطاكية) وكان المسلمون كمسمائة فارس وعقتر* 
الاف راجل فاجتمع عليهم من الحية ا كال 


5 
5 


0 


امه 


وكانت: منع الامام.مدافع وامر. الامام. عشرة من شتجعان رجاله وهم ١‏ الامو 

ررك ري 1 ولاح كان جاو اكور إن لحكدزبن. اذم مثمبان 
والامير أبوبكر قطين .. 

وتكية السابق ذكره مقطوع أليد والرجل بان يسيروا مسعه الى جهة : 

(بلى). وحان عسذرهم مد ادى المسلين كثيرا وامر بان ياتوا له بمدفج وامر 


مقكم الهره من العرب بان يرب عليه بالمتقع فضرب قهاح بعضهم فى 


بعض فحمل عليهم المهره الملساى فهزموهم ودهبوا فى طريق احرى ولم 
يرجعوا الى بطريقهم وحان تذيه مقطوع اليد والرجل قل للامام فى بلده ٠‏ ان 
شساء الله هدا السوط الدى فى يدى اضرب به فارسا من الكفره وانزله عن 
فرسة وآحَد فرسة وكان الامر كب قال ففى أدلك آليُوم ضرب” قارستا حبشيا 
يسنوطة ورماة عن فرسه وغتم فرينة 3 ثم ان الحرب دارت رحاها وانتهت 
بفوز المسلمين .. واشبهت وقعه : (شيزكورة) فى كثره من قتل فيها من 
الاحابيشس واحرق المسلمون كنيسة '(انطاكية) وعنموا غنائها لاا تحصى 
واوغل نعدها الوزير عدلى فى بلاد الحبيشة واثخن فيها وكان ممن اأسره 
اثنان من كبار الحيشة عرضا فدية أنفسهما الواحد بماتى او قيه ذهبا والاخر 
بمائة اوقية فرفض الوزير الفداء وقتلهما واقام اياما بارض (جنية) ثم سار الى 
ارض شرخة وتلاتى فيها مبع الوزير نور واسروا وسبوا : وكان من جملة 
السبى امراة البطريق : (ازماج) واولادة فلما علم هذا باسرهم دخل واسلم 
غردوا عليه امراة البطريق : (ازماج) واولاده واسلم كثير غيره : وبعد ذلك 
وصل الامام ومعه وزيراه الى «عندورة» وفيها كنيسة (لوسن) من اعظم 
كنائتهم .واغناها فاحرقوها ونهبوا ما وصلت ايديهم .. 


فجمع ملك الحبشة جموعا اخرى وامر عليهم بطريقا اسمه : (تخلى 
سوس) وكان معه ثلاثون بطريقا من التجرى فجاء اثنان من المنتصرة ٠‏ 
احدهما : اسمه :إعمر والاخر اسمه سكوكانا : ارتدا عن الاسلام واقطعهها 
ملك الحبشة بلدا ياكلان خراجه فلما وصل الامام بجيوشه الى اقرب بلدهما 
دخلا على الامام وطلبا؛:العنو ودلاه على عورات النصارى فقصدهم الاسام 
وتلاقوا فى واد فحمل المسلمون على النصارى وكان اول:من .حمل منهم 
صبر الدين صاحب وشلة بعد الفتح ودخل وسطهم ومن بعده:على الورادى 
وعبد الله بن الناصر الدين/الحمودى؛ وادشس ابن ماحى» وانضى هذا سيفه 
وضرب به راس البطريق : (تخلى سوبس) ضربة ,ابانث راسه عن جسده 
وحمل سائر المسلمين فانهزم الاحبائس وقتل منهم البطريق اسلاموا قتله 
ابوبكر بن جراد يماج واسر بطريق مرجلى والبطريق شوتلاى واسر فى 


2-3 


ذلك اليوم - البنظريق كفلى والبطريق سين واشن #النظرية 
م قجام وك ا ل من البطارقة الكبار عدوودو ريا 
ا بشم سكل سم الور ل 0 
شط كرتن وخر دمن" سكن . + 1 
الهسزومين : الألكن ات ومنها الى دل (فيلدة) قمالى 
حميت ل وقسم الامام الغتائم وفرق الخيل والبغل على المجاهدين 
شار الأمام ف كبنت" الى قثبورة وسوق دوارو وكان:اهل سوق ذوارو 
بن يقفغون الخراج لبطريق دواروا : ففى تلك الاثناء تشاور اهل 
دواروا بعضهم مع بعض وقرر أيهم على مهادنة الامام وكف الحرب . 


ولونذيهم النجاقشى لم بطيعوه وان يبقى كل منهم على ملكه وذينه ويل 
إراد متهم الابلام فله الاك كنك عنهم الامام وتقبل هداياهم وسار الى الامام 
فوصل الى ارض : الماية) ودخلوا المرزير من ارض : (الماية) وكان فيها 
كتنكة عظيمة فاحرتوها وكان نجاقى الحبشة على مسافة يومين من اهناك 
فعلم أن الامام يقصده فزحف الامام الى ارض بادقى ظانا ان ملك 
الحبشة يخرج لصده فيقاتله فلما وصل الامام الى نهر دوخم نظروا نارا 
تشتعل فى وسط بادقى فاستدعى الامام بطريق حيب الذى كان اسلم وسار 
معه فساله عن موضع هذه الذار فقال له هذه قرى املك فقال له هل تعرف 
سبب هذا الحريق فقال له نبيت هنا ونلبث الى أن ياتيئا الخبر واذا بتجار 
مسلمين يسكنون باذقى اخبروا ان اللك كان فى ارض : جبرجى » فليا 
علم بترب وصول المسامين ارسل بطريقا من يطارقته وقال لَه سر الى بادقى 
وحرق بيوتى وبيوت اخوانى قبل ان يسبقك المسلمون اليها فيحرقوها 
ويقولوا حرقنا بيت الملك اما الكنئيسة فلا تحرقها اذ لا يحل لنا تحريقها فى 
01 لكك طن ماما نفك افك كنا رن كه 
بادقى وكان فى شسراريفها ذهب ومن فوقها صليب من الذهب الاحمر وسار 
الامام وجبشه : الى (اندوتنه) وهى قرية الملك نفسه وكان له فيا بيت فيه 
تضاوير كصورة: الاسسد وصورة الأدمى والطيور فدخل المسلمونٌ البيت 
وحرقوه وعين الملك تنظر وكان بينه وبين البيت مرحلة واحدة فاصابه من 
"الحزن أكند مما اصابه لتحريق بيوته فى؛بادقى - وبكئ وجمع الجموع ؤوعبى 
الحبشس وسار الى قتال المسلمين وكان نهر ©( هوٍآقَيَ فاضلا بين الفريقين 
وكان فياضا لا بقدر احد أن يقطعه فاخبرت طلآنّع المسلمين الاعام بان 
النضارى وصلوا الى ثهر : هواشن 


0 لحار نيك الناصر صاحب جنن وبشارة ‏ وشمعون 


20 


كلاف 7 21م الحفة 

وصبر الدين - وعلى ورادى ومعهم ثلاثون 26 بار 1 
فوصلوا الى النهر فوجدوهم على شساطئه مِن الجائب خواوسمحم 
نفسه فتشاتموا بالكلام ولم يصل احد الى الاخر ثم رجع النصرى الى 
3 0 فيهاو انبث المسلمون فالاطراف ينهبون الكنائسوكان 
ل ا تفلك كلوتا ذ 
فيها من الَذهبٌ والفضة والنفائس ما لا يققع : َ 0 : 0 
ايدى المسلمين واحرقوا الكنائس ثم تجاوز لاون ا تيال 
ماؤه تر يك للك تذها تحار 7ل 
انزارجح) هن أرفن الداموت ووفاه بطريق اسميه ٠‏ (وسن كم ككان 
معظما عندهم يسموئه ابا المساكين ويخافونه اكثر مما يخافون الملك فقال 
نلبطارقة : كيف ترضون ان يفعل بكم المسلمون هذه الفعائل وقد مات اباؤكم 
واجدادكم وما فعل بهم احد من المسلمين مثل ما فعل هذا الرجل ١‏ يعنى 
لاما وما هذا الا من ظلمكم وجوركم فسلط الله عليكم م التليين 
اخريوا «لنكم بلاد : دوارو ‏ وفطجار وبائقى - وبرارة ‏ وحرقوا 
الكئيسة التى فيها بطرككم والتابوت الذى فيه جسد البطرك . الخ .. 
فلما سمعوا كلام : (وسن سجدا) هذا قالوا له مر بما شئت فنحن نقائتل 
المسلمين وسنموت بين يديك فتقال لهم مضى ما مضى فكوئوا بعد الآن رجالا 
ثم كتب الى الامام كتابا يقول له فيه ١‏ 

أما بعد : انتم المسلمون ونحن التصارى وقد كنا د إل الاذككم 
ونخربها ونحرقها والان فقد نصركم الله علينا والنصر لا يدوم كل يوم والان 
يكفيك ما فعلت وارجع الى بلادك وائت تقول فى نفسك انك هزمت الملك فى 
هشيزكورة وتقول فعلت فى انطاكية وفعلت ؛ فى (ازرى) 
تشككاد تمر 10 تلاك نان الأأناك متاررف 81 5 2 11 4 كان 
ل اك شك 1 ايتاذ 
بيئئا وبينك يوم السبت فانا الذى قتل اخاك الجراد : (ابون) ابن الجراد 
ابراهيم) وهو أكبر منك وهزمت جيشه وفعلت ذلك مرارا ولا تظن أئنى مثل 
من لقبث من البطارقة فلما وصل هذا الكتاب الى الأمام كان الأمام مريضا 
فقال الامراء الذين بين بديه لرسول البطريق : (وسن سجد) أما ما خوفتنا 
به من لقائنا يوم السبت فقد اعلمنا مشايخنا ان قتلك يكون يوم السبت وان 
الْثال كي نينا 0 هذه [لللاد 401 01 كا 25 اك الكفكة 
باسرها ان شساء الله .. فرجم الرسول واخبر البطريق بمًا سمم فداخله 
الخوف والجزع وارسل الى الامام مرة اخرى يقول : اننى ما تكلمت 
ل الاول الا خوفا من الملك والبطارقة ولقد أعلمئى الرهبان اننى ساقع 
فى يدك فاذا وقعت فارحمنى فلما جاء رسوله واخبر الامام بذلك ضحك 
الام رك له ٠‏ انراه ركان يمنا لسكا 


- اك 


وفى الثالث والعشرين من رمضان سسنة /61ه ؛ تعافى الامام من مرضه 
فى ارض : (الداموت) وان البطريق : 


ونوى أن 0 الحبشة 0 
سجد) رجع وراء فى ارض اوج) .. كانه يتهدد بلاد | 10 

حي الت فامتمم بجبل مانع له طريق واحد لا 0 5 
ف /الجبل ووكل بمدخل الطريق الواحد رجلا اسمه : (اورعى) عثمان بن دار 
دكن كردا فجاء اللسلمون وهاجموهم وتسلق نريق متهم الجبل 
تاصدين الملك فى مكان ظن ان لن يصلوا اليه ففر الملك وجيشه قاصدين 
بلاد (وج) والمسلمون فى اثرهم .. : 


ثم قصدوا بلاد شوا لاخذ خزائن الملك واحرقوا كئيسة : اندقبطن 
وكئيسة : دار دينى ٠‏ وخضع الامام اهل شوى واهل ورب وادوا الجزية 
وصالحوا على بلادهم ووصل الامام الى برارة فقدم له اهلها بالطاعة 
والضيافة وهطلت فى هاتيك المدة الامطار الغزيرة واشتدت العواصف 
وكل هذا لم بثن الامام عزيمته فى متابعة الجهاد واحرق كنيسة برسلة 
المسمى : دير لبائوس ٠٠‏ عاى شساطىء نهر أورمه وهى من اعظم واقدس 
كنائسهم وماز الطول هاتيكالمدة يضيق علىالملك وهويفر منوجه الامام من 
مكان الى مكان ومعه اربعون رجلا من الافرنج : ولكن بطريق (وسن 
سجد) تلاقى مع المسلمين واشتدت الحرب وجرت عدة وقائع وتبارز 
البطريق وسن سجد ٠+‏ مع فارس من امراء المسلمين اسمه: الجراد عابد 
- فطعن البطريق الجراد عابدا بالرمح طعنة نافذة فى يده اليسرى 
وكان عليه عدة مائعة فخرج السنان من يده ومن العدة واراد البطريق ان 
ينزع رمحه فانكسر فى بد الجر اد عايد فاراد ان بسل سيفه ويضرب 
الجراد عابدا فكان هذا قد ضربه فى رآسه ثم ثنى فاسقطه عن جواده 
فقالله لاتقتلنى أنا (وسن سجد) ٠٠‏ فنادىالجراد عابد اصحابه ان (سن 
سجد) قد سقط فنادى المسلمون الاحباشش ان رئيسكم : وسن سجد - 
قدمات فانهزموا واخذ البطريق يصيح وهو فى الارض صريع : الخ بلا 
الخ بلا : آى آنا حى ولكن الحبشة كائوا منهزمين وتبعهم المسلمون يقتلون 
ويأسرون واجهز الجراد عابد ا افتاقية ال ا ا 


قائلا له : لم قثلته قبل ان أنخلره ؟ ٠٠‏ فاجابه : قلت له اريد ان اوصلك 


7 ا ل 


الى سيدى فاضطجع الى شسجرة هناك وابى وقال اقتلنى فى مكانى هذا 
وععمينن 


وبعد هذه الواقعة امر الامام بالاسارى هن البطارقة فكانوا ثلاثين 
بطريقا فقتلهم منهم البطريق جان نهد الذى اسره وزير عدولى 
والبطريق قاسم وكان مسلما مرتدا ولاه الملك جان أمره بين انتعطرى 
والعنقوت وكان من اشد البطارقة اذى للاسلام أسره رجل من الصومال 
من قبيلة : متان) ومنهم بطريق هنه ومنهم بطريق اسمه : (جبرتى 
اندرياس) عمرهتسعونسنة مابقئارض ف الحبثسةمنزمان.الملك: (ادماس) 
الى اسكندر الى ناود. ٠٠‏ الى ايام .الماك وناج سجد الاتولاها قال شسهاب 
الدين احمد الملقب : بعرب فقيه ٠‏ .فلما قئل وسن سجد .٠٠٠‏ افتتحت 
البلاد وذلت جيوشس الكفرة واسلم. اكثرهم كما سياتى ذكره ان شساء الله 
تعالى ثم وصل الامام الى جان زلق.فهرب اهالى البلاد الى بلد شجرة 
فارسل الامام بعض. من اسلم .من الاحباشس فنصحوهم فجاءوا الى 
الامام واسلموا : وارسل. !اوزير عدلى الى زقالة ٠٠.والى‏ الال بسلا» 
فسبقه الامير مجاهد ونهبهم فاساموا فلما وصل الوزير وجدهم مسلمين 
فسار الوزير عدلى: الى «عواس طبوا» فاسلم اهلها. وسار الامام الى 
ارض : انطيط وكان هناك كنيسة للملك اسكندر مملوءة ذهيا فح طالمسلمون 
عندها واخذوا مافيها من الذهب ثم . احرقوها : وفر اهالى جان.زلق الى 
الجبال ولم يسلموا فارسل. اليهم الامام خالدا الواردى وكان. يعرف 
مسالك بلادهم فقال لهم تعرفون اننى اعرف جميع بلادكم فاسلموا قبل 
أن نقاتلكم فتشاور بعضهم مع بعض وقالوا ان لم .نسلم نحن وقد اسلم 
اكثر الحبشة يرسل الينا الامام. جيشا يآخذنا كلنا ولا يفلت منا احد 
فقدموا على الامام هم واهل.قوت واسلموا جميعا وأسلم من . البطارقة 
بطريق : دلو وبطريق ديلى وبطريق. اسمه. جبزووحسن. اسلامهم وشهدوا 
المشاهد التى كانت.بعد.ولما اسلم أهل.قوت: كانوا. الف. فارس واربعة 
آلاف راجل كان معهم بطريق اسمه: ايبس ٠٠‏ لحطى أبى أن يسلم وقال 


1 ع 
الللمائكف لهذارولا افارق دينى الذى مات عليه ابائى واجدادى فقال 
له الامام : أانتك أحسن من هؤلاء الذين أسلموا ؟ فقال البطريق هؤلاء 
بذو الايعرفون,دينهم ولادينكم اذا اسلمول لاعار عليهم آم اذا امك 
20 اللناس عند للك نو الرهبان ... 

فقال له الامام .لاتفعل فانت كبير 


: النصارى ,وبيننا. وبينك..مصاهرة 
وذلك لان جارية الامام هاجرة كانت 


م ذا اعمة ١‏ أفيتى شين ولكنة على 
دينه فقام «البطارقة. الذين اسلموا .وقالوا .له اسلم والا نقتلك آفا_ 
أحسن منا فاسلم وجلس مع الامام ثلاثة اشهر فلما غزا الامام «امحرا» 
هرب ولح بالمئك ورجع .الى النصرانية ثم .امر الاهام.غلى : جان زلق 
الجراد عثمان بن جوهر وعلى اهل القوت خالدا الورادى فسار الد 

واسلم نساؤٌهم واولادهم وحسن أسلامهم شم سار الاهام الى كل 


_.شجرة»فتقبله, الجرادنصر»وقال له بلادنا كلها اسلمكباذن. الله وبيركتك: 


فقال الامام امرتك على الذين اسلموا واما الذين لم يسلموا قسر اليهم 
وائتنى بهم فسار اليهم وقتلهم واتى ببطريقين آسرين فقال لهما الامام 
كل البلاد اسلمت فمالكما لاتسلمان : فابيا الاسلام فقال الامام : حكمنا 
وأمر الامام اميرا إسمه : شمسو ٠٠‏ ان بسير الى : افات ويفتحها فسار 
اليهم وقهر هم وحضرهم ف الجبال فاسلموا واحرق المسلمون كئيسة 
للملك المتقدم اسكندر ‏ كان فيها ذهب كثير وانجيل ورقه من الذهب 
لابحمله الا رجلان وسار الامام الى : (ابونة) فاسلم اهلها ومعههم 
بطريقهم اسلامو غلما .سار الامام الى : امحرا ‏ ارتد البطريق ولحق 
باللك أما عسكره فقد جلسوا على الاسلام وقاتلوا مع شمسو ‏ عامة 
فتوح الحبشة وكان او رعى عثمان المرتد فى افات فلما رأى جيوشس 
الامام أقبلت وأبقن ان قد أحيط به قال لعساكره أذا اقاتل المسلمين 
ولا يدخلون بلادى ولكنه من جهة ثانية ارسل الى الامام سرا يقول 
والان انا جار الله وجار رسول الله وجارك أن تقبل توبتى ولاتواخذئنى 


ع 111 حك 


بما عملت وهذه الجيوشس التى معى احتال عليهم حتى يدخلوا علي 0 
ويسلموا فاجابه الامام : اذا فعلت فقد قال الله تعالى : (قل للذين كفروا 
ان بئتهوا يغفر لهم ما قدسلف) ٠٠٠‏ لاتخف ولاتحزن ويكون المبعاد بيئنا 
وبينك ارض طوبية فانى سائر البها :ركل اليه اكاك كته للامان 
وطبية لنفسهة وبعد ايام جاء اورعتى عثمان ومعه مرتدان آخران من 
صيبان الامام بريد ان الرجوع الى الاسلام ومعهم نحو عشرين الف 
نسمة من !يا حدشة من رجال وئساء واولاد فدخل اورعى عثمان عا 
الامام وقيل بده وطاب العفو فتقلبه الامام تقبلا 0 وقال له لا تخف 
المغرب ومعهم نساؤهم واولادهم وكان فرشحم على فى : دبربر هان و6 
فارسل اليه الامام ان نسي الى أرض (تفلت) والى وقدة والى فشر 
ومقاتل اهل هذه البلدان أو يساموا ففعل فرشحم على ماامره يه 
وستان الامام إل (جدم) مأسلم إعليها باجمعهم ٠٠‏ 


أماملك الحبشة فقطع الامل من استرجاع البلاد النى ذهبت من 
يده وانهزم الى بيت أمحرا - اصل الملكة وجمع حوله ما بقى من قوته 
وكان هناك كنيسة أسس بناءها الملك : ناود ابو الك وناج سجد اشتغل 
بناءها ثلاث عشرة سنة ثم خلف ابنه فقام بجهد فى عملها احسن مما جهد 
ابوه وبقى بتمم بناءها خمسا وعشرين سنة وكان طولها مائة ذراع 
وعرضها مائة ذراع وعلوها مائة وخمسين ذراعا وكلها بالذهب مرصعا 
بقفصوص الجواهر والئؤلؤٌ والمرجان وكان قبر الملك : ناود ابن ادماس 
بن زر أقوب فيها: فلما فرق الملك جيوشه الى ابواب المدنية دخل هذه 
الكنيسة فنظر البها يمينا وشمالا وقال : هؤلاء المسلمون يريدون ان 
بحرقوا هذه الكنيسة وهى دار ملكى ودار الملوك المتقدمة فقال له من 
معه ؛ المسلمون لا يصلون الى هنا ابدا ونحن نقائل دونها حتى نموت ٠٠‏ 


اما الامام فارسل احد امراء جيثه : (جويته) نور الى بلد كساية 
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من ارض «جدم» وكان بها كنيسة عظيمة فيها الف 
وارسل أناسا الى بلد : جن يدعوهم الى الاسلام فاسلم بعضهم : 

وصل الى الاهام رجل من النصارى اسمه : وسن جان -. ومعه ماك 
من لعل الدرق الابيض فسلموا : ومازال الامام بجد 0 آثْر ملت 
20 خض اذركة ودارت بينهما الواقعة المسماة: بوقعة وأصل - فائهزم 
المك ومنمعه وقتل منرجاله خلؤكثير وبلغالامر به ازفر بنفسه شيريدا 
ماشسيا علىرجليه ومعه خم جنائب تقاد امامه بالجمتها وعدتها وذلك من 
لسري نضا وذ هب الامام امنطريق ,اخرى هو واصحايه تس راو 
كن امتكوية الطريق أخرى,ومر الجسراد.: عثمان بدن 
جوهر واورعى عثمان على مقربه من الك وهم لا يعلمون به وهو قد 
اختفى فى شسجرة فى تنك الاوعار الى أن مر المسلمون ففر قاصدا بل د 
العندا واحتوى المسلمون على غنائم لاا تحصى ووصلوا الى خيمة للك 
قوب كما هو وفيها سريره وسلاحه وفرحوا فرحا عظيما ٠.٠٠٠‏ 


راهب فنهيها واحرقها 


«الوقعة الخامسة هى وقعة : الواصل : » 
وكانت هذه الوقعة فى 1 ربيع أول سنة 478ه ٠٠‏ 

ودخل الامام بعدها بيت : امحرا ‏ ف ايام برد شديد مات فيه 
بعض عسكره من شدة البرد وكان العسكر يطعنون الاء المتجمد بالحديد 
حتى يكسروه » فاما وصل الى كنيسة : امحرا العظيمة التى سبق الكلام 
عليها دخل اليها هو والمسلمون فاعترتهم الدهشة مما شاهدو فيها من 
بدائع الصنعة وروائع العظيمة ووفرة الكنوز ونهبوها وبات الامام 
بجائيها واستدعى من كان معه من العرب وسألهم هل يكون فى الروم 
أو فى الهند او غيرها مثل هذه الكنيسة ؟ ٠٠٠‏ فاجابوه لا نظن فى الدنيا 
مثلها وكانت بجائب |اكئيسة ثلاث بيوت للملك بسكنها وكانت فيها عجائب 
أن نظرها فجلس الامام فى احداها واعطى بيتا الى الامير : احموشه 
والامير ابى بكر بن قطين وجعل البيث الثالث مسجدا ٠٠‏ واما الوزيسر 
ثور فوصل الى كنيسة: اتووس عريم٠٠‏ ووصل الى كنيسة بيت سمايات 


1 كه 


الملك:واخرون الى كئيسة دبر نقدقاد وكان الملك ادهاس :د 
بناءها وهو مدفون فيها كما ان ام الملك مدفونة فى كئيسة بيت : سمايات) 
فنهب المسامون جميع هذه الكنائس واخرجوا مئها من أحمال الذهمب 
واافضة والديباج ال حرس الكامشن 
ووجدوا فى كئيسة بيت : سمايات اربعة رهبان لما شبت النار 
بها دخلوا اليها واحترقوا معها ووصل عبد الناصر الى كئيسة يقال لها : 
جنت جرجيس ٠٠‏ من بناء الملك اسكندر فلم يجد فيها شيئا لان اهلها 
كانوا اخذوها معهم فحرقوها وارسل الامام الفين من اصحابه الى بلد : 
(واله) فوجدوا فيها أربع كنائس منها كنيستان مصفحتان بصفائح الذهب 
1س سل إن كك بالك زد واربسك) لاقام مدرية الى جبيل العنها 
وهو جبل يسكن فيه اولاد '1 وك ومن عادتهم له إذ| ولك للملك ولخ 
0-7 0 0 إل رشي شه كت ل يحون خارفا فى الذولكة 
فاذا مات المك انزلو من بريدون توليته من ابناء الملوك من هذا الجبل 
وولوه الملك وهو جبل لا يصعد اليه الا بالسلالم فوقعت هناك مقاتلات 
أنهزم فى أخرها المسامون وقتل : اورعى عثمان وعلى وارادى - والجراد 
متان ‏ وعبد الله بن ناصر الدين الحموى واسر الجراد احموشه وكانت 
هذه الهزيمة لاربععشرة بلة خلت من ربيع الاخر سنة موه ٠٠٠‏ ورجع 
المنهزمون الى الامام واخبروه يما جرى فحزن لا سيما على صهره متان 
واسترجع وبكى ولكنه اراد ان يعاقب المنهزمين فربط أكابرهم - 
فرشحم على والجراد احمدوش. - ومائة فارس معهم 5 

واراد قتلهم فشفع فبهن الفقهاء والامراء فحلوا اكتافهم ولكنهة 
ا ل ل ال الك ارا 
أتريد ان تخلص الجميع فى ذدك المكان انضيق فان كنت تريد ان تولك 
الجميع فسر آنت بنفسك على انه ان أعطاك النه النصر وفتحتها لم تجد 
الا اولاد الملوك اذ لبس فيها شىء غير ذلك ونحن والحمد لله صار عندنا 
مال كالتراب والاولى ان نرجع الى الوراء ونجتمع مع اوري ؟ عدلتى 
والجيوش التى خلفناها فى فطبحار فانقاد الامام لنصيحتهم ورجع وسار 


بنتها أم 


دابناءتفك 


يريد عنقوت فحط فى بجر حيق وهو عذب الماء فى وسطه جزيرة وفى وسط 
الجزيرة كنيسة وبساتين فيها الذ الفواكه وكان الامام ارسل الامير : 
وساف *» لمحمكد ابن عمه أوالوزير مجام دا اوغيد الناكر والففاقة 
والجراد صديقا واورعى احمد ٠٠‏ وضم اليهم ثلاثمائة فارس فتقاتل وا 
مع الحبشة عند كنيسة: (دبر ازهير) ٠٠+‏ ونهبوها واخذوا منها من الكنوز 
مالا يحصى عدده وكان لها من التاريخ يوم احر قوها سبعمائة وعشرون 
سنة ارسل الامام الى اهل الجزيرة : بحر حيق ‏ يدعوهم الى الطاعة 
ويأمرهم بتسليم الاسير المسلم الذى عندهم ٠.٠‏ 

وكان من قصة هذا الاسير انه غزا مء مع الس طان محمد فلما انهزم 
المسلمون فى : (دل ميده) وقع فى بد الحبشة اسيرا فلما علم الملك انه 
من حسم السلطان محمد ارسله الى تلك الجزيرة وامرهم ان ينصروه 
فتنصر وبقى عندهم 1١5‏ سنة وقلبه مطمئن بلايمان فهذه المرة آرسل 
انق رولا تش رف الباخرا حتى عسل ىر را ا 
الكجان: تقال ل الا ترمونى آنا رسول ١‏ فقالوا 11 20 لطن 
الساحرى أى الامام فكلمئا من بعيد فيلغهم الرسالة فاجابوه: قل لسيدك 
لانعطى الجزية ولا الطعة ولا نفك الاسير يفعل الذى يقدر عليه 
عرفنا انه يطلع الجبال بالخيل والرجال اما هذا فيحر ٠٠٠‏ ف رخم 


الرسول واخبر الامام بما وقع فجمع الاشيراف والعرب أوالمغارية/والمهرة/, | 


وقال لهم نحن ما نعرف أبها العرب الا البر والجبال ٠٠‏ واما البعر 
فهو من شعلكم تعرفون اموره فطلب منه العرب الاخثاب والجبال 
فجمعوا لهم اخشابا كثيرة ونحو عشرة الاف حبل فشدوا بها شيئا يقال 


له : (الرمس) وانزلوه فسار سيرا بطيئا فقال لهم الامام لا تصلون بهدا | 


السير الى قرب الجزيرة حتى يكونوا آهلكوكم بالحجارة والنشاب : 
فاحتالوا للسرعة بيشىء اخر وهو انهم وضعوا تحت الخشب قربا فسارت 
مثل 0 ففرح الامام وقال هذا ما كنت أريد وأمرلمقدم المهرة احمدين 

سليمان المهرى ان يركب الدحر هو واصحابه وارد فهم بغيرهم من 


| 


/ 
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الجيش وكان اهل الجزيرة قدنظروا تجربة الارماس وعلموا ان المسلمين 
واصلون اليهم وقالوا هذا من شغل العرب ومعهم المدافع واذا خائفنا 
أمر هم أخذونا عنوة فعواوا على طلب الامان وارسلوا الاسير فى سنبوق 
ليلا فأوصله رجلان منهم وعادا فى الليل فلما اصبح الصباح شاع كد 
الامير: (أبسما نور) عند صلاة الصبح فقال له منآنت؟ فقال : أنا حرت 
ارعد دن اورعىحبر الدين الاسير فىا:جزيرة فاخير هم الامام بخيره فام 
بدخوله فلما راءه الامام بكى شفقة عليه لما رأه من تغير حاله بالاامر 
وبكى الاسير ثم ابلغه ان اهل الجزيرة خافوا من شغل العرب وهم 
يطلبون الصلح على شرط انك لا تقتلهم ولا تحرق كنيستهم فقيل الامام 
ذلك وقال له : ارجع اليهم وقل لهم يكون ذلك فرجم الاسير واخبرهم 
واشار اليهم بان يرسلوا الابون الذى عندهم «|أرئيس الدينى» ويعقد 
لهم الامان فركب الابون سنبوقة وجاء الى الامام واراد ان يقبل الارض 
فمنعه الامام وقال له : يا خسيس لا تسجد للناس ثم قال : تكلم حاجتك 
فقال : جميع الرهبان يريدون ان تعطيهم الامان على انفسهم وكنيستهم 
فقال الامام بشرط ان لا تخفوا المال فقال السمع والطاعة آنا اذهب الى 
الجزيرة وأجى بالمال فقال الامام لا نآمن لكم ولا بد ان يذهب اصحابى 
الى االحزيورة ريكتوون الل تفلل لين و 1 
اصحابك فاوصيم بأن لا يغيروا على كنيستئا ولا ينقهضوا عهدك فقال 
له الامام : اذا اعطبتك الامان إنا فلا احد يقدر ان بنقض عهدى فامر 
الامام زحربوى محمد بان يذهب ومعه رجال من العرب والمهرة والمغارية 
واوصاه بان لا يفعل شيثا سوى نقل المال ٠‏ 


فكان من الذهب والفضة حمل مائة رجل وأصاب كل رجل من 
المسلمين ثلاثمائة او قية ذهب وفضة وارسلوا الى الامام الارمسة ثلاث 
مرات مشحونات وليس فى الواحد منها اكثر من خمسة رجال مع انها 
بسع الواحد منها ١6٠‏ رجلا فرأى الامام اموالا هائلة وقسمها فسهم 
اعطاة للعرب وسهم أعطاه ‏ لزحربوى ‏ واعسكر بحر والسهمان 


حا وؤء| -- 


الباقيان فرقهما على جيوشس المسلمين ٠٠‏ ثم سار الاهام الى ,بيت 
(امحره) وذلك لانه كان بقى فيبها كنيستان فاراد ان بحرقها احداهما 
حريم والاخرى دسزة مريم فوصل الى أمحرا وأحرقهما وذهب منها 
الوجنبورة حيث جلس هرض الشريف احمد القديمى الذىكان مغه فيكى 
معه الى انمات رحمهالله تعالى وصاى الامام عليه وارسلالامام الوزير. 
عدلى الى دوارو ‏ فوصلوا الى نهر : عواش فوجدوه ماكن وفى جانبه 
جيش الحبشة فجعلوا يرمون المسلمين بالسهام فى الليل فقام من ابطال 
المسامين إاجراد شمعون وقال : نحمل ف الماء وخدولنا تسبح فيه وحمل 
هو وخبله ف الماء وحمل المسامون من ورائه والحبشة يرمونهم 
بالنشاشيب الى ان خرجوا الى الجائب الاخر فدخل الجراد شمعون 
وسط صفوفهم وهو يجندل أبطالهم وحمل معة اصحابة فانهزم الاحباشس 
وقتل منهم ثلاثمائة وخمسون ثم جاءتهم من الاحباش كرة اخرى فتقاتلوا 
قتالا شديدا وانهزم هؤلاء وقتل منهم نحو ١5١‏ رجلا ثم اعادوا الكرة 
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ثم صار الجراد شمعون الى ديربرهان ‏ فصادفه البطرييق 
حرجيس - فاقتتاواا قتالا ُديدا وقتل من الحبشة الوف اما الامام 
فكان سار الى بلد ملك الحبشة وهزمه هو وبطارقته وسبى نساءهم وفر 
الملك براسه وعاد الامام بالغنائم الى معسكر الوزير عدلى ٠٠‏ وكان هذا 
سار الى ديربرهان فلما وصل الامام احب الوزير عدلى ان يعرض أمامه 
الجيوش لانهم كانوا فى وسط بلاد ااحبشة وعليهم جواسيس للعدر 
فاستحسن الامام رأيه وجاء الوزير - عدلى ‏ بخمسين راية وكل راية 
بمقدمها من الجرادات والامراء فكان عدد خيل الوزير بومعذ ثلاثة الاف 
فارس لا بس وثلاثة الاف فارس غير لايس وكان عدد اصحاب التروس 
البيض عشرين الف تراس وكان عدد اصحاب القسى مثلهم وكان مع 
الامام خمسة الاف فارس كلهم لاسون بتجافيف التماسيح والقطيفة 
لمثقلة بالذهب لاتظهر منهم الا احداق عيونهم من الدروع : ودخل 


2 النال كك 


نات 


اصحاب : عدلى - فى الصف الاول من الصومال مع مقدميهم والتقوا مم 
الامام وسلموا عليه وداروا ناحية الى جنب المحطة : ودخل ال ؤ 
الت من اهل الفطبحار والماية واهل شوا ومن دخل فى الانسلام وستئموا 
على الامام وداروا ناحية جنب |أصف الاول وجاء الصف الثالث) وفيه 
الوزير ‏ عدلى - والامير حسين والامير شمعون واورعى نور وكانوا 
خمسين امير فى عد عديد وزرد نضيد فجعلهم صفا بعد صف لكثرة 
جيوتهم فتواجهوا مع الامام وسلموا عليه وجاسوا وتحدثوا فيكى 
الامام 89 السرور وكان من يوم فارقهم الامام الى اليوم الذى واجههم 
وفرقها وكثر الذهب بين ابدى الناس حتى صار البغل بباع باربعين 
اوقية من الذهب لكثرة الذهب وابتذاله وكان الرجل يعطى صاحبه مائتى 
الك رين الس الا رص با 


/ 


الامام : احمد بن ابراهيم يمر بين صفوف جيشه 
ال ا 


عايه وزيره : (عدلى) 200 


1١5‏ سه 


وما رجع الامام الى دبربرهان ارسل ملك الحبشة البطريق راس 
بنبات وكان من أعاظم البطارقة وامره د يكبسر : أفات ‏ والقبض على 
اورعى ابون ‏ الذى كان فيها وكان الاسم ارسل الى : افات ‏ الوزير 
عباس مع نجدة ‏ فتلاقى الفريقان فى كساية وانهزم البطريق ومن معه 
ثم شأور الامام اصحابه فيما يصنع فقال بعضهم ان البلاد ما اسلمت 
من نهر عواشس الى نهر وبى ‏ وكذلك ارض ‏ باسى ‏ والجنز 
والوج ‏ فالرآى ان نسير اليها فقال لهم الامام ان اهل أفات 
وجدم ‏ وشجرة اسلموا فاذا سرنا عنهم وتركنهم بلا ء 3 
فقد يرتدون فقالوا له : المهم البلاد التى نقصدها لا التى نحن فيه 
فوافقهم الامام وساروا الى ارض المأبة وبعد قتال شديد فى الجبال 
والاوعار قاتل فيه الحبشة بالسهام المسمومة فلم تنفعهم وتغلب عليهم 
المسلمون فاسلموا وارسل فرشحم عنى الذى كان قائكد الحملة فى جمة 
الماية بكتاب الى الامام يقول فيه ان أهل : مأية ب اسلموا وكذا 
ارّض - زقالة - وبلاد -جتوا ب وارحتلواب وشجين ت اسلموا 
وقال لهم قاتلهم او يسلموا او يعطو الجزية وارسل الوزير مجاهدا 
الى ارض : وج - وائى ‏ جبرجى ‏ وقل له قاتل وأنا سائكر من 
واكك قاط و ك1 كن كك الل الال د ري راسم 
بطريقهم : اسلام دحر ‏ والبطريق الاخر - وينداب ‏ صهر املك 
فأنيا ان سلما فاما : (وينداب) فسار بمائة وخمسين فارسا لا حقا - 
ببلاد الدامرت ‏ واما اسلام دحر ‏ فارسل الى الامام ولده وبطريقا 
لبيبا فقال للامام : هذا ولد البطريق اسلام دحر وأنا صهره جئناك على 
ان لا تخرب بلادنا ولا تحرق كنائسنا ونؤدى الجزية ونبقى على ديننا 
فرضى الامام بهذا منهما فاخله را رغبتهما فى الاسلام بعد ذلك فقال 


- 18 ل 


قولو نشتهد ان لااله الا الله وان محمد رسؤل الانن ٠.6‏ كما 
البطريق فقالها وحسن اسلامه وأأما ولد البطريق : | م 
فقال:أنا لاا اسلم حتى تحلف لى أنك تتخذنى ودا فضحك الامام مسن 
قوله وقال له : اسلم انا أفعل تك مااردت كله فقال : لااله الا الله محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ ثم انه كان معهما ثلاثون فراسا 
فاسلموا جمبعا وآما : (تسفو) مقدم بلاد المابة فارسل لاخ الامام 
قاقلا : لا تخرب لادى فانى اسلمت على يد : فرشحم دين - فامئة 
(تسفو) على أمارته وجاء الوزير مجاهد مع اهل وج - الذين اسلموا 
ووصل فرشحم دين بعد الوزير مجاهد ومعه من اسلم على يده وهسم 
اهل ستة بلدان بفرسانها وبطارقتها وكانوا الوفا فسجد الامام للححية 
شكرا ودعا لفرشحم دين واما عبد الناصر فاقر الجزية على الذين 
فتتح بلادهم وبعضهم تحصوا بالجبال فسار الى «كنبات» ‏ وقاتلهم 
وقتل منهم خلقا كثيرا الى ان أقر الجزية ورجع الى : «جيطو» .من 
اطراف بلاد هدية فقاتلوه فقاتلهم اال أن أقر الجزية 0 


اما الامام فكان فى ارض - وج - صام فيها رمضان وأفطر فى : 
«جراجى» ‏ وارسل جيشا فيه عدة أمراء تحت قبادة الامير حسين الى 


_دوارو - فدخلوا ارض - زرى - ثم ارض - وطمات - وكان هناك 


سافوا ابن :البطريق : وسن سجدا ‏ وغيره من البطارقة فانهزموا من 
وجه المسلمين ودخل ‏ سافوا ارض - «جان زجره» ‏ فتعقبوه اليها 
فائهزم الى عنقوت ‏ لا حقا بالملك وأخبره بما فعل المسلمون فحزن 
جدا أأما الامير ابوبكر فائه دخل جان زجره ‏ وخربها واخرق كنائسها 
ثم سار الى ارض : (جراورارى) وحط فوق نهر «بور» فدخل عليه 
بطريق «جراورارى» والبطريق : «روبيل» ‏ والبطريق : «وسن جشن» 
والبطريق : «تيدروس» ٠٠٠٠‏ ' 

واسلموا .جميعا وحسن اسلامهم . وكذلك إسلم الجزاد : هنول 
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١١6‏ لس 


وتحصن خمسة من البطارقة فى الجبال فقاتلهم الامير ابوبكر واسرهم 
هم ونساءهم واولادهم واما الامير حسين والوزير : عدلى - فدخاة 
ارقن كاد قم عل ١‏ اذل مرق اليا وإسادوا حيها وكذلك : 
آهل «اواولده» (وتن) واجيت ‏ وارقوى ‏ كل هذا من ارخر 
دوارو - فاسلموا جميعا ٠‏ اما الامام فسار من جراجى ‏ مسيرة 
بومين وحط فوق بحر زواى وهو بحر ماوءه عذب تسير فيه سنابية 

مسيرة ثلاثة ايام وفيه ثلاثة جزائر كل جزيرة فيها كنائس فاراد الامام 
غزو هذه الجزر فقال له المسلمون دع البحر الان وسر الى ارض اهديَة 
فجاء صاحب هدية وهو مسلم من الاصل وكان يؤدى الجزية للك 
الحبشة وكان يقدم كل سنة بنتا من ابكارهم جميلة للملك يأخذها 
وينصرها : فلها دخل صاحب : هدية ‏ الى الامام مع جنده قال أنا 
مسلم وانتم مسلمون فاكرمه الامام وخلع عليه وهو واهل بلده اضافوا 
العسكر فسأتهم الامام يصتعهم الذى كانوا يصنحونه وهو ان يصطفوا 
كل سنة بنتا لحسنها وجمالها ويقدموها الملك النصارى فقالوا له : انه 
حكم على ابائنا الاولين وحكم علينا ان لا لبس عدة الحرب ولا نمسك 
بالسيف ولا نركب الخيل بالسروج ٠٠٠‏ وحكم ان نعطيه البنت فكنا 
تعطيه مخافة ان يقتلنا ويخرب مساجدنا وكنا متى جاءنا الذى يريد 
اخذ البنت غسلناها وكفناها بثوب وحسبنا اها ميتة واعطيناه اياها فانا 
وجدنا اباءنا يفعلون ذنك ففعلنا فلان اتانا الله بكم وقد هزمتم الذى 
يحكم علينا وقتلتم جيوشه فنحن نجاهد معكم فسار الامام الى ارض 
(أى فرس) ومن طاح مدن وإر كل لحي و0 إلى ردن فراكا 
فاسلم اهلها وسار الامام الى جاتر فاسلم آهل جاتر ٠٠٠‏ وأهل : «جان 
جى» وهم خلق كثير واسلم عثمان بن تخلى وكان ابوه مسلما'فارتد 
فى أيام السلطان محمد فعاد هذه المرة الى الاسلام هو واخوه خالد 
ومعهما عد عديد جدا من الفرسان والرجال فولى الامام أرض جاتر 
شسهابا وولى الأهير عمر ارض : (استرجائرا) وفرق حمسي أميرا! 
على البلاد التى فتحها وجلس الامام فى : (غندورة) وارسل عبد الناصز 
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الى : (جينه) وقال له لا يسعك غيرها لان معمك جيوشا كثيرة وبينما 
الامام فى غندورة أرسل اليه البطريقان : (سيمو وصبرو) انهما ممه 
لا مع اهلها ويطلبان هنه جيوشسا حتى يقاتلا فيها فارسل الامام الوزير 
عدلى - والامير حسين بالمجىء بجيوش كافية فحضرا اليه فبلغه أن 
الاحباش خروبو د هدية ‏ وبلاد - جنز فاعاد عبد الناصر الى 
جنز وجعل صهره فى هدية واسلم البطريق صبرو على يد الامام وارسل 
الآمام وزير عدلى الى بالى - وولاه عليها فسار اليها ومعه من ابطال 
المسلمين الوزير عباس اخ الاهام وقيل ابن اخ له والجراد : احمد جويتا 
واورعى قاط عمر والجراد احمدوش بن محفوظ وفرشحم سطوت 
وفرشحم على وأورعى احمد بن هرجاى محمد - وحامد بن سوحه ..٠‏ 


الوقعة السادسة : هى وقعة (بالى) 
وكانت هذه الوقعة الجمعة 
يوم الحج الاكبر سنة م9؟ؤه ....١‏ 


ولمافرغ الامام من وقعة واصل وما يليها من غزواته العديدة اخذ 
يعزو الى بالى كما قال شهاب الدين احمد عبد القادر اللقب : بعرب 
فقيه) صاحب فتوح الحبشة) هو التاريخ العربى الوحيد فى غزوات 
الامام ثم لما بلغ الامام ان صاحب ‏ بالى - فىاقوة عظيمة أرفظتتظل 
عبد الناصر صاحب الجنز والجراد صديق صاحب : شرخه ‏ وصاحب 
هدية مددا للوزير عذلى ‏ وكان دليلهم البطريق صيروا الذى اسلم 
وكان فارسا مشهورا ووفاهم البطريق (سيمو) واسلم ايضا : فارسلوا 
إلى لظي كك إلى - مكو أن يخضع لكلا يندم ويخوفونه بكثرة 
جيوشس الاسلام 0300 

فاجاب بانه لا يسام ولا بؤدى الجزية وائه حاضر للقتال وامر 
صاحب ‏ بالى ‏ جموعه ان يخرجوا تلحرب ومعهم نساؤهم واولادهم 
وتلاقى الجمعان فى بلدة : (زلة) واما المسلمون فكان على ميمنتهم 


- اط١5‎ 


الوزير: عباس - والجراد عثمان..وعلى الميسرة عبد الناصر ‏ 
وأصحابه وفى القلب الوزير عدلى وأصحابه وفى المقدمة : أبسمانور ِ 
ا شك الى كت الارودن قدام 
الخيول وركب فرسه وقام فى وسط التلب كانه برج من حديد وجعل 
نساءه وراءه وعليهن زينتهن وفعل سائر البطاريق مثل فعله ولما 
اختلط الجمعان حمل فرشحم على على بطريق بالى ‏ حتى اقتلعه مسن 
سرج فرسه وضرب به الارض وسقطا معا فنهض فرشحم على 
واستل خنجرا كان معه وقطع رأس البطريق فلما رأى الحبشة زعيمهم 
قد قتل ولوا الادبار وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتل من 
الحعاة عن اليك ركاتت جلك الأتلي خرن اليك 0 9 در 
وهن على بغالهم فكانت المرآة منهن تقول بعد الوقعة اسرت اربع نسوة 
وتلك تقول خمسا وتلك تقول ستا او سبعا وكان جملة البطارقة الذين 


| فتلوا مائةبطريق مهم البطريق اسحاق قتله ‏ ابسمائور ‏ وأبيب بطريق 


جاتر وكان تسيطانا شجاعا قتلة البطريق ("سَمَى ‏ الذى اسللم ٠.٠‏ 


وبطريق ليمو ‏ صاحب شرخة ‏ قتلة الجراد احمدوش بن محفوظ # 


والبطريق غفانى ‏ قتاه حبش ىأسام وقتل زمنكرا بنبطريق بالى - قتله 
تماش ابون ‏ والبطريق مجن قتله البطريق صبروا الذى اسلم مع 
سيمو ٠٠٠٠‏ واسر نحو مائتى بطريق منهم : أزاج زخره وكان مكنق 
خواص اللك ومنهم البطريق جرجيس ومنهم البطريق نقدية وكان 
مسلما مرتدا : ومنهم : ابن دحرجويته وقتل من الرجالة 
والفرسان ممن لم يعرفوا اسماؤهم ثلاثة الاف وملك الله المسلمين 
خبولهم ومتاعهم ونساؤهم واولادهم وما ملكوا جميعا وحط الوزير 
عدلى ‏ ف بيت البطريق عدلو ‏ فى زلة وسآل هل بقى من البطارقة 
احد فقالوا نعم : وعدواله خمسة بطارقة قال الان : اين يؤتون ‏ قال 
البطريق سيمو ‏ ما بقصدون الا ارض (قاقمة) عند البطريق : 
ابدبس ‏ فارسل الوزير النطريق سيمو ومعه اربعون فارسا فلقيهم 
مختفين فى الاشجار فاسروهم واخذوا معهم خمسين فارسا وكان 


كك 


الوزير عدلى لما سار الى بالى ‏ ارسل الامام الجراد : (جوشو) 
ابا بشارة. الى باب دارة وقال له الذى يخرج من بالى لايغلب منك لانه 
لا طلريق الا من هذا الباب فكان ما توقع وهو ان خمسة بطارقة و 
ستون فارسا قصدوا العبور وهم منهزمون فما شعر الا والمسلمون 
عند. الباب فاسروهم وضريوا اعناقهم وقطع الجراد : جوشو ‏ رأس 
البطريق (حجة) وارسل به لل الامام 0 الامام كان بتحرق عليه 
غضبا اذ كان ارسل الى الامام يقول له : اريد ان اسلم فارسل اليه 
الامام. رسولا فقتله ولحق بارض بالى ‏ فلما وقع هذه المرة فى يذ 
الجراد. : جوشو ‏ ققله وارسل برأسه الى الامام ففرح به ولم يكن 
وصل اليه:خبر انتصار الوزير ‏ عدلى ‏ فى بالى ‏ فلما رأى الامام 
الرآس قال للرسول : من اين لقيتم صاحب هذا الرآس فقال الرسول ؛ 
اما.جاءكم. الخبر من الوزير - عدلى ‏ بما جرى : فقال الاهام : وماذا 
جرى ؟ +٠‏ فاخبره الرسول بالنصر العظيم الذى هن الله به فصلى 
الامام ,ركعتين شكرا وخلع على البشير خلعة تامة وجلس ف الفلاة 
17 رت النقارات الول 0ه 


ثم وصل بشير الوزير ‏ عدلى - بتفصيل خبر المعركة وهو يسأله 
كيف يفعل بالاسرى ونساء بطارقة واولادهم فاجابه : اما البطارقة 
ونساؤهم واولادهم والخيول التىغنمتموها فأخرجخمسة وفرق الباقى 
على المجاهدين واما امرأة البطريق : عدلو ‏ فخذها لك ومن اسلم من 
البطارقة يكون معك ومن لم يسلم فاقتله واما نقدية المرتد فاشتقه بباب 
البلد: (زلة) وآما خارج وازاج زخره ‏ وجرجيس - وأبن دحر جوتبه 
فارسلهم الى ٠.٠‏ ثم ارسل الامام الى البطريق سيمو سيفا من الذهب 
الاحمر فيه ٠١‏ أوقيه على مقبضه وذلك مافعل منالجميل وكونه لم يغدر 
فائفذ الوزير آمر مولاه وفرق الاموال ونساء البطارقة واخذ امرأة 
الفطريق عدلو ‏ لنفسة ٠٠٠‏ 


وارسل. الى الامام الارسارى الذين طلبهم فامر بضرب اعناقهم 
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واما خارج المرتد فشفع به المسلمون وقالوا للامام: هذا قدتربى فى بيتك 
وهو صغير وقد تاب فعفا الامام عنه اما اهل بالى فاسلموا باجمعهم 


بعد هذه الواقعة الشديد ٠٠‏ 


ثم ارسل الامام الوزير مجاهد الى ارض : (وج) فقائله بطريقها 
اسلام دحر ٠‏ صهر الملك اسكندر ومعه ثلاثون بطريقا بجنودهم 
فهزموهم وقتل : اسلام دحر ومن معه من البطارقة واطاعت «وج» 
سهلها وجبالها وارسل الوزير مجاهد بخبر الفتح الى الامام وهفو: 
فى جراجى ‏ وكان ملك الحبشة ارسل بطريقا اسمه : (أيكر) ومعه 
جيش الى : جنز ‏ فقصد عبد الناصر من ارض هدية وهزمه واسر 
عسكره ولم يفلت الا البطريق وحده واسلم العسكر الذين وقعوا فى 
يد عبد الناصر وحسن اسلامهم وشهدوا فيما بعد عامة الوقائع وارسل 
الامام قائدا : اسمه : (يعقيم) الى ارض - ورب - فاجتمع الحبشة 
تحت قيادة بطريق اسمه : (اكليل) وقاتلوا يعقيم فهزموهم وقتل منهم 
الف رجل وكتب الى الامام بالفتح وسآله ماذا يفعل فأجابه : بان ياخذ 
من آهل : ورب جزية سنوية مقدارها 5 الف حمل من الحنطة ولف 
أو قية ذهب والف كدوجة من العسل والسمن : فأطاعوا على ذلك وجلس 
دوم 

تعد افش ادحا نقد و 2 2 رك 
ووج - وورب ‏ وقطبحار - وآفات  ٠٠.‏ وما حولها لم يبق خارجا 
عن طاعته الا قدر ثلث الحيشة فارسل الامام الى بر سعد الدين يطلب 
امرآته وأمر المجاهدين بان يطلبوا نساءهم ويسكنئوا ببلاد الحمشضشة 
ففعلوا وبعث الوزير - عدلى ‏ الى بلاد الدموات ‏ ففتحها وهزم 
بطارقتها وفتح بلاد جافات وغنم غنائم لا تحصى ثم جمع الامام 
الامراء : فى (دبربرهان) وقال لهم : قد انفتحت بلاد الحبشية ولم يبق 
الا بلاد التبجرى ومدر والقوجام فاما ان نسير اليها واما ان نجليسس 
فى هذه البلاد سنة حتى نقررها فاشار بعضهم بالجلوس سفة واحدة 


ك2 


حتى تتقرر الاحوال وقال الاخرون مثل الوزير - عدلى ‏ وعبد الناعر 
والوزير مجاهد - وزحربوى محمد لابل الحزم أن نقصد ملك 
لدبت هن الا لاننا فى بقوة ومنعه فقيل الامام راب 109 00915 
عد كلوق وجرت معه وقعة يقرب ,بيت أمحرا 521 1011 لط 
آلاف مع بطريقهم ابن دجلجان فعرض عليهم الاسلام فأسلموا وليشوا 
مع الامام الآ ان أبن دجلحان فر فيما بعد 8 


ثم سار الامام الى جبل العنبا الذى تقدم ذكره وهو الذى 
يحفظون فيه أولاد الملوك ولا يمكن الصعود اليه الا بالسلالم وكان 
المسلمون عجزوا عنه أول مرة فحط الامام على هذا الجبل وامر ملك 
الحيشة جميع جيوش التيجرى ان تقاتل الامام دون هذا الجبل فقاة 
الامام نحو شهرين ومازال حتى فتح الحصن الاول والصخور والحجارة 
عن فوق المسلمين مثل البرد تقع عليهم وكان مع النصارى واهل 
التيجرى مدافع وبنادق وكان يضرب لهم بالمدافع رجلان من المسلمين 
احدهما : عربى اسمه : حسن البصرى ‏ والاخر عبد اصدرل تركسى) 
كان عند الامام ثم تنصر ولحق بالحبشة ولكن الامام كان ارسل الى 
زيلع فاشترى مدفعا كبيرا من نحاس ومدفعين صغيرين حن حديد وجى 
بها على الجمال الى جند بله ثم حملتها الرجال الى محلة الامام لان 
الجمال كانت لا تقدر على السير فى تلك الاوعار وكان مع المدافع مهتار 
ان من الهنود فضربا بالمدافع واستد القتال وكان حسن البصرى يضرب 
بالمدافع على المسامين فلما راى الامام ان لا سبيل الى اخذ الحصن الثانى 
أمر بالرحيل وقصد بلاد التيجرى ومر بكئيسة اسمها : (لالبلا) وهى 
منقورة فى الصخرة واعمدتها من الصخور فيها صهريج ماء منقورة فى 
الصخر وليس فى هذه الكنيسة خشب سوى التماثيل والتوابيت فاحرق 
الامام ما فيها من التماثيل وسارت طلائع المسلمين مع مقدمها : شمسو ‏ 
مع مسيرة يومين حتى بلغت نهر حرار ٠٠‏ 


وكان الاحباش عبروه وتركوا اثقالهم ومعها بنت اخت ملك الحبشة 


داء؟ا م 


فوصل المسلمون واخذوا الاثقال وبنت اخت الملك وعادوا بها الى 
الامام فتسرى الامام بنت اخت املك وولدث له : ثم قدم الامام القائد 
ا ل ل لكا 1 ارام أقدة أعظيمة ومن 
جملة ما معهم حبال كثيرة هيا وها اربط المسلمين فهزمهم - شمو - 
وقتل منهم ثلاثة آلاف وربط كثيرا منهم بحبالهم وزحف الامام لقن 
الامام واستشهد معه : زحربوى محمد بحربة مسمومة فحزن عليه 
حزنا. شديدا وهزم العدو وحط عند كئيسة «مارية» وولدت له زوجته 
هناك واد أسماه |! احمد التجاقى 4# وكان اول ولد ف التيجرى قم 
سار فحط ف : (قرقارة) وَمَىَ كَقيرة البر والعسل فاقام الامام بها وسرح 
جيوشه تغزو البلاد فتلاقى المسلمون مع العدو فى ارض التنبين فهزمهم 
وقتل منهم ثلاثة آلاف وسار بريد مدينة | اكسوم- فحط ف رض ' 
(ارعدة) ودخل عليه اناس من مسلمى بلاد التيجرى من قبيلة  :‏ بلو ‏ 
وقالوا له : ان الاحباش اجتمعوا بجبل هناك فقسم جيشه قسمين 
وقصدهم وافنى منهم اكثر من عشرة آلاف حتى امتلا السهل والوعر 
بجيف القتلى ونهيوا من مواشيهم مالايقع تحت حصر ووصل الخبر 
الى ملك الحيشة ان المسلمين دخلوا الى التيجرى واخربوها فبكى وحزن 
حزنا شديدا وجمع جميع بطارقته وجبوشه وسار الى : اكسوم واخرج 
الصنم الكبير من كنيسة اكسوم ‏ وهو حجر ابيض مرصع بالذهب 
ومن كبره لم يمكن اخراجه من الباب بل نقبوا من الكنيسة على قدره 
واخرجوه وحمله اربعمائة رجل وذهيوا به الى حصن اسمه تابر - 
جار الأكم مافكها :كمحر دمر ارق سمطو كك 
على الجزية اهل الحصنين منها فخلاهم وقاتئه اهل الحصن الثالث 
فقهرهم وقتلهم عن اخرهم وفر ملك الحبشة الى : (مزجة) وسلطائها 
مسلم اسمه : (مكتر) فارسل هذا الى الامام يستصرخه قائلا : ادركنى 
قبل ان يقتلونى فجد الامام فى السير حتى بنقذ مسلمى مزجة ٠٠‏ ومر 
بكئيسة : «اباسا مثيل» - وكان فيها خمسمائة راهب فقتلهم جميعا 
وصادف جمعا من الحبشة مقبلين لنجدة الملك فاستا صلهم ووصل اليه 


كت الأراز تت 


وقتلوا كثيرا من رجاله وثلاثة من او 
أرشل اليه الامام انه هادم اليه مفرح فرحا لا مزيد عليه وخرج 110 
مريض يا فرسه ولس درعه وسار يلاقى الامام ومعه خمسة 
فاضافهم عشرة ايام وبلغ ملك الحيشة ان | 4 

1 يام وبلغ 1 ان لامام صار الى هناك فانهزم 
بجيشه ايع 31 قوجام ح وسار الامام ورا 
مات السلطان «مكتر» فاخفت اخته 
وارسلت تخبر الامام بموته 


ه بان النصارى ضيقوا عليه 
لاد اخته وهو ينتظر وصول الامام 


عه فبعد مسيره بثلاثة ايام 
: «جعوة» خبر موته عن العساكر 
١‏ فولى الامام أبنه نافع مكائه وهو صغير 
بكفالة عمته وكانت تدير الامور فى حداة اخ 0 
و بر الامور فى حياة أخيها ٠٠‏ 

0 الامام الى اررض الدنية وسأل عن ملك الحيشة فقالوا له: 
فاتك 0 م 8 0 و 

١‏ نين ايام فسار الامام وحط عند كنيسة انفراز واحرقها وقام 
يتبع للك ففى الطريق أدركو فارسا من النصارى فا روه اذ اللو ؛ 
(ايون) ٠٠‏ اخو الوزير مجاهد وكان قد ارتد ولحق بملك الحبشة فسأله 
الامام عن الملك قائلا: اما نلحقه اذا سرنا وراءه فقال لا لانه قطم بلدانا 


كثيرة ثم امر الامام بضرب : أبون ‏ المرتد هذا وعفا عنه فلم يقتله 


وبقى الامام مجدا فى السير فصادف خيام الملك ومطابخه قد رموها 
فى ارضها ثم لقى صناديقهم هرمية قد تركوها حتى لا يتأخروا بسببها 
وادرك الامام ساقة جيش النصارى وفتك بهم ولم يدرك الملك وهذا 
نزل : على نهر (أباوين) الذى يتصل بنيل مصر وكان الامام فى طليعة 
جيشه اختلط بعسكر النصارى ولم يشعر الا وهو فى وسطهم فكانوا 
يتكلمون بكلام النصارى حتى لا يعرفونهم ولا لم يدرك الملك وقف 
حتى وصل اليهدجيشه وآسر فى تلك النوبة احد صبيانه واسمه : (آنس) 
كان ارتد ولحق بابن البطريق : (دجلجان) - فامر الامام بقطع يديه 
واسروا البطريق (اقابسات) الذى هو قاض الحبشة وهو عندهم ثانى 
البطرك_ وهو عبارة عن خلفاء الحواريين فقتله الامير : (ايسمانور) 
واسروا اخت ملك الجبشة وكان اسمها : (امتى دنقل) ودخل الامام 


55ؤ دم 


بلاد التيجرى وقد اشتد بها الغلاء والجوع فبلغ ثمن كل ثلاثة اصع 
مثقالبن من الذهب وصارت الاحباش تسرق بغال المسلمين وكانوا لما 
دخلوا ارض التيجرى كل واحد منهم معه خمسون بغلا فما خرج 
منها الواحد الا ببغل أو بِغْلين وكان الوزير عباس ذهب الى ارض 
السراوى ثم تبعه الوزير ‏ عدلى - واهلها مسلمون نصارى فاسلموا 
وقاتل البطريق: (تسفولولو) ٠٠‏ فى مكان حرج مشتبك الاشجار وهناك 
طريق ضيقة لا يقدر أن يمر بها الفارس الاوحده يتبعه الفارس فاراد 
الوزير ‏ عدلى ‏ أن يتقدم الجميع فى هذه الطريق فلما توسط الطريق 
رماه النصارى بالحراب والمزاريق فأخنوه بالجراحات فساقئط فتقدم 
من المسلمين رجل اسمه : بربرى ‏ فحماه على ظهره وبه حشاشة على 
أن يهرب به والسهام عليهما مثل المطر فقال الوزير ‏ عدلى ‏ لبربرى 
عدنىيسمى كبيرمحمد فقئلوه فتقدم آخر اسمه: اأجر ادهيجو مناهلبالى 
فاستشهد فلما رأى المسلمون ان لا سبيل للمرور رجعوا الى الوراء 
وحطو فى مكان فسيح وقطع النصارى رأس الوزير - عدلى ‏ وارسلوا 
به الى ملك الحبشة ولما وصل خبر موث الوزير الى الامام جمم 
الجبيوش وكان اكثر هم من الذيبن اسلموا جديدا تافر مناديا بنادى : 
ان عبدا من عبيد الامام مات ويقوم واحد مكائه وهو الوزير عدلى ‏ 
فحينئذ ارتجب المحطة بالبكاء والنحيب وحزن المسلمون حزنا شديدا 
اما النصارى فلما وصل راس الوزير عدلى ‏ الى الملك جلسو ثمائية ايام 
يضربون طبولهم ونقيرهم ويظهرون زينتهم ويشربون خمورهم ٠٠٠‏ 

وجعل الامام الوزير : عباسا ‏ كان الوزير عدلى وارسله الى 
ارض السراوى فقصده البطريق : (تسفولولو) واسرع بالمسير تملا 
الظفر وامام جيشه راهب على حمار يقول للحبشية اليوم اكم النصر 
على الوزير عباس قتلاحم الفريقان وحمل رجل من المسلمين على البطريق 
(تسفولولو) فجند له صريعا فلما رأى الاحباش بطريقهم قتيلا ولو 
الادبار فتبعهم المسلمون فام يفلت منهم احد وقتل الراهب وهو 


حبرا كك 


على حماره وقتل اولاد البطريق واخذ الوزير عباس : بثار الوزير غدلى 
وارسل براس البطريق ورؤس آولاده الى الامام ففرح الامام بالنصر 
واخذ الثار +٠+‏ وجلس المسلمون فى بلاد التيغرى سنة واحدة ختنى 
فرغ زادهم واضربهم ااجلوس فمات منهم آناس كثيرون فى ازض 
السراوى بالطاعون مات : أورعى ابوبكر ومات احمد النجاشى ولد 
الاام أوماتت تطاوستى امرآة الوزير ح عدلى وماث الخراد سد 71011 
وامرأته بلقيسة وارتد بعض المسامين ومنهم اخو فرشحم سلطان مع 
كثير ممن كانوا أسلموا وذلك من !اجهد الذى جرى للمسلمين ولم ييق 
لهم ظهرو لا حمار يحملون عليه فكان كثير منهم يحمل دبشه على ظهره 
فلما رآى لامام ماحل بالمسلمين فى ارض : تيغرى - سار بهم قاصداً 
ارض (بقى) مدر لكثرة خيراتها وولى ولاة. من قبله على السرواى وبحر 
نجائس والحماسين وعزل الشريف يورا عن دخنو وولى مكانه السلطان 
احمد بن اسماعيل الدهاكى ومر الامام دارض مزجة الى اهلها 
مسلمون وصام عندهم رمضان سنة ١4وه +٠٠‏ ثم سار الى : (بقى 
مدر) ٠‏ فكمن له الاحابيش فى الطريق وكان عليهم بطريق بقى مدر 
ومعه ثلاثة بطاريق فهزمهم وأسرهم وفر منهم بطريق ‏ ساول ‏ 
الى بلاد سمين وهى جبال لا يوجد اعصى منها فى جميع الحيشة واهلها 
من بهود الحبشة ويقال لهم بلغتهم فلاشة يقرون بوحدانية الله ولا 
يعرفون غير ذلك من الايمان وكان أهل : بحر عنباء استعبدوهم اربع 
سنة بحرثون لهم ويستخدمونهم فلما اتتصر الامام ٠‏ 26 


على الحبشة جاوءا اليه من كهوف جبالهم وخدموه وصاروا 
حرائين للمسلمين ثم استفتح الامام (يقى مدر) وصار اهلها فلاحين 
للمسلمين واستفتح : (وقرة) وبنى فيها مساجد وولى عليها الجراد : 
صبر الدين واستولى على بلاد : (درجة) من بقى مدر وولى عليها 
فرشحم عليا.وبنى فيها المساجد وصار اهلها فلاحين للمسلمين وأخذ 
بلاد : (الوفلة) وكنفات الى ارض واقوجعل فيها الامير ابابكر قطين 


58 ا 


مع جيشه وينىأفيها المدن والمساجد الدينية فيها وصار اهلها 
فلاحين للمسلمين واعطى بلاد : (تاكه) وهى ثغر بلاد الهمج الى الوزير 
عباس واستراح المسلمون وسار الامام الى بلاد قجام ‏ فاخر بها 
وتلاقى فيها مع الامير : شمعون ‏ وكان لا تركه الامام فى جدم قصده 
ملك الحبشة بجموعه فهزمه شمعون واخذ كل ما معه وكان فى الدنسيمة 
بحر عذب مسيرة اربعة ايام فى وسطه ثلاثون جزيرة مملؤة فواكه 
ورباحين وكان كل من لم بطع المسلمين من الاحباش التجا الى هذه 
الجزائر فنزاهم الامام بالسنابيق الى جزائرهم هذا ما ذكره الكتاب 
الكل سي لل تكروب ) ودار الامسريكىي» 4ه ونقليه 
المؤلف الاستاذ : عجاج نويهض - الى العربية ثم ذقله الامير : البيان 
والمجاهد الكبير الامير : شكيب : (ارسلان) 6 1 
وقال فيه مؤلفه.هذه خلاصة الجزء الاول من كتاب : سرع 
اليش ة) للشهاب الدين احمد بن عمد القادر المت 1 
كر كشي 0» وله «مثر الممنتتدرقون على الجزء-الادق ,وذكن لنستسا 
ايضا بان مجمل الاخبار التى فى هذا الكتاب مؤيد بكتب الحبشة وتاريخ 
الافرنج وبان بلادا كثيرة مماعده صاحب : مسالك الابصار - من ممالك 
المسامين الصومائبين ونقله عنه صاحب : صبح الاعشى - كانت فى ايام 
الامام احمد بن ابراهيم من بعض ولابات الحبشة مثل : افات ودوارو 
وهدية ‏ وشرخه ‏ وبالى ‏ وأن الامام الغازى احمد أئما تقح 
البلدان التى كان اصلها للمسلمين الصوماليين ولكن قال الموؤرخ : 
(كونزلان) انه لم يبق على مسيحته أكثر من العشر وهؤلاء هم فضلوا 
دفع الجزية ولقد حاول بعضهم مقاومة الامام وتحصنوا فى بعخفئس. 
الاماكن فهحم عليهم الامام فاستسامت الغالبية وقبلت دفع الجزية 
+٠٠‏ امامن رفضوا فقد قضى عليهم الامام كما مر ٠٠٠‏ وبعد أن اتم 
الامام غزو ح جو جام فى م1 م ٠*‏ حتى بحيرة : ثانا ثم منها 
الى حدواد السودان ؛ حاول الامير اطور الحبشى جمع شتات جيوشه 
المنهارة وهاجم فهزمه الامام هزيمة منكرة وتقدمت جيوش الامام 


كك 58ت 


واستولت على : اكسوم ‏ وحرقتها بعد ان غنمت ما كان تحتويه 
كنائسها من كنوز » ثم احتلت شمال الهضبة ثم انحدرت الى اقليم 
بيجمدر ‏ وتم له بذلك الاستيلاء على شمال الهضبة ٠‏ 

وبعد ان احتاجت جيوشش الامام جميع ارجاء الحبشة عاد الى 
فافنتة ! هر (بموام) واصبحت الحبشة كلها من ممالك اسلامية 
ومسيحية تحت امرة الامام واصبح الامبراطور الحقيقى للبلاد وآخذت 
المسيحية فى الانهيار تحت ضغط انتصارات المسلمين المتوالية وانتهت 
اخر مظاهر المقاومة فى أقصى الشمال بين اعوام مه 6هلم6.. 
وعندها بلغ الامبراطور : (لبناد نجل) أقصى حالات اليأس وألح عليه 
الاجهاد والمرض ومات وهو فى أسوا حالات البؤس والعوز وعندما 
استتب الامر للامام أخذ ينظم البلاد ويرسى قواعد الحكم فى 
أمبرطوريته فقسم البلاد الى ولايات واوفد اكل منها وال لحكمها 
وتصريف شؤونها وجباية الضرائب والاموال ٠٠٠‏ ومما يجدر الاشارة 
اليه بأن مبشرا مسيحيا عاش فى الحبشة خمسة وثلاثين عاما ٠٠‏ نقد 
قدر نجاح دعاة المسلمين وابطالهم وحمساتهم تقديرا عظيما بقوله : لوان 
هناك احمد قران اخر يعنى : الامام ‏ احمد الاشوال ‏ ينهض وينشر 
رأية النبى صلى الله عليه وسلم لداهت بلاد الحبشة كلها مسلمة 
باسرها الى الابد : (مساجا) ٠‏ 


1 نهار 


- دنا 3 


)١(‏ وجدير بالذكر ان الامام قد تمكن من تلك الانتصارات الهائلة 


مسر | بعد ان نجح ف توحيد كلمة السآطنات الآسلامية)وسيطرته عليها والقضاء 


على اسباب الخلاف وآلتنافس بينها فحقق بذلك ما قاله الشييخ عبد الله 
كن 50 لاتكوك رز يا كن انه اذا اتحدت 
السلطنات والممالك الاسلامية فسوف تكون خطرا كبيرا على مملككة 
الحبشة المسيحية ولقد تحقق ذلك على اكمل وجه بواسطة الامام احمد 
اذى ل ل ره شلك الككد كوه احقة احتاحت مناطى الحنفة 
وممالكها فى مدة بسيرة لاتتجاوز عثشر سنوات كانت فيها الجيوش 
مشاه ل 00 على طول الكل رت يكء الوقن الصفحة 
تتجمع حتى تنهار ٠‏ ثم وصلت| الحملة البتََآلَيَةالتى طلبها الامبر اطور : 
(لبنا دخل) قبل وفاته الى ميناء مصوع 2 عام ام وكان لوصولها 
صدى كبير فى البلاد وكانت تتكون من ٠5؛‏ من المحاربين المسلحين 
الا ال 20 

وسرعان ما انضم اليهم بعض الامراء القدامى واتباعهم مفكل: 
اسحق ‏ بحر نجس أى امير المقاطعة البحرية ‏ وتمكنوا من الحصول 
على مؤزرة قبائل التيجرى ووجد الامام احمد نفسه مضطرا للحيلولة 
دون اتصاله الجيش البرتغالى مع القبائل المعادية التى تضمر التايد 
للك الحبشة فى مقاطعة : شوا ‏ ولكن عندما نشبت المعركة مع هذه 
التشكيلات الجديدة التى تستعمل من الاسلحة ما لم تعهده الحبشة من 
قبل لحقت الهزيمة بقوات الامام احمد فى 1548 م ٠٠‏ واصيب بجراح 
وفى معركة لا حقة بعد بضعة ايام لحقته الهزيمة مرة أخرى وتمكن 
باعجوبيه من الافلات لسر ولم تكن لدى البرتعالبين من الفرسان 
من بمكنه تعقبه والقبض عليه واقد كان لها تين الهزيمتين أسوا الاثر 
على الامام أحمد الذى سارع الى العودة الى الجبال : (زوبول) المطلة 


على وادى الدنا كل لكى يعمل على جمع قواته وتنظيم صفوفه ووجد 


)١(‏ ص ١٠١5١‏ الاسلام والحشة عبر التاريخ للمهندس فتحى غيث 


را ا كك 


3 


باليمن وكذلك من شريف مكة فارسلوا له قوة مؤلفة من +48 فارسن 
وعشرة مدافع » فقام الامام احمد بالهيهوم على القوات الدرتغالمئة 
والحبشة وانتصر عليهما وقبض على القاكد البرتغالى : (كريستوفر) 


دي جاها/وقتله وفى هذه المعركة فقد البرتغاليون نصف قوتهم وكمية كبيرة” 


0 للك والذظاكر 600 


توهم الامام احمد ان مركره قد تؤطد ثائية ‏ فوقع فى غلظة كبيرة 
عندما ظن أن الامر قد أستتب له وأعاد الجنود العثمانيين والعرب الى 


بلادهم وعاد هو الى مركز قيادته بجوار بحيرة ‏ تانا ‏ ولم تكن على | 
بينة بما اصاب مركزه من ضعف وما تعرضت له قواته من انهاك وسرعان ١‏ 


ما رجع البرتغاليون صفوفهم البساقية مع قوات الامبراطور : (جلاود 
بوس) وانتصروا على الامام احمد الذى.توف فى تلك المعركة (؟) وتفرقت 
جيوشه : (اكتوبر ودام أو 545ام وبذلك تغير مجرى التاريخ فى 
الحبشة وسارعت اقاليم الهضبة لتقديم فروض الولاء والطاعة مرة 
بن ابر اهم الاشول ولقد كانت الحروب الصغيرة التى امتدت عدة 
قرون بين الاسلام والمسيحية فى بلاد الحبشة والصومال التى انتهت 
بهذه الغزوة الكبيرة فى عهد الامام : احمد 0 أبر اهيم ووو 


قد اتخذ طابعا من القسوة والوحشة من الجانبين فلقد درجت / 


جيوش المسيحيين كلما اتيحت لهم الفرص عند دخول بلاد المسلمين ان 


يخربوا المساجد وأماكن العبادة بلاضافة الى الافراط ف القثل كذلكُ 


حذت جبوشس المسلمين حذوها وطاردت ف اثناء زحفها رجال الدين 
المسيحى وخربت الكنائس وافرطت فى القتل والانتقام ولم تكن جيوش 
البرتغاليينَ بخبر من هذين المتحاربين فقد عملت على تحطيم المساجد منذ 


)2 ونقل جثته الى هررود فن فيها فى المسجد الجامع المشهور 


ما - 


دخولها : (مصو ع) فى طريقها الى داخل البلاد وما كانت الحرب سجالا 
2 اانصر بين الفريقين لذلك كان 
التخربب مساماذ ممتدا 0٠‏ 


وترى فى الصف الاعلى : صورة الامام ‏ احمد بن ابراهيم مع جيشه 
الباسل بحرابهم وسيوفهم يقتلون الاحباش ويذبحعون ويحرقون 
كنائسهم وبيوتهم ٠‏ 

وترى فى الصف الاسفل من الصورة صورة الاحباش مع جيش 
البرتغال ومعهم ينادق لم تعرف فى آفريقية فى ذلك الوقت وصوبوا الى 
الامام وجيشه وقتلوه حتى سقط عن الجواد ٠٠‏ 


من المجلة الدولية ‏ للجمهورية المانيا : سكالا *٠٠‏ 


العدد خا ديسمير كانون الاول 000 عام مكة! م ووو 


9ة؟كا|ا 


ومما تجدر الاشارة اليه ان غزوة الامام احمد كانت الغزوة الاولى 
فى تاريخ الحبشة التى آمكن فيها القائد أو الملك أو الامبراطور أن يوطد 
فيها آركان ملكه بغير منازع على جميم ارجاء الحبشة ؛ وكان عهده فى 
ذلك فريدا فى بابه ام يسدر الأخداكن الوك الا فى إى اك تقر لخر 
فى عهد الامبراطور (منليك) الثانى ٠٠٠‏ ولقد كانت معونة الاتر 
العثمانيين للامام احمد قصيرة ومبتورةولم يكن مركزهم فى البحر 5 
قوبا بل كانت تتحكم فيه القوة البرتغانية بشكل واضح الامر الذى كان 
يمكن البرتغاليين من استعمال ميناء مصوع - والنزول منها الى ارض 
الحيشة ٠٠‏ فى سلام واطمئنان ٠٠‏ 


وكان للدخول هؤلاء البرتغاليين وحمساهم ف حرويهم بجانب 
امبراطور الحبشة خد المسلمين اكثر الاثر فى انتصارهم وايقاف زحف 
القوات الاسلامية ولقد.حققوا بذلك هدفهم من معاونة الملك المسيعحى 
هكانوا فى عملهم هذا محتقين لبعض الامال التى قصرت الحروب 
الصلييية عن تحقيقها ٠٠‏ بعد انتهاء الغزوة الكبرى اخذ الامبراطور : 
(جلاود بوس) فى اعادة تشكيل جيوثه وتنظيمها بينما كان الوزير عباس 
ك اح الامام احمد من ابر اهيم كمااقال السيد ‏ علوى : ف كتايكة 


المحطوط القديم ‏ أو هو أبن اخبه كما قال هاب الدين الملتب : (يعرب 


فقيه) فى كتابه : فتوح الحيشة يجاهد فى تكوين دولة اسلامية من / 


مقاطعات ‏ دواروا ‏ وفتجار ‏ وبالى ولكن جلاود يوس قضى 
على تلك المحاولات وقام باحتلال تلك المقاطغات ولكنه كان احتلالا 
سريع الزوال حيث وصلت طلاثم قبائل الجالا - الى بالى ‏ وجعلوا 
منها مركرزا للموجات النى اخذت تنمعث منها بعد ذلك ٠٠‏ 

ركان امن آثر كلك أن أخذث عامل الاتكا لي بن 11 ل 
هرر ‏ وخصوصا تحت تأثبر زوجة الامام احمد التى عزمت على الانتقام 


)0 ص مها الاسلام والحشة عير التاريخ 


ادا 


0 


000 


ا 


لزوجها وكان نصبيها الفشل فى محاولتها الاولى ولكن فى عام (551١م)‏ 
(عكهم) ولق القيادة : الامير فوردبن ابر اهيم او بن الوزير يبن 
مجاهد ‏ أحد اقارب الامام الذى تزوج من ارملة الامام 0 
ان تعهد لها بالانتقام له فقام الامير قور بتحصين مدينه هرر وبنى 
سورها الذى لا يزال يخبط بها الى الان وسار على سيرة ملوك المسلمين 
الصوماليين الآوائل من الزهد والجهاد والبطولة واهتدى بهديهم واخذ 
لواء الاسلام واقام حدوده وارسى قواعده وتناول كل الانظمة الاسلامية 
وقال السيد علوى الهررى فى مخطوطة القديم : كان الامير نور فظا على 
الكافرين رحيما بالمؤمنين أمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر متعففا عن 
اموال الناس حاملا للاعباء حازم حليما لا يخاف فى الله لومة لاكم 
٠.٠‏ انتهى ٠٠٠‏ حتى سمى : بمصاحب الفتح الثانى : واستثائف الجهاد 
هد الاحباثشى وثسن ااغارات على مَلَوَكَ الحبشة ولكن كانت محاولات»ه 
فى غزواته الاولى غير موفقة ولكن سرعان ما تغير الموقف للمملكة 
المسيحية عندما اصبحت مهددة من الجنوب من قبائل ‏ الجالا - ومن 
الشسمال بواسطة الاتراك ٠٠‏ 


خفى عام /اها.م ٠‏ كانت الاحوال للاثتراك اأعثمانيين قد اخذت فى 
ااتحسن فى البحر الاحمر فاستولوا على مصوع - وح فيقو ‏ وتغنغلوا 
0 رك النان التركى فد 
شعي الله ديك ارده الى رفي الى سواكن 2 
ومصوع ‏ وحرقيقو ‏ التى بقيت تحت الحكم العثمانى ٠٠٠‏ وف اثناء 
ذلك كان الامير نور بن ابراهيم او ابن الوزير مجاهد يعزز قواته ىف 
هرر ‏ واشتيك مع قوات الامبراطور : (جلاود بوس) فى معركة انتصر 
فيها على جلاود يوس وقتله (؟ مارس سنة وههام) وتوف الامير 
نور بألطاعون فى عام (6517١م) ٠٠٠‏ ودفن فى هرر ويزور المسلمون قبره 


الل اليوم ايديا 


نح الات 


الباب الحادى عشر 


المسالك الاسلامية الصومالية والصراع 
مع الحبشة 


٠ 


)١(‏ رآأبنا فيما سبق كانت المسيحية تتقدم فى بطء فى بلاد اليصبة 


المرتفعة كان الاسلام يمتد ف خطوات والشعتة ود لكان المناطق 
الساحلية الى داخل البلاد متغلغلا فى الاقاليم الجنوبية وامتدت يذلك 
سلساة من السلطنات من البحر الاحمر الى منطقة البحيرات وشمل 
نفوذها الجانب الاكبر من اقليم شوا ‏ .واواتيح لهذه السلطنات 
الاسلامية الصومالية ان تتحد فى ذلك الوقت_لاصصبحت خطرا بهدد بقاء 


الدولة المسيحية التى كانت تعانى من قبائل الاجاو الوثنية التى تحيط 


بها وتغلغل داخاها متحمنة فى مواقعها الطبيعية المنبعة ٠٠‏ 


ومن اهم تلك السلطنات الاسلامية شأن سلطنةا هدية ل التى تعلغلت 
فى اقصى الجنوب لذلك كانت أكثر الساطنات نشاظا فى تجارة الرتيق 
ثم سلطنة : فتاجار” التى تقع فى جئوب مقاطعة ‏ شوا ثم اهم 
تلك الساطنات واكبرها وهى : ! ايفات ‏ التى سبق ذكرها وكائنت 
تسيظر على مساحة شساسعة من الدولة تند من ساخل البدر الأعمير 
الى الهضبة اارتفعة شاملة لاقليم وا 'الشرقي وبذلك كانت تسيطر 
سلطنة ٠‏ ايفات على طوق التجارة النى تربط داخل البلاد بميناء زبلع 


(ا) ص م١٠‏ الاسلام والحبشة عبر التاريخ للاستاذ مهند فتحى غيسثك 


00 


ب 


م 


ء 


0 


ا[ يما - 


ولقد سبق ان جاء ذكر هذه السلطنة فى كتابات المؤرخين القدامى!اتحتّ 

| اسم (ولسمع) فى بعض العصور وأطاق عليها الؤرخون العرب اسك: 

. (جبرة) والنسبة البها جدرتى وهو الاسم المتداول والذئ بنسب اليه 
| الجبرتى الفرخ احير » 57 

وكانت سلطنة ايفاتَ) ‏ تشمل إيضازامارات :[موراًإوعدل) اما 

| الممالك الاسلامية الصومالية الاخرى فكانت الجنوب من ايفات وتقم 


8 7 فى اقاليم : سيداما واهمها مملكة دوارو ‏ وبالى - وكانت تسكنها 


و 


قبائل السيدآما ومعها قبائل الجالا الى الجنوب والى الشرق منهمف 
| تقع إديئة هارهوهى مدينة يرجم عهدها الى العصور القديمة ويفسب 
| انشاؤها تلان القبائل السامية او العرب الذين هاجروا الىالشاطى: 
ا الافر يقى وذلك لان اهل هرر الاسلامى الصومالى كانوا من قديم الزمان 
أ فاصبحت هذه المدينة مركزا تجاري هاما ومصدر الاشعاع للدعوة 
ٌ الاسلامية ٠٠‏ وكانت هذه المناطق تعرف عند الكتاب المصريين والسورين 
| باسم : بلاد الزيلع ‏ بالرغم من ان زيلع مدينة واحدة فيها وهناك غيرها 
106ل الك ااقلدم على الشاكل الكل للتذشر قال الاستاذ الفاطجر 
١‏ لل 2 الكل إن ذبن اتريكة 211 الحاذى عقر متسر 
حهخام ٠٠‏ أن تاريخ مدينة مقدسو قديمة جدا يرجع الى اكثر من الف 
عام قبل المبلادٍ وقامث فى المنطقة امبراطورية كبرى صومالية وههى 


ٌ 
ا 


امبر اطورية الملك : عمرو لسمع من ذرية الشيخ برخدله ‏ وضمت تلك 
١‏ الامبزاظورية الترن الائر يلي والجانت لد وير الذر لى مم اللور رذ 


العربية وجاءت هجرات هنالجزيرة العربيةمنالحجاز والبمنوحضرموت 


واأعراق الى شرق افريقيا ‏ بلاد الصومال - وقامت فيها ممالك 
صومالية قوية وامارات كشيرة وامتدت الحضارة الصومالية القديمة للق 
تلك البلاد وتوطدت العلاقات وكانت السفن تذهب الى بلاد الصوماك 
فى كل عام للتجارة واجلب الاخشاب العطرية والروائح الى غير ذلك 


يخ - 


للكت الول يمن القرن. الثالث عثسر الهجرى الحتلن 11 
للحتو |احتى قتل, بعفيهم بعضا وابتدأ قدوم رواد أوروبا فكتب 
لا اللرعماء الوطنيين رسالة الى سلطان. زتجبار سيد جرعي يطلب نون 


حمايته من غارات قر اصنة الافرنج وقد استجاب سلطان «زنجبار»لهذه 
01 تفوذه. الى سواحل الصومال الجنوبية فى عام ١401‏ ولكن 
لم يجاوز ا" اشوار المدينة مع أنه بدعى حق السيادة 1 البلاد وى عام 


مقابل ماكة واربع واربعين الفا ااروبيات وبذلك وقعت مقدشو تحت 
حكم الايطاليين الذين عامئوا أهلها بالذل والاحتفار واستمرت ايطاليا 
زهاء خمسين عاما حتى سقطت تحت أقدام بريطانيا فى الحرب العالمية 
الثانية عام 11541م وف بناير ١154م‏ احتات القوات البريطانية 
مقدشو » واتخذتها قاعدة المراقبة المحيط الهندى واستمرت تحكمها حل 
عادت ايطاليا نتكون وصية على الصومال من قبل الامم المتحدة وتسلمت 
زمام الحكم فى الصومال من سلطات بريطانيا » 

فقد كان المصريون من مصر العليا يذهيون سنويا الى الشاطىء 
الافريقى الصومالى لاتجارة وبخاصة لبيع المنسوجات التقليدية كما 
ماك اتجارة من الشبرق الاقصى والهند ودخل اليونان والروم الميدان 
التجارى كل ذلك قد ترك آثره وانطباعاته فى المنطقة الصومالية ومما 
سبق يتضح آن اهمالك الاسلامية كانت اكثر اتساعا من المملكة المسيحية 
وعلاوة على ذلك كان الحكام المسامون قد وطد واصلاتهم مع قباكئفل 
الأجا والمناؤين املكة الحيقة » ولكن المملكة المسيحية تمكنت فى صراعها 
القبل معالمسلمين من الانتفاع منقدرتها على الحركةعلىخطوطها الداخلية 
القصيرة فى الوقت الذى كان المسلمون منتشرين فى مساحات شاسعة 
ردئية المواصلات » تتخللها فى كثير من الاماكن قبائل البدو ولذك كان 
نظام المسلمين مضطربا وتعبئة المحاربين عسيرة مما جعل مقاومته-م 
شئيلة وعرضة للانهيار المفاجى ولقد كانت سلطنة : ايفات - ا 
التكوين وادتئظيم وكانت تشكل خطرا كبيرا لو انها فكرت فى المبادات 


ام تنازل السلطان الزنجبارى عن نفوذه فى ساحل الصومال لايظاليا. 


ا 0 


ولكنها فوجئت بهجوم شامل من الجيوشن_ الحيشة التى عبأها 
10 2 اسيون) 6.. الذى لم يتوكالها الفوصة لجمع تملا 
مها شكارم الى التسليم وبذللك فتيع الت للانتصاو .على السلطنات 
الاخرى واحدة بعد الاخوى ٠٠٠‏ ولم يكن هذا الانتصار على ايفات 
حاسما اذ استمرت آلقوات. الاسلامية ى حروب ومناوشات تكسب 
معركة وتخسر اخرى حتى اخذ الموقف يتغير عندما ما أصبحت هرر 
القاعدة الاسلاميه الرئيسية : إذ ١‏ عَتَكْكدَابِكَحَيق مدر 
قواعدهم فوق الهضية وكانت هرر قد أصبحت فسن 
0١‏ اذ الى كشتوى للى للحروف وَالاضال لعوَسيْم بنلظائف 
3 تساك كناك والحهلاك المجرمية اقبي, القوات_الاسلامينة 
للح مللية فا المنطعة ٠6ه‏ 


اصتح الاحباث اسن 


«المناطق الاسلامية دآخل المملكة المسيحية :» 


هوقووء وه 


فى تيجرى ‏ وامهرا وغيرها 


اضافة اأى تلك الممالك الاسلامية التى امتدت وتوغلت الى داخل 
الحبشة واحاطت بالهضية الحيشة واستولت على اقليم : شوا فان 
كشيرا هن المسلمين قد توغلوا فى الهضبة المسبحية نفسها وكونوا عددا 
من المستعمرات التى انتشرت فى مختلف بقاع الهضية ولقد جاء ذكر 
ذلك فى تاريخ : بطارقة الاسكندرية ‏ وكذلك من شواهد القبور التى 
عثر عليها فى شمال مقاطعة : تبجوى والتى برجع احدها الى م ذو القعدة 
كوم ٠٠٠٠‏ أى 1٠١‏ أغسطس 5 ٠م‏ 


٠و٠‎ 


عن السلمي :ف الاعراء "الازلى 1 كلد الكالك كر ركان أل كلسل 


)١(‏ ص ١١١‏ الاسلام الحبثة غير التاريخ 


د27 


١ 

ميلم أن يدفع نوعا من الضريية ولقد كانت الكنيسة اثناء الصرا 

٠‏ الاسلام تتعرض نمرارة لاضطرارها اثن ععهود ضعفها الىتأبيد الاسلام 
لطن القفييسة ا او ال 1 
بتعيين المطر أن الذى بتعهد برعابة مصالم ح الاسلام فى الحيبشة ومسن 
مش بدر الجمالى ‏ وزير النتصر بالله بج 0 
فى تعيين مطر ان معين غير ذلك الذى اختاره الدطريك وعند ما وصل هذا 
اللران للى الحبشة عمل على تنفيذ م وعد به الوزير بتشجيم بفاء 
المساجد مما أثار عليه المسيحبين واضطر لتبرير اعماله بان المساجد انما 
تبنى ليستعملها التجار العرب وهى بذلك لاتعنى شيكًا بينما قد قد يؤدى 
رن اقامتها الى اضطهاد الاقناط فى محر : ولكن كراهية هذا المطران 
بلغت الحد الذئى آدى ,الماك ١‏ أنى وضعه فى السجن » وقام ده 
المساجد السبعة اق كانت قد تم نتاوّها م٠و..‏ 


واعقب ذلك وضع القيود على نثاط التجار المسلمين مما دفع 
مصر الى اتخاذ اجراءات مماثلة وتسبب عن ذلك قطع العلاتات بين 
الدولتين ٠٠‏ وى عهد الملك التالى يجباصيون  1١88‏ - 1154م 
ذكر مركوبولو ‏ أنه بدأ بحملة عسكرية مؤفقة ضد .لطنة عدل أوزيلع 
وانتيت ت بقبوله لعقد هدنة جيرانه الاقوداء وبعدها ارسل الى السلطان 
َالو رسالة ذكر افيها ااقه سوتخذ سمياسة غير تلك التى ااتخدها وله 
٠‏ هن قبل.وانه بذود عن حقوق المسلمين فبلاده وطلب ايقاد مطران مصرى 
أذ ان المطرآن السورى لم يستطع أن يقوم باعباء الكنيسة الحيشة 
' على الوجه المطلوب ونظر اليه الاحباش على انه اجنبى عنهم وعن 
كنيستهم وقد استجاب السلطان قلاوون ‏ لطلبه وسمح بترسيم 
| المطران وسفره ٠٠‏ 
(1) ولم تسفر سياسة المهادنة انتى اتبعها : يجباصيون ‏ عن ايقاف 
الزحف الاسلامى وامتداد نفوذه واعتبر المسلمون فى سلطنة ايقاف 


: الاسلام والحبشة عبر التاريخ » للاستاذ مهندس فتحى غيث 


كل 5 


ذلك مظهرا من مظاهر الضعف لدى المسيحيين وبدأو سلسلة مسن 
الاغارات على مملكة الحبشة ولكن كن لهذه احملات أثرا عكسيا اذانبا 
نوت الروابط بين المسيحيين ورفعت من روحهم المعنوية ووحدت 
صفوفهم ضد المسلمين ومنذ ذلك العهد اصبحت القوة للدي متكافكة 
مع قوة المسلمين بل كانت تتميز عن المسامين بتركيزها فى منطقة صغيرة 
قصيرة المسافات والمواصلات ؛ بيئما تتشتت قوى المسلمين فى مساحات 
تسائعة تتعذر بينها وسائل الاتصال كما سبق ذكره٠٠٠‏ ولقد استمر الحرب 
بين الفريقين طوال القرنين المتواليين » وخصوص فى عهود الملوك حق 
الذين نصر الدين ‏ وسعد الدين من موك المسامين الصوماليين من 
اتترة ابرخدلة الصومائى - وعمد اسيون .وسيفا ارغعذ - وزرغ 
يعقوب من ماوك الحبشة من أسرة السليمان ٠‏ ولقد صادف حكلم 
الملك الحيشى : (عمد اسيون) حدوث موجة من الاضطهاد الى 
للاقباط فى مصر فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون : السلطئة 
الثالثة التى امتدت من : .و١‏ وام 666 


()) للك كام السلطان الداضر اهلاوون “بتدمين؛كثيزه من الكناقسن” ما 
دفع ملك |! حبشة : عمد أسيون ‏ الى ارسال وفد الى ائقاهرة : 
5502 اكلام 300 يطلب : من السلطان اعادة بناء الكنائس والكف 
عن اضطهاد الاقباط وانذره باتخاذ اجراءات ممائلة ضدرعاياه منا لمسلمين 
وهدده بتجويع اهل مصر بتحويل مجرى النيل فسخر السلطان من 
الوفد الحيشى وطرده وعندما وصلت هذه الانباء الق السلطان افات 
حق الدين بن احمد من اسرة الملكُ عمر ولسمع اأصومالى تشجع وحول 
مناوشاته مع المملكة المسيحية للق حرب حقيقية اغار فيها على الحدود 
الحيشة واحرق عددا من الكنائس واجبر المسيحيين على الاعتتتتناق 


(5) ص 157 نفس المرجع السابق 


-- 


جهاده عشر سئوات وكانت هذه الاحداث سبيا فى اثارة الاحباش فقا 
الملك عمد اسيون فى عام مكلام بالقضاء على طلائع مملكة : اغات # 
وارسل الحملات العسكرية فجميع الجهات مما نشر الفوضى فالممالك 
الاسلامية الصومالية وقتل السلطان حق الدين شهيدا فى عام مام 
٠٠ءءءق‏ ولقد امتد حكم : عمد اسيون - مدة ثلاثين سنة قضى نصفها 
لك ف مراك الشباب وطيشه فيحكى عنه انه عاشر خليلات ابيء 
واخته مما أثار عليه. خط رجال. الدين والمطران, ‏ ولم ,يأب , 
وقبض على المطران وشهر به فى الشوارع ثم احرق العاصمة ليلا 
متهما رجال الدين باشعال النيران وبرر بذلك لنفسه أن 2١0‏ 

سبلسلة من الاضطهادات دفعتهم الى الهروب والتجأ عدد كبير منهم 


ا اديرة بحيرة كأنا ٠و..‏ 


وتميز هذا الملك عن ماوك الحبشة قبله فى النصف الثانى منحكمه 
بتهديده للمسلمين وكذلك اشتهر عهده بما ادخله من التنظيم فى شئون 
الدولة وتمكن اثناء حكمه من بسط نفوذه على مقاطعة جوجام لك 
يحيط بها النيل الازرق وتخطى نفوذه هذا النهر الى اقليم : بيجمدير - 
وبذلك وطد اقدام مملكة الحيشة المعروفة فوق الهضبة وحدد معالمها 
ووحدها فى اطار واحد تحت حكم أسرته واصبح بذاك قادرا عدر 
توجيه اهتمامه الى مواجهة الزحف الاسلامى والعمل على ايقاف خطره 
الذى بدأ يظهر فى الاجنوب » وامتدت حروبه الى باقى السلطنات التى 
تحيط بمملكته من الشيرق والجئوب تلك الحروب التى بقيت م لمآرة 
طوال القرئين المتواليين ٠٠‏ 


)١(‏ وفيما بين : (ام ؛ مام ارسلت ملوك المسلمين 
الصوماليين من الممالك الصومالية وفدا الى سلطان مصر تحت رياسة 


سل-سدته 


)١(‏ صس 8؟! الاسلام والحبشة عبر التاريخ للاستاذ مهندسس فتحىغيث 


ا 3 


عبد الله الزيلعى اللمأرخ الكبير وذلك فى عهد السلطان حق الدين كن 
أسره الملكُ : عمر ولسمع إلصومالى ٠٠‏ ارسلوه لكى بتدخل السلطان 
الناصر : قلاوون : لابقاف الحملات المواجهة اليهم فلم بجد امامه الا 
ان يطلب من البطريك بالكتابة الى ملك الحبشة وقد سبقت الاشارة الى 
عبد الله الزيلعى الذى ينسب اليه الكثير مما كتب عن تاريخ الحبشة 
ف 0ن : 2١‏ والسلطان ؛ سعد الدين بن كمد ابو البركات ل تولى 
حركة الجهاد بعد السئطان حق الديبن وأدحر الاحباش واستئولى عليهم 
وتوغل عليهم فى ارض امهرة: (مملكة النجااثش) 


وذلك فى عهد : سيفا ارعد : ملك الحبشة فى #64( # «بخرام 
واستمر اللملك الحبيشى سيفا أرعد ‏ على نهج سلفه معززا اسلطنة 
المملكة الحبشية ثم انتهى الامر باستيلاء الملك الحبشى على زيلع وكان 
فى ذلك نهابة لسلطنة : إفات ٠٠٠‏ وبعد زوال سلطنة افات اخذت مكانها 
سلطنة جديدة تدعى سلطنة عدل ‏ التى كانت فيما مضى جزا من افات 
التى تقع الى الجنوب دن زيلع ٠٠٠‏ ومن الاحداث الهامة التى تستحق 
التسجيل ان عددا من الممليك الذين هريوا من مصر اثناء التناففس 
السياسى بينهم والذى بلغ اشده فى اواخر عهد المماليك هاجروا الى 
الحبشة فى عمد ملك اسحاق : ١414‏ 1555م وقاموا بتنظيم الجيش 
0 اك كن تال الذران الادريشة وأنشارا 
الورش التى تصنع لهم السيوف والدرع وآلات الحروب الاخرى كما 
قام احد المهاجرين الاقباط بتنظيم مالية الدولة ووضع نظام الضرائب٠‏ 
() وأهم «اتجدر الاشارة اليه هنا ان السلطنات الاسلامية الناشئة 
وهى منتشرة ذلك الانتشار الواسع كانت تتعرض دائما للغفارات 


(؟) صن 129 نفس المرجع السابق 


531005 


والهجمات الخاطفة وما ان تنتصر فيها القوات الحبقية السب 1 
المتكتلة فى: الهضبة احتى تشارع الى العودة الى هضبتها والا قدت 
ميزتها وطالت خطوط اتصالها وتعرضت للهزيمة ومن اجل ذلك سرعان 
الات الاسلامية الصومالية هرة اخرى فى صورة اخرى ٠‏ 
او فى كان آخر بنفس القوة والعزم والحيوية وجاء الوقت الذى قويت 
فيه وك هذه السلطنات واصيحت الغارات والهزائم والانتصارات 
متبادلة بين الفريقين *٠*‏ وتولى حركة الجهاد بعد السلطان سعد الدين 
أبئة صير الدين واحرز عدة انتصارات واستوئى على عدة بلاد الحيشة 
وتبودل القتل والاسر والتخريب من الجانبين وحرق صبر الدين قصر 
النجاشسى وبعد وفاة صير الدين فى عام لكام عمقه 


خالفه أخوه منصور الثانى من اولاد سعد الدين 8ككام واهم 
ما يذكر منه انه فى قبضته قرابة 8٠‏ ثلاثين الفا اسيرا كما سبق 
فى بابه فخيرهم بين الاسلام والعودة الى قومهم قاسلم منهم حواللى 
عشرة آلاف وعاد الباقون وكان النجاشى اسحاق بن داوود الذى حكم 
الحبشة : 1414م 1455م قد اتفق مع رجالة دواته على انتتزاع 
الممالك المسلمين الصومالبين واجلائهم عن ااتلاد فاوقع بهم فى عدة 
معارك قتل فيها وسبى واسترق ثم كتب الى ملوك الافرنج بحثهم على 
مساعدته لازالة دولة الاسلام من بلاده ولكنئه ماث عام 1159م ٠٠‏ ومن 
ذلك الوقت اصابت مملكة عدل اضطراب شديد ففى عدال وقعت الفتنة 
بين اعضاء الاسرة الحاكمة وقتل السلطان جمال الدين بن سعد الدين : 
وام 32 ثم استائفت نشاطها شبهاب الدين احمد بدلاى فاسترد 
بالى ‏ بيد ان هذا النشاط لم يستمر طويلا ٠ ٠ ٠‏ 


للد 


(؟) صن ١١6‏ نفس المرجع السابق 


1ح 


وفى عام 484١م‏ 8١م‏ كان النجاشى : الملك زرع يعقوب ‏ ثم 
يقصر زرع يعقوب فى تعقب المسلمين والعمل على القضاء على قوتهم 
بصورة قاطعة وبذله فى ذلك قصارى جهده فعندما تجحددت فى عهده 
تلك المناوشات التقليدية ؛ هاجم سلطنة : عدل ولكنه مس الحقيقة التى 
تكشضفت بعد التجارب العديدة التى مررت على من سبقه من الاباطرة 
..٠‏ ان تلك السلطنات الاسلامية الناشثة ما تلبث ان تنهزم فى موقعة 
حتى تدب فيها الحياة والقوة بسرعة وتنتفض ثائية وتعود الى عنفوائها 
مما اجهد مملكة الحيشة وحجعلها دائما مهددة مهما احرزت من انتصارات 
ازاء هذا الموقف لجأآزرء بعقوب اتخاذ سياسة جديدة حكيمة » وذلك 
بتركيز جهوده فى جمع كلمة رعاياه المسيحيين وتوحيدهم وازالة 
الخلافات ووضع هدف واحد نصب اعين الجميع وهو الدفاع دتخرن 
المسبحية والتمكين لها والمحافظة على ما بلغته من سيطرة ونفوذ ٠٠٠٠‏ 


0ل كزين 
الخطر نهائيا عن المملكة المسيحية الا اذا عزز جانبه بتوثيق صلاقه 
مع الدولة المسحية الخارجية وى نفس الوقت كانت غارات المغول 
على البلاد الاسلامية قد انتهت مما فتح الطريق امام ضغط الاسلام 
ل 0 1 شل اللسستطية: ان 
عام #ه6ام ٠...‏ مما جدد عزم الدول المسيحية الى تناسى الخلافات 
بين الكنيسة الغربية والكنيسية الشرقية ‏ لتدبير امورهم امام القوة 
الاسلامية الجديدة وكان قد انعقد مؤتمر فلورنسة (و*؛١ ‏ ١144م)‏ 
مده الخارواك إرازاء االكيوناك دين ريا م الى لساك خرن ونين 
عن كنيسة الاسكندرية ولقد جاء فى اخبار هذا المؤتمر انه حضره وفد 
حبشى ارسله الامبراطور : زرء يعقوب ‏ ويدل هذا الاجتماع على 


١١6 )١(‏ الاسلام والحيشة عبر التاريخ للاستاذ منهدس فتحى غيث 
(5) ص 1١5‏ نفس المرجع السابق 


- ١:١ 


الاتصال الوثيق الذى بدا يتخذ شكلا عمليا بين امبراطور الحبشسة 
والدول المسيحية فى أوربا » وان كان قد سبقته اتصالات اخرى كتلك 
التى ارسلها الملك اسحاق بن داوود يستحث فيها الفرنج على الهجوم 
على مصر من الشمال بينما بهاجمها من الجنوب ليقضى على مصر 
والاسلام كما سبق ذكره كما انه ثابت من : (ملفات نابلى) ٠٠‏ ان 
اسحاق ارسل التماسا الى الملك : الفونسو الخامس ‏ ملك اراجون ‏ 
(15ك١‏ 1158م ٠٠٠‏ مقترحا عليه التعاون فى القضاء عمك 
المسلمين اذ بهدد مماكته فريق منهم فى سلطنة عدل ٠٠‏ ولقد تأيد 
حدوث هذه الاتصالات وايفاد الرسل بذلك الخطاب الذى أرسله 
الفوئستو الى زرء يعقوب ‏ فى عام +*5؛ام يقترح فيه عقد تخاللف 
ويشير الى العلاقات القديمة التى تربط الدولتين والثابت ان هذا 
الاتصال لم يكن الاول من نوعه اذ تفيد الانباء انه سبقه اتصال فى 
١١6/‏ ثم فى السنوات ١١50‏ ؛ .ام وهذه السنوات تتفق مع اوقات 
الحروب الصلبددة وما اعقبها من مناوشات ٠٠٠٠‏ 


هذه صورة المكاتبة التى اجريت بين زعماء الصومال والشيخ القواسم 
«سلطان بن صقر» 


.. وثيقة عمرها حوالى .٠٠١سنة‏ وهىعبارة 
عن رسسالة فى ؟١‏ صفحة من أهل الصومال يبايعون فيها شيخ القواسم 
«سلطا نبن صغر» زعيما لهم ويطالبون منه لطرد المستعمر من بلادهم .. 
لذ لكر حل السويال شيل القرات الشيية لكات ل 1 
تفاصيل تلك الرسالة» 


انها وثيقة تاريخية نادرة 


شعب الصومال يستفيث لسفن القواسم ورجالهم لنجدة اخوانهم 
فى العروبة» 

لقد اجمع المؤرخون على ان القواسم كانوا فى تلك الفترة أهم قوة بحرية 
وبرئة فى الخليج العربى فقد سيطروا فى هذا الوقت على شئون الخليج 
التجارية نتيجة لصلابتهم وشجاعتهم وحبهم للمغامرة واستبسالهم من اجل 
الوطن» ووصل القواسم الى اوج عزتهم فى عهد شسيخهم سلطان بن صغر بن 
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مطر بن قاسم الذى حكم البلاد مدة تزيد على ٠.‏ عاما من (1871-18.5م) 
الذى لعب دورا هاما فى تاريخ القواسم .. وقد قدر أحد ضباط الاسطول 
الهندى المراكب التى يستخدمها القواسم فى عهد الشيخ السلطان بثلاث 
وستين سفينة من الحجم الكبير و..٠/‏ من الحجم الصغير يعمل عليها 1١1‏ الف 
بخار .. وقال بعض المؤرخين انه بعد تسع سنوات من حكم الشيخ سلطان 
اشتد باس القواسم ووصل نشساطهم حتى ساحل كوتئس والسند » 


لهذا فقد وصلت احبار هذا الحاكم العربى الششجاع الى اهل 
السومال افاسرهوا ايطلزون تس ةالنجذة فى رساللة 6 تتطلب من قبل ذكر 
تفاصيلها أن نلقى ضوءا سريعا على ظهور القواسم كقوة فى المنطقة » 
ففى بداية القرن الماضى ظهرت قباعل القواسم فى الخليح كقوة من 

اهم القوى فى الخليج .. وقد حدث اختلاف بين المؤرخين حول اصل تلك 
القائل تيدبا تالبعض النؤرخين أن القواسم اجاؤا الى ساحل الصير فى 
اوائل القرن الثامن عششر الميلادى من قبائل بنى ناصر ففنجد .. وائهم 
انتشروأ من «راسس. موسندام» حتى «ديرة» التابعة ادبى .. قال 
آخرون أن القتواسم نزحوا الى الشواطى العربية مند قديم الازل وانهم اصلا 

من قبائل العراق) 

ويجمع المؤرخون علىان زعيم هذه القبائل كان اسمه الشيخ قاسم وتدنصب 
خيمته فى نقطة على الشاطى كانت تراها جميع السفن فى البحر ولذالنك 
اطلق البحارة على تلك «اسم راسس الخيمة» وبعدها بيدة اقيمت مدينة هناك 
حملت نفس الاسم وهذه المدينة تعتبر الان عاصمة لامارة «رانس الخيمية» 
التى تبعد عن الششارقة بحوالى ١١5‏ كيلومترا وقال المؤرخون ان أول رجل 
اشتهر من القواسم هو الشيخ رحمة بن مطر القاسمى وقالوا ايساان 
القتواسم اسستطاعوا فى عام 705١م‏ أن يسيْطروا على جميع القبائل فى 
المنطقة واصبحوا قوة هائلة تعاظم نفوذها فى عبد الشيخ سلطان بن 
صقر الذى وجه اليه الصومال استغافة فى تلك الرسالة الناذرة الى 
أعثرنا عليها وسط الاوراق القديمة لاحد اهل الششارقة وهذا هو اهم ما 
جاء فى تلك الرسالة الموصوف باقل صفاته المعروف يرشح صفاته » 
سلطان بن صقر القاسمى حرسه الله فى حياته عن فضيحة وفقر وفى آخرته 
من السعير وسقر ومراد الورقة السلام عليكم ايضا وايصال اخبارنا اليكم 
وتذكير طاعتنا وشوقنا لديكم «أقول لك ياامير المؤمنين » متع الله بحياتكم 
المسلمين وايد الله بك الدين ونصر بجندك المجاهدين » فان مللوك اهل 
الاسلام «دار السلام فى زنجبار» ضيعوا الشريعة ولينوا أركانها المنيعة 
ونادموا سلاطين الكفار واستعبدوا على اهل الامصار حتى انزلوا القريب 


ل كك 


فى عدن ؛ سمية الجنة واقدم مسكن احلهم الله دار البوار وانتقم منهميعذاب 
الدازا ذلك من" الرعب المتذوف فى قلوبهم ,وهذا من, جملة هيوبهم والوا كا 
عليكم تقويهم لاقامة الحنيفية واظهارها والذب رافضيها عنها واشهارها 
ونحن أهلبادية واصحاب ماسية ولكننا اولو قوة واولوباس شسديد واصحاب 
يرد وعد مديد ولكنا ناؤون عن الساحل لانصله الابشق الانفسسن 
والرواحل لكن بحمد الله قد طلع من .الساحل نجم ثاقب واسد رابض راقب 
لزم والزم التوحيد ؛ ونفى الثشمرك والتنديد وهو السلطان الصالح الناصح 
الحاج العاقل فارج ستلمه الله وحياه وحرسسه وهداه وبياه فصار واسطلة 
بين الطريقين ومأوى لكلا الفريقين وقد بحث هو سلاطين المسلبمين 
بالاستخار وساس قوانينهم بلاعتبار فتحصل له من مناقبك ما اسسره خواطره 
وحرك بشائره ميثاقه مع محمد بن سالم بن على عليه رحمة ربه العلى » 
فامر الناس بالمعروف وانهاهم عن المنكر وذكرهم بهول القيامة والمخفر 
واطع الله واطع الرسول اذ كل راع عن رعيته مسئول وجاهد الكفار 
والمنافقين واقم الحدود على الكفارين والزناه والسارقين فلا يجوز لك ان 
تهادن الكفار فوق أربعة أشهر ووجب علينا اتباع الامير المؤحد المجاهد 
الامر الناهى القائم المسساعد ونحن معدودون من رعيتك ومستريحون ©» 
بمعيتك فساعدنا بيدك ولسانك لقوله صلى الله عليه وسلم «المؤمئثون يد 
واحدة على من سواهم» والمؤمئون كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا 
ونحن محتاجون الى مدد وحتى كلامك يكفينا ؛ اذا امرت السواعى المسافرة 
الينا ان يقوموا معناويجاهدوا فى سسبيل الله بحيث اذا جاوًا عندنا ما يخالف 
أحد من الصومال لانهم يعاونون اذا سمعون أن سلطان بن صقر 
قائمللجاهاد فيتاهبون ويقولون كلهم نحن عن رعيته وهذهالسواعى المساعدة 
تكفينا بحول الله وقوته » وما ترى ان ششاء الله الا وهم داخلون تحت 
طاعتك فى سنة واحدة ويقرب هذ البعد الذى بيننا السواعى متربة 
تحمل الى بلد لم تكن بالغيه الابشق الانفس كما ان سعيد بن سلطان ملك 
أرض السواحل كلها مع انه خارجى ليس من أهل السنة والجماعة وانت 
بحيد الله قلوب الصومال مشتاقة اليك لما ذكرئا لهم من اتباعك للكققاب 
والسنة فاجتهد فى ضم ملك الصومال الى ملك فان المملكة سسعادة لمن ادى 
كديا ومنتاوة لمن لض وأثر الحياة الكش ) 

فيجب عليك أن تعاونئا باليد واللسان ويجب علينا السمع والطاعة فيجب 
ليك ان :مدنا برجال وأموال وساعدنا بسواع واقوال لاك اذا ارت 
السواعى المساعدة والرجال المسافرة أن يساعدونا فنسالكبوجه الله الذى 
انحور رد السائلين بله إن تساعتنا وتبدنا بالاماكة الوا 2ك للك لك 
لقول النبىء صلى الله عليه وسلم » «كان الله فى عون العبد مادام العبد 
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فىعون اخيه فالله لإتتساهل فى كلامنا هذا فانه مجلب الظفر ومعلم النصر 
ومكسب الاجر رركو على الله اوككانا حك علينا نصر المؤمنين. » اولك 
حزب 0 لك للك وك أبن انل" قليلة غلبت نقة' كثيرة 
باذن الله والله مبع الصابرين ») ومايعلم جنود ربك الاهو وقد نزلت من 
البادية البعدى إلى اقترى ‏ الساكل القررى 2١‏ اعند الحاج الافخر والسلطان 
فارح حرسى شر شك اده [إزن (التتواع أو الاءر كله الله اواليه 
رك الامر كله وجيوشى البادية علينا ولو تبفى ثلاثين الفخيل لكن مالنا 
قوة فى البحر غير الحاج فارح 

لكن اصحابه اناه دوتو نكن و تسد ون "عليه زو ذا خصطاءت 
سواع منكم وذكروا انك قائم معنا يهابون ولايتكلمون بكلمة ولايقدرون 
يخالفوننا فان لم تقدر ترسل الناا سعدة مستعدة » فالله الله قل للمسافرين 
الحائيين من ارضكم ارسلنا التسلطان بن صقر لنجاهد فى ارض الصومال 
مع الحاج على والحاج فارح فان ذلك لينفعنا نفعا جما وان لك فيه اجرا 
فاعينونا بقوة حتى نجاهد ونملك فيهم بعون الله » 


وقد استجاب الشيخ سلطان بن صقر بن مطر بن قاسم لتلك الرسالة 
واسرع بارسال سفنه ورجاله لنجد اخوانه عرب الصوما ل» 
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الباب الثانى عشير 


ليج ياسو الامبراطور المسلم 


نشأ ليج باسو : فى بيت أبيه الملم الذى يحكم قباقفل 
الواللوجال المسلمة التى تنتمى الى دولة افات المسلمة الصومالية القى 
ام عمر ولسمع السابق ذكره وان كانت الظروف السياسة قد 
أجبرته على التظاهر باءةناق السيحية لدلك شب الصبى وترعرع 
والدين الاسلامى يجرى فى عروقه ويرفرف على المنزل الذى نش فيه 
وسرعان ما استرد الرأس ميخائيل «محمد على» سلطائه وأخذ يعمل 
على أن يتولى نجله ليج باسو العرشس وكان بهدف الى عودة السلطنة 
الى قبائل الجالا الاسلامية مرة اخرى ولذلك بدا يوطد علاقاته مع 
باقى القبائل الصومائية والمقاطعات الاسلامية الصومالية التى أصبحت 
فى ذلك الوقت تحت حكم الامبراطور منليك ٠‏ 


ولم يكن بنافس الرأس ميخائيل فى التطلع الى السلطان الارأس 
«مكنن» حاكم هرر فى ذلك الوقت ولكن هذا التنافس زال عند ما توفى 


- 


الرأس مكئن فى عام ١5٠5‏ م تاركا ولدين أصغرهما يدعى تفرى وهه 
الذى أصبح فيما بعد الامبراطور «هيلاسلاسى» وعندما أصيبٍ 
الامبر اطور مئليك باافالج ولم يكن له ابناء ذكور نادى بحفيده ٠٠٠‏ 
ليج باسوا وليا للعهد ٠‏ 


وعندما توق ىف م 7م 0 اعمج نيج ياسو امبراطصورا 
للحشة وهو فى السابعة عشرة من عمره وفى الحال عادت قوة والده 
الرأس ميخائيل الى الظهور مرة أخرى على هيئته الاسلامية السابقة 
وكان الامبراطور الجديد قد عينه نجاشيا على ممانك واللوجالا المسلمة 
والتيبجمرى فى :١5ام‏ وفى السنة التالية على بيجمدير 
وجوجام كان ليج ياسو قد بدآ يعان عن حقيقة عقيدته ويأتى من 
التصرفات ما يعبر بها عن ميله للاسلام وما أن تولى العرش حنى آعان 
اسلامه وخلهفا التقاليد الى كائت تدفم الاباطرة الستى الادعاء 
بانحدارهم من نسل سليمان حتى ونو لم يكونوا كذلك كى بوطد وأملكهم 
ويكسبوا تأبيد الشعب فان لبج باسو بادر.ونقى عن نفسه الى صلة 
بالاسرة السليمانية وتزوج ببضع فتيات مسلمات » وآخذ يعمل على 
اثبات نسبه الى الثبى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وعندما انتصر المهديون على يوحنا الرابع وقتاوه فى معركة المتعة 
عام 8١م‏ تولى منليكالعرش الامبراطورى وورث مع الجيش الذىكان 
لدىسلفه يوحناالرابع الكميات!اضخمة من الاساحةالحديثة والعتاد الذى 
أهدته بريطانيا اليه وتلك التمحصل عليهايوحنا مزروسيا وثلك التىمحصل 
عابها من ابطاليا وبهذه الكميات المتزايدة من الاساحة تمكن منليك من 
تحقيق الانتصارات التى حدثت فى عهده وتم له اخضاع جميع الامراء 
والسلاطين الذين لا يملكون السلاح ولقد فشك اكت وهات منيلكا 
وانتصاراته خلال عهده الاول كملك لشوا وعهده الثانى كامبراطورية 
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الحبشته جميع انحاء البلاد وكان أهم اهدافه القضاء على قبائل 
الواللوجالا فرق ازداد خطرها من ثلاثة أرباع السكان وبلعتتكة 
من القوة والسلطة ثانا كبيرا فى كثير من المناطق الهامة واصبح منها 
الامراء والحكام والقواد ويتميز حكم منليك بخواص ثلاثة بالغة 
الاهمية » الاولى امتداد امبراطوريته الى الجنوب والجنوب الثربلى 
مستوليا على امالك الاسلامية والوثئية ‏ والثانية احتفاظه باستقلال 
الحيشة ودفاعه عنها ضد الحملة الايطالية 55هام ولع 5 
امير اطوريته بالمعاهدات لق عقدها فى هذا الشأن وفى عام ٠5‏ مايور 
سئة 5٠19م‏ للحدود الحبشة والسودان المصرى الانجليزى ٠‏ 


" ديسمبر سنة 1510م للحدود الجنوبية مع افريقيا الشرقية 
الصومالية اابريطانية الابطالية والثااثة انقضاء على سلطة الملوك للامراء 
وجعل الدولة وحدة واحدة واصبحت اللمالك والسلطنات غبارة ان 
أقاليم بعين لها حكاما مؤقتين ينتقلون فى وظائفهم من مقاظعات الى 
أخرى وبذلك قضى على تنافس الامراء فيما بينهم الذى كان سببا فى 
تمزيق البلاد واشاعة الفوضى والاضط راب اقد كان لتعاون 
الامبراطور يوحنا الرابع مع منليك اكبر الاثر فى توطيد أركان 
الامبراطورية الجديدة » فما أن تولى منليك العرش فى مهام حتى 
كان بسيطر سيطرة تامة على الممالك المسبحية فى شوا وتيجرى وأمهرة 
وجوجام وآخضع لسلطائنه جميع الممالك والسلطنات الاسلاية 
الصومالية المحيطة بالهضبة مثل هرر وسيداما وجيما وغيرها من المناطق 
وان كانت بعضها قد ظلت تقاوم فى بسآلة فترة من الوقت مثل مملكة 
«كافا» التى لم تستسلم الا مام وكان أهداف منليك هو القضاء على 
قبائل الجالا الصومالية ولقد تم انتصاره عليها اثناء مواقعه » مع ماسبق 
أن قدمنا ذكره من ممالك لان ااجالا كانوا منتشرين فيها » ولكن أهم 
نصر مركز لم على ناك ازقبائل هو انتصاره على التوجالا الذين بقيمون 
فى قلب الهضبة وسط امالك المسيحية «حول مدينة دبسى» القربية من 
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مجدلا عاممة تبودور ٠+٠‏ وانتصر فيها مثليك على السلطان محمد على 
الدول الاوروبية الذين وفدوا الى البلاد بعتاد كثير تحت تشجيم 
النعثات التتشيرية التى عاونت منليك وقدمت له المساعدات الكبيرة 
ومن المعروف أن جميع هذا البعثات التتشبرية كانت مؤيدة من 
حكوماتها لذلك كان الهدف مشتركا وهو اتاحة الفرصة للامبراطور منليك 
لاتمام السيطرة على جميع الاقاليم الاسلامية والعمل على ك 

شوكة الاسلام ولقد كان المبشرون ومن جلبوهم من المخندوبين 
العسكريين خير المشتشارين لمنليك وبفضل خططهم تمكن من تحقيق 
انتصارته ومن انتصارته نقل عاصمته الى قلب البلاد الاسلامى 
الصومال وهو مقاطعة شوا واكم مدينة «أديس أبابا» اسمها العرتى 
«الزهرة الجديد» العاصمة الحالية للامبراطورية الحبشية واغتصبتها 
الحشة بقوة السلاح الذى ساعدته دول الاوروبية كما سبق وف عام 
٠٠+ 4‏ الام بعد أن حدثث منازعات بين أفراد أسرة حق الدين 
الصومالى من ذرية عمر ولسمع كان من نتائجها أن هجر مدينة «افات» 
االماعيبة الع رووطالنة والرى اكير ين ون ا 0 
آخرى أسسها فى منطقة شوا وسماها «وحل» أى صاحية الطين حبث 
سكن وهن جاؤًا معه ومن ذاك الوقت انحطت مدينة افات ونيه شسأن 


عو 


ومضى المستشرق الايطالى «شيرولى» فى مقالته حيث يقول 
فى عام /57هم قد أسست دولة اسلامية فى قلب الهضبة فى اقليم وا 
المشهور وذلك فى عهد حكم مللوك الحبشة الاجويين وأن سلاطين هذه 
المملكة كانوا من بنى مخزوم كر سيف الاسلام خالدين بن وليبد 
واستمرت مملكة شوا الاسلامية خلال اربعة قرون فى شبه عزلة عن 
العالم الخارجى ٠‏ 


ا 


وفى نفس الوقت كانت هناك_مملكة اسلامية أخرى فتية تتأهفب 
لذ سآئها بزداد.تدعى مملكةابزفات) المومالية واغارت رارق 
ان للك شبوا الخرومية عام 1110م . 


وبتلك الشواهد والدلائل ونحوها عرفنا أن هذا البلد أى شوا 
بلد اسلامى صومالى أخذ عنوة ٠‏ 


كان انتصار منليك على السلظان «الرأس» محمد على اكبر 
انتصار أحرزه مئليك على السلطنات الاسلامية » وحسب التقليد المتبع» 
خير السلطان بين أن يعتنق الدين المسيحى او يقتل » فتنصر وقسمى 
بالرأس مخائيل فزوجه منليك من ابنته (اريجاش) وانجب هنها ولدا 
أسماه ليح باسوا وما كان اعلان والده لاعتناقه المسيحية الا انصياعا 
لما هو مفروض على كل ملك يهزم فى الحرب وأمر المسلمين الذين 
تجبرهم السلطات على اعتناق المسيحية حيث يستمرون على عقيدهم 
سرا وينطقون بالشهادتين عند الوفاة ٠٠٠‏ ولا شك أيضا فى أن اعلان 
الامبراطور ليج باسوا اسلامه قد اصاب رجل الكنيسة والقباقفل 
المسيحية بصدمة كبيرة واصابهم القاق البلغ من انهيار قواكم السيطرة 
التى اقامها يوحنا ومئليك للدولة المسيحية ولقد كان من أشد اسباف 
قلقهم تلك السهولة التى يمكن أن تتحول البلاد الى الاسلام وغالبية 
البلاد تدين اصلا بالاسلام ويعطى ثلاثة أرباع مساحة الامبراطورية, 
فلن يحتاج الاسلام فى عودته الى السيطرة والنفوذ أى مجهود وأما 
اعتماد المسيحية على القوة والاسلحة ومساعدة الدول الاوربية فقد 
أصبح أمامها حاجز كبير وهو الامبراط ور الذى أظهر الاملام 


واتصف به ٠‏ 
سن أذهلتهم اللفاجاة أيضا الذول الاوروفية - القبى سبق أن 


شرحنا كيف أنها عاونت يوحنا ومنليك القضاء على الاسلام وبعثاتهم 
التبشيرية لا زالت فى بلاد الحبشة تعمل فى صبروا ئاءة لتحقيق القضاء 


7ت 2 


على هذا الدين وهذه الدول الاوروبية هى الذى تمسك بزمام القوة فى 
العالم فذلك الوقت وتسيطر سيطرة تامة على الشرق الاوسط وافريقيا 
على وجه الخصوص 4 


أما الدول التى يمكنها الدفاع عن الاسلام فكانت قد بلغت الى 
حضيض الضعف اذ أصبحت الامبر اطورية العثمانية فى آخر مراحلها 


بينهما لتقسيم ممتلكتها ومصر لاحول لها لاقوة وقد استيدبها الاستعمار 
البريطانى منذ 1885م وجردها من املاكها وسيطر على مقداراتها حتى 
أصبحت عاجزة غير قادرة على الحركة 


استمر الامبراطور ليج ياسو فى طريقة لايلوى على شىء يعزز 
الاسلام والمسلمين ويبنى المساجد ديرداوا وجكجكه وأرسل منه هدايا 
الىحكام بلادهالمسلمين طالبا منهم الاستعداد للجهاد الذى ينوى اام 
به لنصرة الاسلام والمسلمين وأيده جميع رؤساء الدين والقباككل 
الصومالية منهم الشييخ الفاضل العالم العلامة المجاهد محمد خليف بن 
الشيخ أدم بن الشيخ مصطفى وأتقف مع آميراطورية المسلم «ليج 
ياسو» أن يكون ليج ياسو رئيسا للدولة المسلمة وامبراطوريتها » وان 
يكون الشيخ محمد خايف رئيسا على الديانة وحكمها وارسل ليج باسو) 
بواسطة الشيخ محمد خليف الى رؤساء القبائل الصومالية رساك ل 
تدثهم بالاستعداد الى ااجهاد فى سبيل الله ولبوا نداءه واجتمعوا فى 
مدينة هرر وأحاطت بهم قوات الحبشة وحلفائها مسن جميع قنوات 
الاوربيين فى قرن افريقية واغلقت الحبشة الابواب الخمسة على مدينة 
هرر لكلا بنفر هنها أحد من المسلمين وقتلوا منهم عددا كبيرا لابحصى 
ولا يعد الا الله حتى يسيل الدم فى شوارع هرر وصار الشيخ محمد 
خليف من الشهداء الكتلى فى ذلك الوقعة وتسمى هذه «كرئكرى») 


- 


لي اللالرتم 


وبعد موتةه قام بعض القباكل الصومالية للجهاد لتأخذ ثأرهم 


4 وذلك فى وقعة اسمها لأهرائزه» وتشاهد حتى الآان ف ميذان لوقت 
اكوام حن عظام القتلى وقشور طلقات الرصاص والسلاح واثار 


الاقدام ٠‏ واتخذ لنفسه علما جديدا باضافة الملال اليه 

وارسل علما من هذه الاعلام الى القنصل التركى فى اديس أناباً 
وفى تلك الاثناء قامت الحرب العالمية الاولى 1114م وسرعان ماتكاتفت 
قوى الدول الاوروبية وعلى رآسها بريطانيا مع رجال الكنيسة لككى 
يعزلوا الامبراطور ليج ياسوا فأخذوا يحيكون الدسائس حوله 
ويحركون الامراء المسيحيين ويطلقون الشائعات عن خبل الامبراظطور 
وسوء تصرفاته بينما يثيرون ثائرة الدول الاوروبية ضده من أنه يتعاون 
سرا مع الاتراك الذين كانوا يحالفون الالمان فى الحرب الكبرى الاولى: 


وبالفعل فان الحلفاء انجليز وفرنسا وايطاليا تعاونت لاقصاكه 
عن العرش وتحفزت ضده القوات العسكرية الفرنسية فى جبوتى 
والانجليزية فى بربره والايطالية فى مصوع وحرضوا آمراء شيوا على 
أعداء جيوشهم ضده ٠‏ 


وتم عزل الامبراطور ‏ يج ياسو فى سبتمبر 110ؤام وأعلن 
المطران تنصيب زاويتو ابنة مئليك الاخرى امبراطورة وتعيين رأس 
تفرى أى هيلا سلاسى بن رأس مكنن وصيا على العرش ووليا للعهد ٠‏ 

قبض على الامبراطور ليج باسو بعد بضعة مناوشات وبقى 
سجنه الى أوخر الحرب الحبشة الايطالية عام 1585م وتنا قلت اسلاك 
البرق نبأو فانه وقتكذ ٠٠٠‏ ولا شك فيه أن الاميراطور ليج ياسو مات 
فى سجنه أو قتل فيه قبيل دخول الطليان الى العاصمة اديس أبابا فى 
عام 145 م وآنه من المعقول لو أن الطليان ادركوه حيا لنصبوه 
امبراطورا ٠‏ 


إل كا 


2 فى ملناك اك السلين ان 
استعمار الحيشة البغيض ف كتابه «دائرة المعارف الاسلامية» ما نصه 
افلا تذكر تم ساطنة هرر الاسلامية الصومالية التى أغار عليها منليك 
الثانى النجاشى السابق ونسف استقلالها واستحلها ودبح من أهلها 
خمسته الاف رجل فى شوارع هرر وضبط أملاكا كثيرة للمسلمين وجعل 
مسجدهم الاعظم كنيسة ومئع استعمال اللغة العربية فى هرر التى 
كانت من اعظم كراسى الاسلام والعروبة ثم فى اثناء الحرب العالمية 
عاد تفرى هذا «هيلاسلاسى» فحمل على أهلى هرر بتهمة ميلهم الى 
ليج باسو امبر اطور هم المسلم السابق وذبح منهم عددا عظيما وهلا 
تذكرتم أن مسلمى الحبشة هم ثلاثة أرباع سكان تلك المملكة وأنهم 
محرومون من كل حق فى مناصب الدولة وأنه يوجد فى الحبشة عشرات 
الوف العبيد أكثرهم مسلمون والباقى منهم وثنيون وأن النجاشى تقرى 
نفسه كان عنده الفى عبد من هؤلاء افلا تذكرتم كيف أصدر النجاشى 
يوحنا الرابع سنة 1646م أمرا حازما بتنصير جميع مسلمى الحيشة 
بلا استثناء او يرحلوا عن البلاد فتنصر منهم ألوف ورحل مآت الوف 
وخرجت مدن اسلامية بتمامها ولم ترجع الحبشة عن تنفيد امرها هذا 
الا بعد ان انتقم دراويش السودان لمسلمى الحبشة وزحفوا حصوب 
هذه المملكة وتلاقوا مع النجاشى يوحنا وقتلوه ‏ وبعد ذلك رجع 
المسلمون المتنصرون الى الاسلام الا قليلا منهم ليثو انصارى حرصا 
على وظائف كانوا قلدوهم آياها ٠‏ 


د 


الباب الثالث عشر 


فى تقسيم البلاد الصومال الى خمسة أجزاء 


والشىء الوحيد الذى يحمل على ادر هذا ل 2201 00 
شعب واحد ووطن واحد لسبيين : 


احدهها : أهمية بلاد الصومال ببوقع حتراق ار 2 
للاستراتيجية لانه يقع بين المحيط الهندى وخليج عدن . 


والثانى : خشية آن تقوم فى قرن افريقية مرة اخرى دولة 
مسلمة ضد المسيحية وان يشعر الشعب الصومال الذئ طال علية الأملة 
دولته القديمة المسلمة ومجده السابق وقوته الضارية التى يقودها الامام 
احمد بن ابراهيم : (باشول) واخوه آمير نور وقبلهما السلطان :سعد الدين 
بن احمد ‏ واخوه حق الدين وغيرهم من الملوك الصومالية وتلك هى التى 
اعتمد على قوتها : (يكون املاك) فى الوثوب الى العرشش الحبثشى وافتخر بها 
حين كتب الى الظاهر بيبرس فى مصر يذكرله : وعندى فى عسكرى مائة 
آلففارس مسلم وتعهد له الملك الصومالى : عمر ولسمع بالاييس احدا من 
المسلمين فى المملكة الصومالية الممتدة الى امارة شو |الاسلامية بسوء وان 
يكون معترفا بالجميل للمسلمين وعقد معاهدة على ذلك ووفى الملكالصومالى 


:065 تك 


)١(‏ وعدطليلك ل كد د ولك > لكوتو عاذك قد اتجاملق 
لهذه المعاهدة كما تنكر لاجميل . . . الذى اسسداه اليه الملك الصومالى فى 
وقت كان فى محنة فتحول الى اكبر مضطهد للمسلمين واعلن حربا 
صليبية طويلة واستتفذت الكثير من الجنود وقاومة السلمون مقاومة 
عدة واستمر القتال اسجالا بين المسلمين والصليببين .. الاحباقى .. ١‏ 


واب كنت بريسانيا لها مصالحع خاصة فى خليج عدن وكنييا فقد كانت 
1 1 2 الت رين الأنها عاك تحفى عرقلة 
كيم وكانت تحاول دائما عقد اتفاتيات ودية مع الدول ؛ الاخرى 
ور على ذيلها الحبشة وفى عام 16م احتلت بريطانيا الاقليم الشمالى 
المطل على خليج عدن المعروف سسابقا بمحمية الصومال كما احتلت الاقليم 
الجنوبى الذى كان يطلق عليه الصومال . (انفدى) . 


واحتلت فرنسا الاقليم الشمالى الغربى من ساحل الصومال وهو 
المعروف ‏ بحيبوتى احتلالا عسكريا لموقعها الجغرافى لكى تصبح قاعدة 
0 2ك ا اس القادحة 4ن مار فى طرزيقها الى 
عدن . . . وقنعام 1885 --.ه886ام ٠‏ 


(؟) اجتمعت ؤمؤتمر برلين الدول العظمى لتقسيم افريقيا عامة والصومال 
خاصة وحضر هذا المؤتمر ممثلوا دول اوروبا باسرها ماعدا سويسر 
وانضم اليهم ممثلوا الولايات المتحدة الامريكية وقد ااستير انققاده من 
ها نوفمبر 8/856ام ... حتى ."7 يناير 1625م ميلادية وتم توقيع الاتفاق 
اللجاض للا ختراادى سات مف وام الصر اا ا 
تروط الحرف ريحدية ارييف اامحورا الب وك را 1 5010" 
وفى شهر فبراير من نفسس العام وقع الاتفاق النهائى بين الدول المشتركة 
فى المؤتمر على اقسام القارة الافريقية اقتساما دوليا استعماريا وعلىراسهم 
بريطانيا وقرروا ان اى دولة ارتبطت بمعاهدة مع السكان الوطييين لها 
الحق فى احتكار التجارة مع هؤلاء السكان دون تدخل الدول الاوروبِي كه 
الجحوئ ‏ ب ين 


)١(‏ مجلة من التوسسع الاستعمارى فى الاراضى الصومال للمكتب وزير 
ا 
(؟) ص 588 تاريخ الصومال للاستاذ جامع عمر عب 


تت 6ت 


وقد فتح المؤتمر باب الزحف تجاه افريقية بعامة والصومالية بخاصة 
وفى شدبر بناير /18/1م .. احتلت الحبشة بمساعدة ايجليزا حزاء من اغْنّى 
بلاد الصومال واكبره مساحة وهو المعروف : بهرر بعد غامين من اتشحاب 
المصريين بتحريض بريطانيا على ذلك الاحتال بعد حرب دموية واحتلت 
نريطانيا ى. عام 18175 ٠‏ . الاقليم القرتى على طول ساكل االكيط الف 
وزعمت كل دولة من تلك الدول الطامعة شرعية احتلالها لبلاد المومال 
بالتبادل مقابل اعترافها باسلاب الاخرى وبطريق مباشر وتم لهم ماارادوا 
من تقسيم البلاد وتمزيق الوطن وتفريق الشعب الصومالى وضارت 
الصومال فريسة من بينهم وكل هذا يعتبر من عوامل بريطانيا بل ه ىالسبب 
الباكر لهذه المشكلات وى "مام ١٠185.‏ افتدك الدزل الاك شر 
الاوروبية مؤتمرا : فى بروكسل عاصمة بلجيكا - وبعد بحث احوال السكان 
فى افريقية الشرقية قرر المؤتمر منح السلاح للحبشة والمساعدة السياسية 
لانها بقعة مسيحية احاطها الاسلام والمسليون من كل جانب يزعيهم ‏ 
وكان الهدف المشترك من ذلك ايجاد دولة مسيحية تكون مطية للدولالغربية 
الاستعمارية فى شرق افريقيا وتقف فى وجه الدول الاسلامية فى تلك المنطقة 
وبفضل هذا السلاح وعن طريق التحريض من قبل هؤلاء وبخاصة انجليز 
نجحت المؤامرات فى تدعيم مركز الحبشة فى هذه المنطقة . . 


إلا قفر فجبن ماين 417[مم ... .خبت بريطائير الى [ل2ف ا كر كت | 
دكحبور بعد ان اشتركت مع القوات البريطانية فى اخماد. الثورة المهدية 
بالسودان واعترفت لايطاليا مرة ثانية بالجزء الجنوبى وفى نفسن العام عقب 
هذا الاتفاق أحريت. محادثات بين,ممثل ايطاليا ومنئليك ملك الحبشية فى 
ادسيق اناباء: بشان. اراضى الصومال الخاضعة ليما ون تأكة لا 0 1لا 
تفصلىبينهها_علمى. إن بتكون, الحدود .خط مواز) قلطن لط وتوف 
ويبعد عن البحريمسافتة.: .18 ميلا وى عام 1616م . خلال .الحرب 
العالمية الاولى اتفقت بريطانيا مع ايطاليا على تخطيط الحدود بينهما 
ومحاربة :قومية السكان بتطبيق المعاهدات. السابقة واحتكار التجارة كما 


5-5 
إتربك عه معافده محيولة تتتضيى. إن عنارل عن 21 ارط للا 
تحتفظ بها بريطائيا لايطاليا اذا انتصر ضد المانيا وحلفائها ف الحرب العالمية 
الاولى وهكذا صنع الاستعماريون النهاية المعروفة وظل الشعب الصومالى 
تح ثكاستعمار دول قنتى نتيجةللاتفاقات الذولية حتى قامت الحرب العالمية 


(1) ص 44 تاريخ الصومال للاستاذ جامع عمر عيسى الصومالى 


اللاط كت 


الثانية )١‏ حولت كل دولة من هذه الدول توسيع رقعتها وادخال الشعب 
ا طزتها الاستعمارية ونشر الديانات المسيحية وكانتت حدر 0 
عن كال 7ن اللكفتة واإيطاليا 
قا كام ... وائجليز وايطاليا عام ١116م‏ . ولما وتكك لوال 
يطائية من هزيمة ا ا ا ا الحفحةه قابك 
بريطائد 4 
القوات البريطائية بالسيظرة على بلاد الحبشة والصومال ثم عاد الملك 
الحيفة هيلا سلاس ... الى البلد فى حماية القوات البريطائية بعد ان 
ف لت بعيدا عن الحيث لللة ااه 0 لك الراك لكك كائكة الكلفاء 
ع عودته عقد اتقاقية مع بريطانيا تمله بموجبها استلام السلطة فى 
الحيشة واخذت الادارة البريطانية تمهد كل الوسائل له على مراحل 
مختانة . وقول البت فى مصير الصومال فالامم المتحدة تمت بينه وبينبريطانية 
اتفاقية بشان بلاد الصومال التى تسيطر عليها الحبشة الان 
وبعد قليل ضمت اليه مناطق : هرر ورججع املك مرة ثانية الى طريتته 
الشنيءة التى اعتادها هيلاسلاس طلية فترة حكمه الرجعى البغيض ذلك 
الحكم القائم على استعباد الشعوب واستئزاف دمائها واسترقاق افرادها 
وى سنة 1168م قامت بريطانيا مرة ثانية بتسليم المناطق التى تئن تحت 
20 2 لكك ح افش الصويلن فى هذه المناطق 
وهذا العمل بعد عملا انتقاميا من قبل بريطائيا الاستعمارية تجاه الشعب 
الصومال وذلك لان الانجليزا لما فشلوا فى الجمعية العومية التابعة للامم 
المتحدة حيئها طالبوا بوحدة اراض الصومال تحت الوصاية البريطائية 
وقبل ان تسلم بريطانيا زمام حكم البلاد الى ايطاليا الوصية رسمت خطا 
آراك الكويال الكاشفة للخيفة والارافن التى اتكون تحت وصايككة 
الامم المتحدة وسموه الخط الادارى اأؤقت ولم تكتف بريطائيا بذلك يل قامت 
كل 0/52 ٠٠‏ بأقطاء الحفلة متاق : (هوف الت كانت الريطائيكة 
متحفظة بها لنفسها ... وعلى هذا أصبحت بلاد الصومال مقسهة الى 
خسمة الجراك ككينا اللرإل لسار ركل الك 0ن 
وتمزيقات هو من اعمال بريطانيا الاستعمارية التى لم ينس ولن ينسى 
الصومال ابدا ما ارتكبت من جرائم ومافعلت فى اراضى الصومالية من 
الاساءة والتقسيمات والتمزيتات وسجل ذلك لها صفحة سوداء فى 
ارق الكويتن 1 


(١)تاريخ‏ الصومال للاستاذ جامع عينسى الصومال 


تت أن 0 


«حكم الدولة الاسلامية فى هرر» : 

فى عام 1811م تولى الحكم فى هرر السلطان محمد بن على بن 
عبد الشكور الصومالى الذى وصفه بعض المؤرخين بالظلم وسوء التصرف 
وتحالف من قبائل الجالا واستعان بهم على توطيد حكمه باضطهاد شعب 
كرر فاستتجدوا بالخديو اسماعيل .. اسل آل روك 01) اله 
الحملة المصرية على زيلع وبربره الذى توجه اليها ( .85 كيلومترا ) 
واستولى عليها فى ١١‏ اكتوبر سنة 1470م .. بدو نان يلقى آية مقاومة 
تذكر : وكان اسستيلاء المصريين على هرر لايقتصر على كونه مرحلة من 
مراحل التقدم المصرى داخل البلاد بل كان له اثره البالغ فى انتشفار 
الاسلام اذ ان الحملة المصرية عملت على كسر شوكة القبائل الجالاً 
المحيطة بمدينة هرر والتى درجت على تهديداتها وكان جانبا كبير امنهم فى 
تلك المنطقة لايزال وثنيا ولم تال الحملة جيدا فى ادخالهم الدين 
الاسلامى ولم يقنع السلطان محمد بن على بن عبد الشكور بالوضع الذى 
ارتضته السلطات المصرية وثارضده وحاول ان يسترد الحكم 
النتيجة هى اغتياله بيد حاكم هرر المصرى . . . 


«كيف ضاعت الصومال والسودان» 


وقال الاستاذ المحرر بجريدة «فتاة الجزيرة» محمد على لقمان 
مائصه : 


بعد أن أخلى الجيش المصرى بلاد الصومال توالت الحوادث 
والتحم الجيش المصرى بالجيش الحبشى فى «حماسين وقرع» عام 
هامام الى 1805 وكان قائد الجيشش المصرى فى حماسين «الكرلوئل 
أندروب» من ضباط الجيش الامريكى فى خدمة الجيش المصرى وف 
قرع «كان القائد الكرلونل لونج» وقد فشل المصريون فى الموقعتين 
فشلا حاسما وأطبقت عليهم جنود الحيشة ولكن «محمد بك رفعت» 
الذى رافق الحملة كاتبا للبرئنس حسن باشا » أخذ بسعى وهو أسير 
عند الاحباش بالصلح وتم ذلك على أن ترجع الجنود المصربة من أرض 
الحبشة ويرد منليك الملك الحبشة الاسرى من المصربين وتفتح التجارة 
بين مصوع والحيشة » وأحتفظت مصير «بمصوع وسئهيت» وبقيت 


1 ك5 


مصوع محافظة تابعة للسودان حتى جاء الطليان واستولوا عليها وعرفت 
بالارتريا وهى تمتد من رأس «قصار» حيث تنتهى محافظة سواكن 
القديمة الى «حله ارهيبه» عند بوغاز باب المندب وتمتد غربا مسن 
الساحل الى «سنهيت وكسله» 

ومدينة مصوع فى الاصل جزيرة تقع على البحر طولها ميل 
وعرضها 4٠٠‏ ياردة وبيئها وبين البر جزيرة تعرف بجزيرة طالوت 
كان الناس يعبرون منها الى البر بالزوارق الى سنة ٠4؟١ه‏ حين شيد 
لهم مونسنجر باشا جسرا ضيقا من الخشب أقامه على محمد من حجر 
جاعلا طالوت وصلة فيه وبقرب مصوع جزيرة «دهلك» وفيها مغاص 
اللؤلؤ والصدف والظلفر وفيها بعض آثار يقال انها فارسية ؛ وحن جهة 
البر لمصوع ثلاث قرى «حرقيقو» وحطملو «وام كلو» والى الجنوب 
ميناء «زولا» المشهور قديما باسم «اروس» وفيه آثار من عهد البطالممة 
وقد سلم المصريون مصوع لاطليان بوم 5/5/ 1885م وسلموا سنهيت 
ل ال اسك خسري مر ول لسوماافة تتخلص فى أن 
اجلاءهم عن السودان لم يستثن هرر لان ابقاءها كان بتطلب مصاريفا 
باهظة ونفقات كبيرة لذلك ندبت مصر رضوان باشا من رجال الجيش 
المصرى فسافر الى عدن من السويس فى 1884/59/18ام حيث قابل 
المبجر هنتر من رجال الجيش الانجليزى فى الهند وكان معه ٠٠٠ه‏ جذيه 
ذهب وسافرا معا الى بربره حيث أعلن الاهالى بالقرار النهائى لاجلاء 
الصومال ثم أتى زيلع ووضع الدراهم ى خزينتها وأرسل فى البريد 
كتابا الى محافظ «هرر» يعلنه بحضوره وعاد الى بربره فباع ما أمكن 
بيعه من .اشياء الحكومة بالمزاد العلنى ثم سلما الى قنصل: انجليز وسار 
منها.ى اكتوبر :الى بهرر ومعه. اللفتن:بيتن يناشباكن, المبجر..هنت كر 
ويشاع فى اخلاء الحامية فباع ما فى المخازن الامبرية.بالمزاد العلنى 
ونقد الجنود من رواتبهم المتأخرة عن خمسة أشهر وى أواخر اكتوبر 
أرسل ٠١٠٠١‏ رجلا وفى اوسط نوفمير ٠٠07؟‏ شخصا ودفائر الحكومة 
وحضر هرر المجير هنثر ومعه ٠؛‏ الف روبية وشرع مع رضوان باشا 


ا 


ف تنظليم حكومة ,وطدية وعمر ا 9) هزر يطابية زو جا 11 00 0000 
رجلا من الصومال مسلحين بالبناق وعلما هم طريقة استخدامها ودرباهم 
1 للعناك وعاد المبجر هنتر ,الى زيلع .فى 5" / هدام وظل رضوان 
باشا فى هرر فقعد مجلسا اجتمع: فيه..<ه. من مشائخ هرر. واعيائوات] 
وسألهم أن يختاروا .من يولونه عليهم: .من .ستلالة الامراء الذين حكروا 
البلاد قيل الاحتلال المصرى فاختاروا عبد الله عبد الشكور ٠‏ 


وف 90 ابريل مهدام قرأ رضوان باشا على الى 00001 
باخلاء هرر وأعلن تولية عبد الله حاكما عليها وأمر باطلاق ١؟‏ مدفعا 
اشعارا بذلك وف التالى ١؟///‏ هدام سافر الى زيلع بباى الحامية 
٠‏ رجلا تاركا اللفتن بيتن لحماية بعض التجار الاروببين فى هرر 
وى 18 مابو وحهام سلم مبانى الحكومة التى قدر ثمنها ٠76٠١‏ جنيه 
الى الحاكم الجديد ٠‏ 


«ولاية الامير عبد الله بن الامر محمد بن عبد الشكور» 


وقد تباحث رضوان باشا مع .وكيل القنصل البريطانى فى هرر 
وفيمن سيتولى الامارة على هرر بعد جلاء الادارة المصرية عنها » وقد 
رأى رضوان باشا أن يولى آحد أفراد البيت. الحاكم السابق اميرا على 
هرر » ورشح لهذا المخصب عند الله ابن الامير محمد بن الامير 
عبد الشكور الذى سبق أن سلم المدينة لرؤوف باشا منذ عشير سئوات 
وقد وافق وكيل القنصل البريطانى فى هرر على هذا الاختيار ٠٠‏ وعقب 
ذلك دعى رضوان باثا الى عقد مجلس بديوان الحكمدارية <اى حاكم 
لكا حظر#اشتة حك ووو تكتماجمن؟ لمكا و الجر ولك 
والاغيان من ابناء الصومال فى هرر وأفراد بعض القبائل المجاورة بهررء 

وفى هذا الاجتماع استطلع رآيهم فى أمر تعيين عبد الله اميرا 


عليهم ٠٠‏ فوافقوا على ذلك +٠‏ وقدموا الرضوان باشا قرارا كتابيا 
بهذه الموافقة فى ١4‏ فبراير سنة مهدام ٠‏ 


0 


وحينما أوشكت القوة المصرية الاخير على الجلاء عن هرر ٠٠‏ راى 
رضوان باشا اتمام ‏ عملية تنصيب الامير عبد الله وتسليمه زمام 
الادارة فى البلاد ‏ وقد تم اعلان المعتيرين من علماء واشراف المديئة 
رار االككدار يتا ق#صباح ايوم*الاريعاة 70 مايو 
لاجتماع يتئى فيه القرارات والشروط ى شأن هرر وتنصيب الامير 
ملابس التشريفة والتقدير ٠‏ 


وى يوم ٠6‏ مايو هلما م اجتمع ا تت 
الاشارة اليهم فى دبوان الحكمدارية وانضم اليهم من بقى من 
الضباط المصريين الذين كانوا برابطون بجنودهم ومدافعهم أمام باب 
الفتوح وكان الامير عبد الله محاطا بخمسة من اخوته يليسون 
لتك ولف 7 


وقد أعان رضوان داشا بعد اتخاذ بعض الاجراءات الرسمية 
تسليم هرر لعبد الله بن الامير محمد : وقد بدأها بان وجه رسالة 
شخصية الى عبد الله جاء فيها أن مصر حينما وضعت يدها على هرر 
كان مقصدها حسن انتظام هذه البلاد وتأمين سيلها وتوسيع زراعتها 
وتجارتها الى غير ذلك من وسائل الاصلاح والعمران لصالح اهليها 
وأوضح له رضوان باشا كيف أن هذه العمليات قد كلفت الادارة 
المصرية مصاريف جسيمة لتنظيم أمور هذه الجهة واستقامة أحوالها 
وتأسهس قواعد العدل فيها ووضعت لها النظم الكاملة لتحسينها 
واصبحث متمتعة بالعمارة وفتحت فيها سبل الثروة بتكثير الزراعة 
ورواج المعاملات التجارية وتنوير أذهان الاهالى لما فيه صالحهم 
ونفعهم وتوطد الامن فيها وفى اطرافها بما صار من تسكين القبائل 
وتأمين الطرق والمعابر ٠‏ 


وواصل رضوان باشا توجيه حديثه للامير عبد الله شارحا أسباب 
اخلاء هرر من الادارة المصرية ٠٠‏ وكيف أن الحكومة فى مصر بالاتفاق 


اا 


مع الحكومة البريطانية وقد رتبت أمره وفوضته بتسليم. البلاد ووضعها 
تحت أمارة من يليق تنصيبه » اميرا عليها من أعيانها» وأنه» أى رضوان 
باشما ‏ قد. وقع اختياره على عبد الله 


: لان وجد فيه اكفاً من يقوم. بهذه 
المهمة وبؤتمن على ادارتها » 


كم ذكر رضوان .باشا للامير عبد الله أن هذا الاختيار كن كال 
للشخصه ليكون اميرا على, هور. وايده على ,ذلك ميجر هنتى القت تال 
البريطانى العام. ووافق عليه ايضا علماء وقضاة وأعيان المدينة حين 
جمعهم واستشارهم هذا الامر فاجمعوا على صلاحية عبد الله لهذا 
المخصب » وعلى هذا الاساس ثم تنصيب عبد الله أميرا على هرر ٠.6‏ 
وسلمه رضوان باشا شروط توليه الحكم ٠٠‏ كما وجه الى العاماء 
والقضاة والعمد والاهالى الموجودين فى الحفل شروطا ثائيا باعلان 
تنصيب عبد الله أميرا عليهم » ثم أخذ رضوان باشا بعد ذلك فى تلاوة 
نص الشروط الصادرة بتولية عبد الله انتهيت المراسيم والاحتغفالات 
الرسمى لتولية عبد الله امارة هرر ٠+‏ ومنذ ذلك الوقت القيت على عاتقه 
مسئولية ادارة البلاد ومواصلة العمل على ما بدأته الادارة المصرية من 
اصلاحات ٠٠‏ 


وقد سلمت الادارة المصرية لامير هزر الجديد البلاذ وهى فى حالة 
كاملة من الازدهار والعمران شهد بها كل من زارها من الرحالة الاجائب 
** فان الاصلاحات والاعمال التى تمت فق عهد الادازة اللصرية تقتتر 
فى حكم المعجزات ولم يكن من السهل أن تسلم الادارة المصرية هذا 
المجهود الضخم وهذا الصرح الهائل ‏ دون أن تطمئن الى اليد التى 
ستئولى ادارته ‏ وخاصة بعدما تواترت الاشاعات بان عهد الامير 
الجديد سيكون آمتدادا لعهد الامراء الذين بطشوا بالاهالى واساؤا 
ادارة البلاد وعمموا فبها الفزع والخوف والاستيداد ‏ وعلى هذا رآى 
رضوان باشا أن بأخذ تعهدات من الامير عبد الله يلزمه فيها بامور معينة 
لا تضيع جهد المصربين واصلاحاتهم هباء ٠‏ 


تام 


كانت الادارة المصرية تعمل على احياء هرر وافعاشها سواء فى 
1 فى عهد غيرها وان أمر هذا التعهد الذى أخذه رضوان باشا 
على عبد الله أئما قصد به ايضا تخميله مسئولية ما يقع مسن مخالفات ى 
إدارة شئون هذه البلاد واخلاء مسئولية مصر منها : وقد احتوى هذا 
0ن 1ل الله اعلى ما انأتى: 


٠‏ التعهد يتامين ارق ,القوافل من هر, الى زبلعبوتربرة.حفظا 
على المعاملات التجارية وخرصا على مصائح التجار واموالهم ٠‏ 


؟ مواصلة منع تدوال وبيع الرقيق ومراعاة المعاهدات التى 
أبرمت فى هذا الشأن بين كل من الحكومتين المصرية والبريطائية والتى 
تنص على محاربة هذه التجارة ومنع كل نشاط لنقائمين عليها وقد طلب 
ا 225 الله ذل الوعود الكافية إلتى نشت عرمه 
0 هذه التجارة ومواصلة الجهد فى سبيل اخماد كل نشاط أو حركة 
يراد بها احياؤها ٠‏ 


8 تين هركة مناستة عشر'شسخصا من علماء وقضاة وعمد هرر 
تحت رياسة نقيب الاشراف تلفصل فى القضايا والحكم بين الناس 
بالعدل كما رشحت الادارة المصرية عددا من الاهالى الذين خدموا معيا 
وتمرنوا على أشغال او اعمال خاصة وذلك لمواصلة عملهم فى مثل 
مناصيهم فى عهد عبد الله الجديد » 


مثل منصب آمين الجمرك ومأمور المالية ومأمور الضريبة ونقيب 
العساكر البلدية هذا الى جائب عدد من الكتبة والمستخدمين وقد طلب 
رضوان باشا من الامير عبد الله الاستعانة بهذه الكفاءات حتى يكون فى 
0 

غ ‏ واحتوى الشرط الرابع فى التعهدات التى أخذها رضوان 
باشا على الامير عبد الله ضرورة اتباع نصوص الشريعة الاسلامية 


0ك 


وبذل كل الامكانيات لتثبيت أركانها فى البلاد حتى يزداد تمكت و ل ” 


نفوس الاعالى فيقاوموا بانفسهم خطر التبشير والمشرين الذي كارا ' 
الى هذه الجهات عن طريق الارساليات العديدة التى تم تكوينها ٠‏ 


اه فى هذا البند ايضا ‏ ضرورة العمل على توسيع نطاق 
الزراعة ونشيط التجارة وتطويز الصناعة وتسير سبل !وا 
وتنوير المواطنين وتوفير اسباب التقدم والثروة والعمران حتى يزداد 
تمدين هذه الجهات ورفاهيتها ٠‏ 


ه ‏ وكان الشرط الاخير فى هذه التعهدات الخمسة تحميل الأثير 
عبدالله مسئولية كل مايقع فى البلاد واعفاء الادارة الصرية متهأ 7 
كما أنه بمناسسبة جلاء الادارة المصرية عن هرر تنفيذا لتعليمات الحكومة 
ثم تسليم ادارة هذه البلاد لعبد الله مع القبائل التابعة لها فان الادارة 
الضرية قد أخطرت : القبائل حميعا بالنظام الحديد . . وك الك 
كن رّؤس هذه التبائل بالطاعة والولاطه . . ثم تقديم كانة 001[ 
المكنة من متعلقات: الحكومة... وصارت الادارة الصرية كال 2151-11 
ع1 اىافكلء .'.. فانها تفادق الثلاذ وهى. ق حالة من |02 1[ 02 
وبالقااق ب دائها تخلى انتسهها كن مسئولية. 1 افترات زر لكر 92 
مستقبلا سواء فى امور الادارة ام الزراعة والتجارة » هذه هى 
التعحدات الخيسة التى اخذتها الادارة المصرية على الامير عبذ الله 
قبل انسحابها من هرر وطلبت منه فيها العيل على ما جاء فى بنودها : 
وقد وأغق الامير عبدالله على هذه التعهدات فور اطلاعه ووقع قرارا كتابيا 
كلك ١‏ مدهل شعن المكزجة لوي الا ل ا 0 
لك بيه ككس على عكري 1١‏ والشكل الكاكك الا 
وجاء فى رد الامير عبدالله ان هذا الحميل الذى طوقته به الادارة المصرية لا 
كن الوناء به الا بالوناء بهذه التعهدات وح الف 001 050011 
والاجتهاد فىادارة أمورهذة البلاد كماتضمن ردالامير عبداللهعلى رضوازباشما 
الشكر على!١!اجبودات‏ والمساعدات التىقدمها لهالادارة المصريةلتعيينةىمستهل 
عهدارائته اك والنصح اوبتعيين المؤظفين الاكفاء )كذاابدى 
حماسه ف بحماية التجارة وطرق القوافل من ئلع الى هرر ومواضله الحبلة 
للقضاء على تجارة الرقيق من هذه الجهات كما اعلن تمسكه باتباع تعائيم 
01 تقد المتماء 
ولم ينس عبدالله ان يوجه شكره الى اعيان مدينة هرر وقضاتها وعلمائها 


١ 


- |5842 


تعلى كققهم. به -. :» وذلك حيّنمسا:واغقو|-بالاجماع ,على تعيينه -حيذ لاشتقفوو 
فى هذا الامر © 


0 517 مايو 1665م غادر رضنوان باشا مديئة هرر بعد تسليم ولاية 
قر بم الأملاك إلى الاكر مبذاللة تحت بكر القنصل البريظائياوذهمب 
من طريقه !الى .مصير »© وقابل ... رضوان ,باقنا :عند #مرورةه «فى عدن الوالى 
الانجليزى الذى كان فى عدن بشأن مستقبل السكان الصوماليينبفى هرر 
وملحقاتها والتجار الاجائب ؛ 

ولما علم الصوماليون بذلك قدموا احتجاجا ضد تلكالمناوضات واعلن الامير 
عبدالله رسميا بانه لايعترف باى اتفاقية عقدها المصريون مع الانجليز بشأن 
بلاد الصومال ولايقدل اى تدخل اجنبى آخر » 

وكانت بريطائيا تعتبر هرر ومتابعاتها جزءا من محمياتها كدولة احتلتها مصر 
وطنب من الامير عبدالله ان يرفع راية بريطائيا فى هرر وملحقاتها حتى 
لاتدحل نوات أخرى فى البلاد » فرفض الامير ذلك وامتنع عن قبولها »؛ فرفئعت 
بريطانيا يدها ووقفت فى جانب الحبشة تحرضها على الاستيلاء على هرر 
د ساك ا رلك 0 


ولما انسحبت قوات المصريين من امارات هرر فى يوم لا؟ مايو 6/5ام 
الموافق 191١ه‏ لم يمض وقت طويل حتى جهز جيشا عظيما ‏ بتحريض 
الدربطانيين لغزو هرر ونواحها وقابل الامير عبدالله بجيشه الباسل وتقاتلا 
فى «جلنتو» المشهورة فى اذهان الصومال .وابناءه ودارت بين الصوماليين 
والحبشة معارك دامية وقتل من الاحباش الوف وبعد قتال عنيف انتصرت 
الحبشة على المسلمين بخيانة بعض المسلمين على المسلمين وتمكن 
#منليك» بمعاونة حلفائه من دول الاوروبيين الاستيلاء على امارات هرر 
غير أنة لم يتمكن من القبض على ناصية الحكم حتى عقد اتفاقيات مع 
زعماء الصوماليين فى هرر وقدم لهم المساعدات المالية وتم الامر بينهم 
بالمفاوضات والمعاهدات السرية © 

يلما ستول اتلك ملح ضهكذة الاككارات]فى, نوفكاية بالعكيون 
احاتم امكمير الكزدرى افلكق العذاوينن )اوج كين العطلم 
وهدم المساجد واحرق المصاحف القرانية ومنع اقامة ششعائر الاسلام 
والقى القبضى على أكثر العلماء واعتقل بعضهم .وقتل اكثرهم بالحيس 
وبإلطرق الخبيثة وفتح باب الهجرة للمبشرين المسيحيين واعطى لهم 
الاموال والاراضى التى انتزعها.من ايدى المسلمين بومنحهم كل المساعدات 
المادية والمعونات المعنوية وعهد اليهم أن يكفروا الشعب المسلم وخاصة 


انيت 


المزارعين وحينما اراد الفلاحون ان يقاوموا او يتوموا بالدعاوفى 
والاحتجاجات كان الجواب الوحيد الضرب بالرصاص والسجن والحكم 
بالاعدام وارغم كثيرا منهم على بيع اراضيهم وكان المبشرون يختطفون 
الاطفنال الانتام 'ؤتاراة يأتون .رب 'العائلة المسنلمة ويقثلونه ويسئلمون 
الاولاد الى المنشرين » 


وكان الصلبينون الفرنسيون يثسجعون على هذه المعامئلة الوحشية ويعاونون 
على الظلم والاعتداء ولكن كل .ذلك لم. يلق اى نجاح ولم يأت بنتيجة من 
تكفير المس لمي او اخراجهم من اراضيهم ©» 


وفى عام 1885م لما قامت ثورة المهدى محمد احمد السودانى اشتد على: 
البريظانيين "تقال افاضطرت .انجلترا' انا تسعغينبالحبع كه ريطف بل اليك 
«اتفاقية» ,واعطت بموجبها جزءا من اغنى اراضى الصومال مثل هرر 
ومحفوظاتها لتكون الحبشة حليفة لها بعد ان اشتركت مع القوات 
البريطانية فى اخماد ثورة المهدى فى السودان »© ولم تزل بريطانيا فى اى 
رفك كان تنيع الاراضى الصومال ببسالبيا جا 6 017113 100 
خارجية بريطانيا بزيارة روما فى يونية 1175م واقترح على الدوتشى ان 
تتنازل الحبشة لايطاليا عن جزء من منطقة «دكحبور» الصومالية فى مقابل 
مح الحبشة ممرا الى.ميناء زيلع الواقعة فى الصومال »©:ولقد كان نصي بهذا 
لس [النسق مك اللكانت الالطلل ” 


)١(‏ وف القرن الخامس عشر ظهر شبخ الاستعمار البرتغالى فى مياه 
المحيظ الهندى على اثر الاكتشافات البحرى الكبرى فبدأت فترة من 
الصراع العنيف بين البرتقالبين وبين اهالى المدن الاسلامية الساحلية 
ققد هاجم هؤلاء كلوا ‏ ومنبسا ‏ وزنجبار ‏ وغيرها وبد أو اعمال 
القرصئة ضد مقديشو وبراوه ‏ وزيلع ‏ وبريره ‏ فى الصومال 
الشمالى فند ضرب : (فاسكودى جاما) مقدشو بالمدافع اثناء عودته 
من الهند عام مها م ثم اسنتولى : (دكنها والبوكرك) على براوه عام 


هوام ٠٠‏ ثم تحؤلا الاستيلاء على مقدشو ولكنها فشلا وغزا 


ش / )١‏ ص الاسلام .والمسلمون فى شيرق افريقية للدكتور عبدالرحمن زكى 


ات 


اا لوبى سوارز بح زيلع وأضرم الثار فيها عام وام ٠+٠‏ كما حاصر 


| صلدائها تربره ونهبها عام(1515م هكذا نرى البرتغاليين يشنون 
| حروبا صلبية ضد المسلمين فى شرق افريقيا والصومال ومن المدهشس 


حقا انه كان من نتائج تلك الحملة الوحشية ان انتشر الاسلام ذلك 
لان السكان المسلمين تركوا الساحل امام نيران المعتدين ولجآوا التي 


لكر لطر لماكل الح رمالن» وتقير و الدين بينها 7٠٠‏ 


«ابن بطوطه فى الصومال :» 


فى عام 6ه الموافق 57م زار الشيخ الفقيه السائيح 
الرحالة المغربى ابو عبد الله محمد بن عبد الله محمد ابر اهيم اللواتى 
الطنجى المعروف باين بطوطه : زيلع ومقدشو بعد انتهائه من زيارة 
عدن ووووو 
فقال عن زيلع : 

يكرا للك من السودان شافعية المأهب لهم أغنام مشهورة 
السمن واهل زيلع سواد الالوان واكثرهم رافضة وهى مدينة كبيرة 
لها سوق عظيمة الا أنها أقذر مدينة فى الوجود واوحشها واكثرها نتنا 
وسبب نتنها كثرة سمكها ودماء الابل التى ينحرونها فى الازقة ولا 
وصلنا اليها اخترنا المبيت بالبحر على شدة هو له ولم نبت بها لقذرها 
ثم سرنا منها فى البحر خمس عشرة ليلة ووصلنا مقدشو بفتح اميم 
واسكان القاف وفتح الدال المهمل والشيين المعجم واسكان الواو معناها 
مقعد الشيخ كما مر وهى مدينة متناهية فى الكبر واهلها لهم جمال 
كثيرة ينحرون منها الماثتين فى كل بوم ولهم اغنام كثيرة واهلها:تجارة 
اقوياء وفيها تصنع الثياب المنسوبة اليها التى لا نظير لها ومنها تحمل 
الى ديار مصر وغيرها وهن عادة اهل هذه المدينة انه متى وصل مركب 
الى المرسى تصعد الصنابيق وهى القوارب الصغار اليه ويكون فى كل 
صنبوق جماعة من شبان اهلها فيأتى كل واحد منهم بطبق مغطى فيه 


ا ل 


الطعام فيقدمه نتاجر هن تجار المركب ويقول هذا نزيلى وكذلك يفع ل 
كل واحد منهم ولا ينزل التاجر من المركب الافى دار نزيله من هؤلاء 
الشبان الا حن كان كثير التردد الى البلد ٠٠‏ 


وخصلت اله معرفة أهله فانه يبرل حي ا لال 0 0 
أ لد عاعتده او اذا ادر منه سحل زو 01 0 00000 
فذلك البيع مردود عندهم ولهم منفعة فى ذلك ولما صعمد الشباب الى 
اركب الذى كنت آفية جاء الى يعضهم فقال [4 أصكانى لين اه 11 
وائما هو فققيه فصاح باصحابه وقال لهم هذا نزيل القاضى وكان فيها 
اكد تهاب القاضىّ انمره تذلك فاتى الى ساحل 11 آل 1100 0101 
الطلبة وبعث الى احدهم فنزلت انا واصحابى وسلمت على القاضى 
واصحابه وقال لى : باسم الله نتوجه للسلام على الشيخ فقلت ومن 
الشيخ فقال السلطان وعاداتهم أن يقولوا للسلطان الشيخ فقلت له : 
اذ انزلت توجهت اليه فقال لى : ان العادة اذا جاء الفقية والشريف 
أو الرجل الصالح لا ينزل حتى يرى السلطان فذهب معهم اليه كما 
طليوا ٠٠‏ 


وكتب ابن بطوطه فى كتابه المسمى : بتحفة النظار فى غراكب 
الامصار ٠‏ فى الجزء الاول صحيفة ١85‏ فى ذكر سلطان مقدشو فقال 
٠٠»‏ واسمه ابوبكر بن الشبيخ عمر وهو فى الاصل البربر 
اى الصومال وكل ما كان لوئة كلوننا يطلق الرحالون العرب والعجم 
بربريا ولو كان من اصل السام وقال ابن بطوطه ى وصف اللسلطان 
مقدشو كلامه بالمقدشى اى كلام الصومال ويعرف اللسان العربى 
وحن عادائه : أنه مننى وضل مركب يصعد اليه صنبوق السلطان فيسأل 
عن المركب من اين قدم ؟ ومن صاحبه ؟ ومن ربانه ؟ وهو الرئيس وما 
وسقه ؟ ومن قدم فيه التجار وغيرهم ٠٠+‏ فيعرف بذلكَ كله وبعرض 


- 156 


على السلطان : فمن استحق ان. بنزله: عنده انزله ولما وصلت مع القاضى 
المذكور وهو يعرف باين البزهان مصررئى الاصل الى دار السلطان خرج 
بطبق فيه أوراق التنبول والغوفل فاعطائى عشسرة أوراق مع قليل من 
0 الفتيان فسلم على القاضى فقال له بلغ الامائة وعرف مولانا 
الشيخ : ان هذا الرجل قد وصل من ارض الحجاز فبلغ ثم عاد واتى 
الفوفل واعطى للقاضى كذلك واعطى لاصحابى ولطلية القاضى ما بقى 
فى الطبق وجاء بقمقم من ماء الورد الدمشقى فسكب على وعلى القاضى 
وقال : ان مولانا أمر أن بنزل بدار الطلبة وهى دار معدة لضيافة 
الطلبة فاخذ القاضى بيدى. ووجئنا الى تلك الدار وهى بمقربة من دار 
الشيخ مفروشة مرتبة بما تحتاج اليه ثم, اتى بالطعام من دار الشيخ 
ومعه احد وزرائه وهو المؤكل. ى. الضيوف فقال. : مولانا يسلم. عليكم 
وبقول لكم : قدمتم خير مقدم ثم وضع الطعام فاكلنا وطعامهم الاارز 
المطبوخ بالسمن يجعلونه فى صحفة خشب كبيرة ويجعلكون فوقته 
صحائف الكوشان وهو الادام من الدجاج واللحم والحوت والنقول 
ويطبخون الموز قبل نضجه ف اللبن الحليب ويجعئونه فى صفحة يجعلون 
اللبن المريب فى صحفة ويجعلون عليه الليمون المصبر وعنايد الفلفل 
المصبر المخلل والمملوح والزنجبيل الاخضر والعنبا وهى مثل التفاح 
ولكن لها نواة وهى اذا انضجت شديدة الحلاوة وتوكل كالفاكهة وقتبل 
نضجها حامضة كالليمون يصيرونها فى الخل وهم ادا اكلوا لقمة من 
الارز اكلوا بعدها من هذه الموالح والمخللات والواحد من اهل مقدشو 
يأكل قدر ما تاكله الجماعة منا عادة لهم وهم فق أنها من ضخامة 
الجسوم وسمنها ثم لمأ طعمنا انصرف عنا القاضى واقمنا ثلاثة ايام يوتى 
الينا بالطعام ثلاث درات فاليوم وتلكُعادتهم فلماكان فاليوم الزابع وهو 
بوم الجمعة جاءنىالقاضى والطلبة وواحدمن وزراءالشيخ وآتونىيكسوة 
وكسوتهم خز يثشندهالانسان قوسطه عوض|لسراويل فائهم لايعرقونها 
ودراعة هنالمقطع المصرىمعلمة وفرجيه منالقدسىمبطنه وعمامةمصرية 


- 5 كك 


المقصورة وفووو 


فلما خرج الشيخ من باب المقصورة سلدت عليه مع القاضى 
فرحب بى وتكلم بلسائهم مع القاضى ثم قال لى بلسان العربى قدمت 
خير مقدم وشرفت بلدنا وآتستنا وخرج الى صحن المسجد فوقف على 
قبر والده وهو مدفون هناك فقراً ودعاله ثم جاء الوزراء والامراء 
ووجوه الاجناد فسلموا وعاداتهم فى السلام عمادة:أهل اليم يطلل 1 
سبابته ى الارض ثم على راسه ويقول : ادام الله عَرَك ثم خرج 
الشيخ من باب المسجد فليس تقلة وامر القاضى أن ينتعل وار فم 
ان انتعل وتوجه الى منكوزله ما شيا اوهو افر ا 0 
الناس كلهم حفاة ورفعت فوق رأسه اربع قباب من الحرير الملون وعلى 
اعلى كل قبة صورة طائر من ذهب وكان لباسه فى ذلك اليوم فرجية 
قدسى أخضر وتحتها من ثياب مصر وطروحتها الحسان وهو متقا- د 
بمقوطة حرير وهو 'متعمم بعمامة كبيرة وضربت بين بديه الطبولوالابواق 
والانفار وأمراء الاجناد امامه وخلفه والقاضى والفقهاء والشرفاء معه 
ودخل الى مشورة على تلك الهيئة وقعد الوزراءوالامراءووجوه الاجناد 
فى سقيفة هنالك وفرشس للقاضى بساظ يجلس معه غيرهعليه والفقهاء 
ا ولميز الوا كذلكالى صلاة العصر فلماصلوا العصرمعالشييخ 
اتى جميع الاجناد ووقفوا صفوفا على قدر الضروبات وعند ضربها 
لايتحرك أحدمراتبهم ثم ضرب الطبول والانفارو الابواق ولايتزحزح عن 
مقامه ومن كان ماشيا وقف فلم يتحرك الى خلف ولا الى الامام فاذا 
فرغ ضرب الطباخائة ساموا باصائعهم كما ذكر وانصرفوا وتلك عادة 
لهم فى كل يوم جمعة ٠.٠‏ 


واذا كانوا يوم السبت يأتى الناس الى باب الشييخ فيقعدون فى 
سقائف خارج الدار ويدخل القاضى والفقهاء والشبرفاء والصالحون 


ا وثمااا ات 


والمشائخ والحجاج الىالمشورة الثانى فيقعدونعلى دكاكين خشب معدة 
لب ويكون القاضى غلى دكاته وحده وكل صف على دكاته تحضن, 
لايشاركهم فيها سواهم يجلس الشيخ بمجلسه ويبعث اليه القاضى 
1ل ع لكاراء ف اذخلا الخمهاء نتفعد كبراءهم! بين يديه وسائرهم 
وينصرفون ثم دخل الوزراء ثم الامراء ثم وجوه الاجناد طائفة بعد 
طائفة اخرى فيسلمون وينصرفون ثم بدخل الشرفاء فيقعد كبراءهم 
بين يديه ويسلم سائرهم وبنصرفون وان كانوا ضيوفا جلسوا عن 
يمينه ثم يدخل المشائخ والحجاج فيجاس كبراءهم ويسلم ساكئرهم 
ويتصرفون ويأتى بالطعام فياكل بين يدى الشيخ القاضى والشرفاء 
ومن كان قاعدا بالمجلس وبآكل الشيخ معهم وان أراد تشريف احد من 
كبار امرائه بعث اليه فاكل معهم ويأكل سائر الناس بدار الطعام واكلهم 
على ترتيب مثل ترتيبهم فى الدخول على الشيخ ثم يدخل الشيخ داره 
ويعقد القاضى والوزراء وكاتب السر واربعة من كبار الامراء تلفصل بين 
الناس واهل الشكايات فما كان متعلقا بالاحكام الشرعية حكم فييه 
القاضى وما كان من سوى ذلك حكم فيه اهل الشورى وهم الوزراء 
والامراء وما كان مفتقرا ائى مشاورة السلطان كتبوا فيه اليه فيغفرج 
لهم الجواب من حينه على ظهر البطاقة بما يقتضيه نظره وتنك عادتهم 
دائما ٠‏ ثم ركبت البحر من مدينة مقدشو متوجها الى بلاد السواحل 
قاصدا مدينة كلوا من بلاد الزنوج ٠٠٠‏ انتهى من خطه ٠‏ 

وف مقدشو خمسة مساجد قديمة واقدم الاثار اليوم فى مقدشو 
منارة الجامع الكبير الاسطوانية الشكل وقد شيد هذا الجامع فى اول 
المحرم عام ممه الموافق ١4‏ أغسطسن ملام ٠٠٠‏ ويثبت كة 1 
الكتابة التاريخية المنقوشة بخط النسخ وآلْتبتَة على احد أبواب 
الجامع القديم الذ ى اندثر وشيد مكانه المسجد الحالى فى القرن 
التاسع وفى مقدشو مسجدان قديمان ايضا فخرالدين ومسجد اربعركن 
' وللمسجد الاول قبلة تحتوى على لوحة رخامية تحيط بها كتابة باسم 
الحاج اين محمد بن عبد الله (ربما اسم الصائع الذى قام بصنعها) ٠٠‏ 


5-5 الاك 
وتاريخ الصنع وهو نهاية شعبان 50م المو 
كام ٠٠‏ وبئسيب بئاء المسجد كك أو 
مذ " الدين ٠+‏ 


0 
ل سلاطين مقدف ابوبكر بن 


وتظل واجعة المسجد الرئيسية نحو ااشرق وله فلاث ابوا 
وبمقربة من هذا المسجد يقوم مسجح أربع الركيّ اك 


01 ع 5 اك لعي ان ا 
كتابة باسم مؤسسه خسرو بن محمد [الشيرازى)) والتاريخ اأهجرى : 


به من 1554 -( 1559م وهناك مساجد آخرى لت 
الكتاب ٠.٠‏ (الاسلام والمسلمون فى شرق افريقية للدكتور 57 الرحمن 
كم 32005 


وان مدينة مقديشو وزيلع ‏ وافات ‏ وهرر تلك مدن قديمة 
وعواصم للصومال ومنيع الاشعاع والنور والحضارة والمانية ومركر 
لبعث الدعوة الاسلامية وتتخرج وتنطلق منهن طائفة بعد دلائفة من 
الفقهاء والادباء والمؤلفين لارشاد الناس الى التعاليم الاسلاهية 
الصحيحة كما ذكرلنا صاحب العقود اللؤاؤة ٠٠٠‏ 


ومن اواخر القرن إلسادس من الهجرة والسابع والثامن كانت 
قوة الزيلعية الصومهالية التى يقودها عمر ولسمع ممتدة الى أماراة شوا 
التى أسسها بنو مخزوم أسرة خالدينوليد ‏ سيف الاسلام وى وقت 
نفسه بسطت اجنحتها الى اليمن وكانت تحكم صنعاء زهاء سبعين وق 
ذلك الوقت استعآن منها : يَكَوتو آملاك - الامهرى الحيشى ٠٠‏ جنودا 
لك نشب بها على العرشن الحقى كاعر جيه 0 وا 00 
ذلك ان مملكة الحيثشية فى ذلك القرن ضعيفة جدا دون المملكة الصومالية 
٠‏ وقد مر علينا ان ملوك الممالك الآسلامية الصومالية من سلائة عمر 
ولسمع ولا ببعد اذا قلنا ان السلطان ابابكر بن عمر سلطان مقديشو 
فى ذلك التاريخ ار 
لاسباب ظاهرة ٠٠٠‏ 


0 قر_ ١‏ جه صعب لسمو 2 


١ 


0 


- 1 ت- 


١‏ - ان تاريخ السلطان ابىبكر بن عمر وتاريخ ملوك الممالك 
الاسلامية فى آن واحد 


1 217" لاك الك الاسطوائية الشكل فى 
مقديشو ومثلها تاريخ مسجد فخر اندين ومسجد اربع الركن وتاريخ 
كأسيشس دولة (افات) فى آن واحد كلاهما من القرن السادس من الهجرة 
الى القرن السابع منها ه70 


06 رظان الك رصقا اتاد إو العباس احمد 
القاقشندى فى كتابه : (صبح الاعشى) حيث قال : فى الملوك للممالك 
الاسلامية وسكانها ان بلادهم ليست بذات أسوار ولالها فخامة بناء 
ومع ذلك فلها الجوامع والمساجد وتقام فيها الخطب والجمع والجماعات 
وعند اهلها محافظة على الدين الا أنه لاتعرف عندهم مدرسة ولا خانقاة 
وإ راط ايد راونة وهى تلد تسديد لحر والوإن اهلها الى الصماء 
وليس شعورهم فى غاية التفافل كما فى أهل مالى وما يليها من جنوب 
المعرب وفطنهم انبه من غيرهم من السودان وفطرهم أذكى وفيهم 
الزهاد والابرار والفقهاء واتعلماء ويتمذهبون بمذهب ابى حنيفة 
خلات افات فان ملكها وغالب اهلها شافعية والاوصاف التى وصفها 
الاستاذ ابن بطوطة فى زيارته على سلطان مقديشو وعادته وزيه وانه 
من البربر شىء (واحد) ومتقارب جدا ٠٠٠‏ 


550 وان التاريخ علماء زيلع وافات وعلماء مقديشو كما بيناها 
آنفا فى آن وأحد ٠‏ 


وان القاب ملوك الممالك والقاب سلاطين مقديشو سواء (وكذلك 
ما كتبه الشيخ عبد. الرحمن الزيلعى الجبرتى صاحب عاجب الاثار 
فى التراجم والاخبار) عند اكلام على وفآة وألده عن وطنه وصفات 


اك 


اهله وما فيهم من الحذق والفطنة ولطافة الطباع وصفات القلوب وما 
عند نسائهم من الصباحة والملاحة والفصاحة والسماحة وغيرها كماسبق 
ابه ٠ ٠٠‏ وكذلك ما كتبها الاستاذ فى كتابه اب حشر الاك 7171011) 
٠.٠‏ حيث وصف ما فيهم من الفطانة والذكاء وصدق الحدس وكذلك 
تعبير المأرخين عن مقديشو وافات وما بينهما من الممالك الاسلاميبة 
السبعة : (الطراز الاسلامى) ٠٠‏ لانها على جانب البحر كالطراز لةوءء 
وان هذه الاوصاف التى كتبها المؤرخون عربيا كان او عَجَميا عن وَطن 
الومال #وسكانها ‏ فهى: اوصاف يتمير بها لخم شوك 12 اقلدم 
من الشعوب حيثما كان ٠.٠‏ 


وأما ما كان من تعبير المؤرخين : عن شعب الصومال برابرأو المسلم 
الحبشى فلا يكون الا بميلغ علمهم ورؤيتهم السطحية فى وقت|مرورهم 
فى أسفارهم ٠‏ واما انطماس تاريخ الشعب واندراستها عن هذا العالم 
فما يكون الا عوامل واسباب)» عامل عادى كاغارة احزاب المسيحيين 
على ممالك الاسلامية الصومالية كما قال الاستاذ فى كتابه : صد 
اش 00 وقد اتى الخطى ملك ال على 4111 11 شك 
الصومالية وغيرها كمقدشو وزيلع ‏ وعوسه ‏ بعد الثمانمائة من 
العجرة وخربها وكتل اهلها وحرق ما بها من المساحف والساجد | 
والمتاحف والكتب الثمنية والتاريخ والتراث واكره الكثير منهم على | 
الدخول فى دين النصرائية ٠٠٠‏ وعامل طبيعى » كقحط شديد عملم 
لبلاد الصومالية كله فى ازمان طويلة والجأهم أن يجهزوا من بلادهسم ,.ح 
وعواصمهم : كبلاد : دكر - وسيم - ونجب ‏ وجرجر - وشسوا 
وغيرها من العواصم ٠٠‏ وتوغلوا فى الهجران الى افريقية حتى يوجد 4( © 
قبائل صومالية فى جمهورية كبنيا كقبيلة مجادلة وقبيلة : مساى 2 “لير 
اللنان| نرحتكرمن كلاد ,الصومال ومن تنائليا ٠‏ وف لاقيف لكين ١‏ 
انطمست التاريخ عن الصومال عدم المدارس والرباط وتدوين الكتب 


١) 


| 


لاا ل 


فى ذلك الوقتت كما اشار لك صاحب 3 ضع الاعشى 0 والمشهور 0 
الممالك الاسلامية التى تفرعت من مملكة : افات كانت سببا لدخول 
الاسلام فى بلاد الصومال كله ٠٠‏ وذكر لنا الدكتور عبد الرحمن زكى 
فى كتابه : (الاسلام والمسلمين فى شرق افريقية) ٠٠‏ انه رحل رجل اسمه 
الشيخ أبادر الى مدينة هرر بالصومال فى القرن الرابع الهجرى : 
العاشر المبلادى ونشر الدعوة والاسلام بين اهلها ومن ذلك الحين 
اصبحت هذه المدينة مركزا لنشير الدعوة الاسلامية وهذا الشيخ مايكون 
الا الشيخ برخدله الذى يلتقى اليه عمر ولسمع فى جده السادس 
(والدر) انما نكسب اليه أكثر قبائل الصومال سواء كانت ,صوْمال 
00 زر سريال انوا آر طومال لك + 

ومن اشهر البعثات التى جاءت تدعو الى الاسلام فى هرر تلك التى 
حضرت من حضرموت ف اوائل القرن الخامس عشر المبلادى وتتألف 
من اربعة واربعين شخصا عربيا نزلوا فى بربره على البحر الاحمر ومن 
هناك انتشروا فى بلاد الصومال ليدعوا الى الاسلام وقد شق احدهم 
وهو الشيخ ابراهيم ابوزرباى طريقه الى مدينة هرر عام( 5*٠‏ 1 )ميلادية 
ونجح فى دعوته بهذه المنطقة واستطاع ان يدخل الكثيرين 0 
الاسلام ولا يزال قبره فى المدينة هرر حتى اليوم موضع تعظيم وتبجيل 
بقول «ترمنجها» عن الشيخ ابر اهيم عبده فى «كتاب الاأسلام فىالحبشة» 
أنه كان مبشرا اسلاميا ذهب الى «هرر» فى عام ١45+‏ مبلادية فاسلم 
الكثيرون على يده ومقبرة الشيخ فى زيلع بالقرب من باب عشورباء أو 
عشوبر» ويزورها كثيرون للتبرك والشيخ ابراهيم رحمه الله واحد من 
الاربع والازبعين الحضارم الذين اجتمعوا فى أولياء دكومبو» اوهذا 
الاسم مأخوذ من اجتماعهم ثم تفرقهم للتبشير بالاسلام ويضيف 
الكاتب الى قوله أن الشيخ ابراهيم «عاقر القات» ويعتبره كثيرون 
هو الذى أدخل القات فى اليمن وظهر كرامات كالمعجهزات ومن نينها 
سفره على هتن الريح الى جبل حاكم بالقرب من هرر حيث يوجد مقبرة 


هلاخا م 


استولى على اأحكم فى هرر من بعد الامير نور عبده عثمان 


الحشى 2 عام انكام وكان سسىء الطباع ذميم العشرة دير لظام حي 


أزال كثيرا من النظم الطببة التى أسسها سلفه : فكانت نتيجة ذلك ان 
قام ملك مضاد له ى شخص جراد جبريل الذى اتخذ من زيلع عاصمة 
لحكلة ٠٠‏ ؛ 


ولكن عثمان حاربه وقضى عليه شهيدا ونقل جثته الى بلد (دكر)وكان 
جراد جبيريل رحمه الله تعالى عالما عابدا ورعازا هذا شجاعا لايخاف فى 
إللذالوؤيكة لاثم وكان سيرتة على ضيرة الامير تور لك ركان 02004 | 
انتهى من خط العلوى الهررى . 


وبعد وفاة الامير عثمان وصل الحكم فى:هرر الى السلطان طلحة ابن 
عباس بن شقيق الامير نور - ويقول السيد العلوى فى مخطوطه القديم ان / 
الشلطان اطلحة أبن الوزير عبانن ابن اخ الامام الكبير اصاحب الف العال 
إيعنى الامام احمد .ن ابراهيم الاتول) ويد لك هذا بان الامام احمد والامير 
نور والوزير عباس كلهم أخوة والامير نور هو الذى تزوج من ارملة الامام 
بعد ان تعهد لها بالانتقام للحبششة كما مر فى بابه فراجعه ان شسئت ... ولكن 
السلطان طلحة ابن عباس مالبث حتى خلع من الحكم فى عام_الاوام 
ليخلف مكائه ابن الامير عثمان ابن الامير نصر وفى عام _5/ا5ام ارتقى امارة 
بلاد العدال محمد بن نضير دن عثمان الذى قام يفزو ضد القيصر الحبشى 
(سيرنزادنجل) وكان هذا الملك نك وحه همته الى محاربة ملوك عدال فانتصر 
على محمد بن نصير بمساعدة البرتغاليين عام ااام . . ٠‏ وقد سبق 
اليسرنزادنجل) ان اتتصر ايضا ءعلى الباثا التركى «أراكيكوة وبهذه 
الانتصارات المنتالية على المسين من الاتراك ومن سلاطين العدال لم يعد 
كن المسلمين.عمومنا؛ج من الوحهة السيانتية ل (ى خطن علن الحفكه 500 
ومنذ بداية هذا العام 1571م . . تقلصت مساحة سلطنة هرر ولم يعد 
لامرائها الدولة الكبرى التى اسس.ب الامام احمد بن ابراهيم واجداده التى 
سبق ذكرها والتى عرفت فى بداية عهدها باسم.: افات ‏ التى استولت فى 
اودج قوتهأ على اقليم شوا وعرفت بعد ذلك بمملكة عدل وعاصمتها زيلع 
وعرفت فى اخر عهدها بسلطنة هرر واندرست الصومالية فى الداخل والخارج 
وانقطعت اخبارها عن العالم 533 اربعة قرون ونصف قرن تقريبا ووقف 
الاسلام جامدا وتوقفت ندرته السابقة على الامتداد ولول وفقد حيويته 
التى كانت تهدد جميع ارجاء الحبشة وسيطرت الاقلية المسيحية على الاكثرية 


ا 
ُ 


5ه 


الاسلامية , . . . ولابد من الاشارة بان الخلافات الداخلية بين امراء هرر 
كان لها آثر كثير فى الوصول الى هذه الحالة من الركود : 


وقد يتساءل بعضهم كيف تمكنت الائلية من السيطرة على الاكثرية : ؟ 


ج: عند ما قام الامام احمد بن ابراهيم الاثبول بالاستيلاء على جميع 
ارجاء الحبشة وأقام من نفسه حاكيا مطلقا على الدولة عندئذ استجاب 
البرتفاليون لاستفائة ملك الحبشة وهبو النجدته وكان البرتغاليون قد نجحوا 
فى ذلك الوقت فى اكتشاف طريق راسس الرجاء الصالح ووصلت انساطيا 
البحرية الى الشبرق حيث اسسوالهم قواعدهم الحربية فى شواطىء الهند 
وتمكنوا من هزيمة الاساطيل الصرية وبعدها الاساطيل العثمانية فى المحيط 
الهندى والمناطق الجئوبية من الدحر الاحمر وسيطروا على تلك المناطق ولقد 
كانت المساعدةالوحيدة التى تلقأها الامام احمد بن ابراهيم الاشول ؛ هئنجدة 
عسكرية من العثمأنيين وشريف ممّة قوتها 1.٠.‏ جنديا وبعض الاسلحة 
الحديثة فانتصر فى موقعته الاولى مع البرتغأليين وعاذت النجدة العثمانية 
الى بلاد العرب وعدئد عاد البرتغاليون باسلحتهم الحديثة وتمكنوا مع 
جيوثى ملك الحبشة من القضاء على الامام احمد بن ابراهيم ومنذ ذلك 
الحين وجميع الدول الاوروبية تعمل على تعزيز قوات المملكة المسيحية 
لمكفاف الوسائل وتحت, بختلف الظروف فى الوقت الذى“زالث :فيه سنيطرة 
الامبراطورية العثمانية ونفوذها فى البحر الاحمر ولم تقم للقوات الاسلامية 
قائمة بعد ذلك . . اللهم الا تلك الفترة الخاطفة التى فتحت فيها القوات 
المصرية الشاطىء الافريقى الشرقى واسسوا امبراطوريتهم التى لم تدم 
الالمحة قصيرة وعندما انهارت ماليتها انتضت عليها تلك الدول الاوروبية 
الكبرى واستولت على الامبراطورية المصرية بدون مقابل وتخلصت مملكة 
الحبشية المسيحية مرة اخرى مماتعرضت له من خطر بل وتمكنت عندئذ من 
القضاء على جميع السلطنات الاسلامية التى فى داخل اللبلاد بفضل ماتلقته 

من الاسلحة والدخاكر نينا كانث التنلطتتاك الأسلريية مخصورة 
لاحول لها ولاقوة ولامعين عزلاء من السلاح ويكفى هنا ان نعيد الى الاذهان 
بيان دفعات الاستلحة التى اخذت تنهال فى تلك الفقرة على اباطرة الحبقنة 
والتى مكنت لهم من النصر والسيطرة : 


١‏ يدنه الاشلكة والشاء الأكري ل الدى ك0 ا ار الور ابوحنا 


7ك 


ع 0 0 مجموعة كبيرة من مذافع الميدان الحديثة ومدافع 
لمورإنار وبنادق حديثة الاطراز تكفى لتسليح فرقة كاملة عام 1014 
؟] حصيل الللك يوحدا الرالع عن 0 1 1 1ه 


ا 0 > من رويمها د 
وكانت تنالف من ٠٠.رءه‏ بندقية لويلة و 


من 6قابندقية فرسان و 0 
سدح و 1١‏ مداع رو 0006 سنيف وكمية وادية من الدخيرة 1 0011601 
1 فى عام 68 ام تلقى الملك منليك من الايطاليين المال والاسلحة والدخيرة 


ثم عادت فى 81م واهدته مزيدا من الاسلحة متداره ...8م؟ بندقية 


2 
٠. 
4 
. 
2 
1 


و58 مدفعا 

5 افتدمنا شعرت الدول الاورودبة 2 احلترا وفرئسا وايطاليا ‏ يمل 7 
ا ا 28 

لامبراظور ليج ياسو «الامبراطور الشلم) الى لتر 0011 00 
والخلسن تحفزت ضده التوات الانجليزيتة فى بريره والفرنسية فى جبوتى ." 


وألايطالية فى مصوع وتحالفت مع الامراء مقاطعة 


الحكم (1515) . 


تلك الاسباب بح اقلية تملك التستلاح ااحديت يرن 005 1 
الاغلبية التى لا لها |! 0 3 
لاغلبية التى لا سبيل لها الى الستلاج ولاتجد العا رمن الدول (ل5] 0-5 11 
0 


شواء ‏ وعزلوه عن 


«جهود الطرق الصوفية فى نثسر الاسلام: » 


فيكت الطرق الضورفية ف إلقاء عدة مراكز اسلامية عنى فيها بتذريشس 
اصول الدين للمسامين ولها اليوم مكانة مبجلة عند الصوماليين ومن اقم 
تلك الطرق الطريقة القادرية التى تنسب الى مؤسسها الشيخ عبدالقائر 
لخدتن ل اي اه ب 


هو استاذ اهل الشريعة والطريقة وحامل لواء جيش الحقيفة التك /[ 


الربائى ابو صالح الحسنى ابن ابى صالح موسن تن 22 التشكك رك | 


الزاهدابين محمد بن داوود بن موسى بن عبدالله بن موسى الجون بن عبدالله 
المخض بن حسن المثنى بن حسن السبط بن على بن ابى طالب كرم الله وجهه | 
وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سسيدنا محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه 
عليه حلود الشريعة ماله من مزعزع وبملابسس العز والشرف متبرقع ولاثار 
جده الاصطفى صلى الله عليه وسلم مقتف ومتبع وكماله يغفنيه عن التعريف. . 


ولد رضى الله عنه بجيل بكسر الجيم وسكون المثناة التحية واخره لام 
وهى بلاد متفرقة من وراء طبرستان ويقال فيها ايضا جيلان وكيلان سنة 


اهلاخ سم 


احدى وسبعين وارنعهاته. من الهجرة النبوية ودخل يبغداد وله من العمر 
ثمانى عشر سمنه وتوفى احذى وستين ,وخمسماتة ,هجرية ودنن ,ببغداد رضى 
00 ن لرنك بك بها رطا عاتن يزاور ويقصد من سالر 
الاتحلار . وآمه ام !/ لخير فاطمة دنت ابى عبدالله ااصومعى انزاهد الحيسينى 
وكان لها قدم ا 22 واو ول الكوتين رفوك الثثلين 
لاك لامك صى © ٠...‏ واخذ 
علم ألفقة عن ابى الوفاء على بن عقيل وغيره من العاماء الافاضل وقرا علم 
الادب 2 ك2 زكري بحن با كلئ سَريرَى واخذ علم الطريقة عن العارف 
الله الى الشيخ ابى الخير حماداين مسلم الدبلس ولبمن عن القاضى 'ابى 
يد الممار! ك المخزو ك1 الرن قة الشريفة الصوفية ولأدب بأدابه الوفية : 


كن 1110م وهى اقدم الطزق 
الصوفية التى دخلت فى الصومال بفضل اليمنيين والحضارمة الذين استقروا 
اوه ح ومركه ‏ من مدن الساحلية 


فى مقدشو - وزيلع ‏ ويربر: - وبر 

وانتطاعت القادرية أن :ردن الى دَآخَلَ البلاد عام 1211م عند ماأسدر 
الشيخ ابراهيم حسن يرو ا ا ا 
الاريتة التادرية فى جوبا!!عليا وفى البنادر ‏ الشيخ اويس دن محمد قطب 


الاتطاب وغوث البلاد والعباد الذى لم يآت بمثله لوي فى بلاد الصومال 
ولغتصائيف عديدة وحكم غالية وقصائد كثيرة فمدح المصطفى والقطب الجيلانى 
والاولياء وبنى,مسجدا وزاوية' فى قرية١(‏ توججلتة عام 1557م ')وتقطب منه 
رجال لم نحص عددهم منهم الشيخ العارف والقطب الربانى ناصر السنة 
والدين الشيخَ عبدالله التطبى نه سات كه كالعذاب” "زنضر الؤمنين] 
وله تصائد عديدة فى مدح المصطفى والقطب الجيلانى والاؤلياء ومنهم الشيخح 

ف العالم العامل ذوالتصانيف المشهورة عالم البنادر وكان تؤاما ومشايها 
بشيخ عبد الرحمن الزيلعى فى العلم والفضل الشيخ عبد الرحمن صوى بن 
عبد الله (الشاشى) ومن تقطب منهم الشيخ الفاضل خليفة القادرية : قاسم 
براوى والشيخ الفاضل محمود ابكاله . 


-6ؤ0ا1ا ت 


ة 

لشيخ على شوين ,هه ويلية حيع ابن ونفنات 

أت 1 
تحاد انصار الدين . . . منهم الشديش فارح جيله 
والشيخ محمد شيخ عبد والشيخ محمد ميخ محيوذ 


ثم يليه شيخ المشائخ شيخ طريقة القادرية 
الاو يسية : محمود اه 2 


ثم المؤلف : الفشيخ احمد عبدالله ريراش . ٠ . ٠‏ 


ا ءهمأا - 


ان الطريقة القادرية فى الشمال : التحاب الاقطاب وعوث البلاد 
ل 5 ١‏ 2 7 ل 
والعياد بيدى وسندى ١‏ يح اسدماعيل المتدشى و ان بين ارباب 


5 لك 1 مديدة وإقارات كتير . 
بسر الطريفة إل التسمال اتتميذة التوراثى والبدر الطائع الاح لظلام الجيل 
انك الكالم العلامة الشيخ عبد الحمن بن احمة الزيلعي ولة يفانت 
عددهم فى هذا المقال منها : حديتة التستريقك وله تصا 
ءة والمنطق وغيرها كبا قالت مشائخ ثقة ولكن لم تطبع 


فقط .. وهذه قصائد من 


عديدة لم نحص نيف 

فى التفسير والقرا 2 

الاتللا .. مثها حديقة ا!اتصريف ومجموعة تصائد 

ششس س ب السسلى لك وفكتزه حصن جيد لد 
ظَّ لضا الاك اشر كان 1 لقان لكنن ١‏ 


له فى زمانتا نظير ولو لم ب 


ثم تلامذتهم الذين سكاروا وراء سيرهم وارتووا من منهلهم الصانى ومنهم : 
انفده الكايل واكام المرشدين والمتقين : الشيخ عبد السلام بن الحاج 
كاع ومنهم خليفة القادرية وتذكرة السلف الصالح د 0 
والمريدين : الشيخ محمود بن معلم عمر ثم تبعتهم تلامذتهم الذين خرجو 
من , ونشروا الدعوة والطريقة كما نشروا الدين وام تزل نر الطريقة 
الصوفية فى بلاد الصومال ولن تزال ؛ والطريقة,الاحمدية : اسسها سيدى 
..٠‏ وقد 


* 
كر هم 


ا الا الف الل ا 1ك لخ 
أدَخَلَيَا آل ترق آفريقية الشيخ على ميه درجبا ‏ الصومالى وعمل على 
نشرها وقد التف حوله عدد كبير من المريدين وخاصة من سكان وأدى شسبيلى 
الاونط ؟ وترتك:ن رجه اللكدق الشركة كله 3 111( ١0‏ والطريعة 
الصالحية تنسب ال ى!محمد بن صالح للتوفكن كه 6 ه وهى فرع من 
الاحمدية وعمل على نشرها وبعد وفاته استمر فى الدعوة لها الشيخ محمد 
بن حِولَيدَ الصومالى احد تلامذته وكان الشيخ محمد قد عينه خليفة للطريقة 
الصالحية فى الصومال فاسس زاوية ومركزا لها من منطقة الشدلة من بلدئى 
جوهر وبلعد على نهر شبيلى وقد كان من اهم اتباعها محمد بن عبدالله حسن 
1005 الس ال التلضى كل حك ابرهك سك ار ل 
1 انوكت اا هما 0 اا ا 00 


(١)صن‏ الاسلام والمسلمون فى شرة افريقية الدكتور عبدالرحمن زكى 


- نااك 
0( «احتلال بريطاني فى الصومال 85مام »6.٠١‏ 


كاولت بريظانيا ان تضع اندامها على + احل الحدويال تايل حو 00 
لالشقطت مدن بيد الريطانتا فى سنة ل الام ١‏ اسك الدر الك 
وافريقيا الشرقية مركزا تطاحن به الدولَ الاستعدارية واسرعت الدول 
التحفزة لياخذ كل مدب نصيبا حدبب وحاولت بريطانية ان تضع اتقدامها على 
آكل الصويمال مقابل «عدن» وقد كانت الصومالية حينئذ تحت نظر التاج 


العثساني وكانت اول خطوة اتحذتها بريطانيا سبيلا ان تتصل ببعض التجآ” 


الصومال ف عدن واخيرا قد ارسل الانجليز رجالا من العدويال الآ 51 
0 كمية ا" لايتاع اللحيد بين الاهالى وقد سبق قبل ذالك رفع 
العثيانيين فى بربره علم الدولة العثمانية ولما وصل هؤلاء الى بربره قالوا * 
كيف قبلتم رفع العله العثمانى ان تجارتكم مرتبطة بعدن التابعة حالينا 
للانجليز وكان الاولى ان ترفعو: العلم الانجليزى بدلا من العلم العثمانى ولو 
فعلتم ذلك بنيت لكم مدينة بريره وعليكم ان تنزلوا علم الدولة العثمانية 
فاغرتهم هذه الكلمات وكتب بعضهم معهم غهدا على انفسهم بان يكونوا تحت 
كك الاتكلير وَكالك بعضهم وأدى هذا الخلاف الى وقوع الفتنة بينهم فتدخل 
الانجليزيصفة غير مباشرة ولكن بالرغم من هذا ظل علم الذولة العثماتية 


درا حتى كتارلوابعن كم البلاد للمصريين, بنة ولا 


«هذه صورة المكاتبة للمعاهدة التى أجرتت بين زعماء زيلع وحكومة 

الانجليزية»» 
«بسسم لله الرحمن الرحيم» 

نحن المصححون أدناه زسهماء سكان زيلعى ؛ نحب أن نجعل مكاتبة 
مع الدولة البريطانية 'لاجل حفظ استقلالنا ولابقاء الأمان وغير ذلك يمن 
د اجا الليبة: الكانية .. 

فالان بهذا حصل الرضاء والتعهد كما سسيأتى ؛ اولا يظهر زعماء زيدعى 
انهم ملزومون ومخاطبون أن لابكرموا او يبيعوا أو يرهنوا أو يعطوا للسكنى 
غير الدولة البريطانية اى قسم كان من الاراضى كانت الدولة البريطانية فى 
هذا الوقت الحال أو التى تحت دسلطته 
ثائيا لس جميع السفن حاملات البنديرات البريطانية تكون بهذه الرخصة 
مطلقة بالحرية ان تسير فى جميع البنادر والاماكن التى فى اراضى سكان زيلع 


(؟) تاريخ الصومال الاستاذ جامع عمر عيس ص ١م‏ 


ليده 


ا 


ثالثا جميع رعايا الدولة البويطائية الساعدين اد 2 الع زيلع 
سيتنعمون بالامان التام وبالحماية ويكونون مستحقين ان يسيرو فى جميع 
الحدود المذكورة فى امان وسلامة . 

رابعا ستوقف التجارة فى الرقيق فى جميع اراضى زيلع وما حولها 

اكب جلالة الملك او أى احد من ضباط 


اى مركب كان من مر 
ه لطلب استسلام اى عبد كان 


ورئس 
الانجليزى المفوضين تفويضاكليا يكون له قدر 
ويعين الطلب بقوة السلاح برا وبحرا ٠‏ 
2 كه عون ره العو ان اتنمتب وكيلا بأو وكلاء 
السك فى اراضى زيلع وكل احد, من هؤلاء الوكلاء يكون يقابل بالاحثرام 
ويستحق أن يكون لحمابته الحرس الذين تظنهم الدولة كنفاية 6 فالقسروط 
والمعاهدة التى مرت فى اعلاه يكون عليها الاعتماد والعمل من يوم تصحيح 
هذه المكاتبة .. فاعتمادا الاتمام هذه المعاهدة الشرعية المحترمة واصل هذه 
المكاتبة محفوظة لدى السيد الحاج جامع محمد علمى ورفاه مئذ مايقرب من 
تسمعين عاما وقد تفضل مشكيرا فاغطائى يها ٠‏ 
فى 11/11ر هدام » الموافق 55ركر. اه 


زعماء زيلع وحكومة الانجليزية 


وى سنة 16م بسطت السلطات البريطانيا نفوذها على ساحل 
الصومال الشمالى عن طريق عدن على اثر خروج المصريين نهائيا ونزلوا ى 
ميناءابرين هالت وضتها الرحالة الانجليزى فتال : انها المفتاح الحقيقى للبحر 
الاحمر ومركز تجارى لافريقيا الشسرقبة والمكان الوحيد. لرسو السفن. على 
الساحل الغربى عالق الك الك ار 0277 علق لديل (التجاة 
ومنذ ان وضعت اقدابها تدحلت فى إلشقشئون السقاتتة والاتتصادية وسرعان 
ماظلهر الخلاف بين سلطان بريطانيا والسكان الوطنيين نتيجة للنفوذ البريطانى 
وثار السكان ضدهم يعلنون رغباتهم فى الخروج من بلادهم ولما احست 
الحكومة البريطانية بالامر الواقع وان الصوماليين لايرضون بثاعهم فى بلادهم 
وتدخلهم فى شئونهم الداخلية غيررتسياستها وطلبت من الثائرين الصلج 
ووضع اتفاقية تجارية وعدم القتال تمكن لنفسها تمضى فى خطتها العدوانية 
بالخداع والدهاء فتجحت بالمفاوضات واحتالت على بعض الرؤساء المحليين 
الذين يسكنونفى بربره وقدمت لهم المساعدات المالية وطلبت منهم ان بعقدوا 
معها معاهدة رسمية تحقق الهم ءخى المنافع حتى نالت رضاهم لان هدفها 


د ثم1 ده 


الوحيد ان تخمد ثورة الثائرين واإنمت الححلة نهائيأ ان 06 
10 الى 
١‏ أن تكون بلاد الصومال تحت اإناج البريطانيى . 
؟ ‏ الاتخرج القواث البريطانية من الساحل . 
؟ ب الانتدخل فى شئون السكان الداخلية الابموافقة الزعماه المدليين , 
]ان تغقطى بعض الزؤساء المحليين فى كل هر قدرا معلوما ين لال 
2-6 0 تجارة الصومال حرة امام الصوماليين مفتوحة من حيث 


1 ل الاتعطى بلادنا اوجزءا منها لاى دولة اجنبية من الدول الاخرى 
الجاعنة ولا كالكاضة لل مكل ركد لحر 1 


1 ولذلك 2 السلطات البريطانية فى بربره تترقب الفرصة وتدبر الحياة 
لتنفيذ مشمروعاتها الاستعمارية وتحاول خطلوة ولم تلبث طويلا حتى قامت 
دان حيفن عظيم من غدة الامباكن بمختلفة تلتنش, الاخلزل الت ا 
كار القضاء على الزغماء الوظنيين تددل 'اوامر المتقط والأر فنا ال 
وتغشى الخلل والفس.اد بين ا. 'دائبين تارة اخرى وكان الصوماليون يقدمون 
دائه! احتجاجا للحكومة البريطائبة على مداولة توسيع نفوذها .. وى عام 
7م قررت الحكوية البريطانية ان تكون دولة مستعمرة ذات سيادة على 
هذا البلاد واتبعت فعلا لتنفيذ خطتها السياسية القوة المسلحة لتحقيق 
اغراضها بكل الوسائل الممكنة وبدات فى اول الامر بانزال المبشرين ونضشر 
دين السيحىكلما امكن لها ذلك ومهدك له البلا 000 


(!) ص ٠ه‏ تاريخ الصومال للاستاد جامع عيسى 


1658 ح- 


«الباب الرابع عشسر» 


(9) «تاريخ ولادة السيد / محمد عبدالله حسسن» 


ولد رحهه الله تعالى فى منطقة : (نكال) بالقرب من بوهودله ‏ فى محل 
حاليا (سعمديقو) ف كام 67[ على الاضح"ويال لدي 
0 ان سنة ولادته غديسسئه ومعناها بالعربية : العا مالعزيز ونشا 
اله رحمها الله دمالى ومِئد طفولته 
النراهة و بخايل الذكاء .. ولا بلِعْ ازثامتة من عمره سلمه ابوه مع اخوته الى 
0 القرآن الكريم : فى نكال - ويعلمه بالقراءة والكتابة وجود القرآن 


ن 

١ 5‏ لك ا 

وحفطظ كثيرا من المتون واخيرا ضار معلما يعلم الصبيان القران الكريم ٠‏ 
وكاز فصغرة مولغا يركوب الخيل «٠‏ الرمى؛ وغير ذلك من الرياضات النافعة 

أن ولعا برحو ب فد 
2 4 ' ا 

وكلما زاد عمره زاد عقله وفطا ذه وقضى اكثر اوقناتة من التمرين على فنون 
الخزّل الشندة خرية 


كانت تبدوا عليه دلائل 


الفروسية وكانت امه تخاف عليه أن بسقط من خوف ظهور 
اس العام لزنا 1م21 6 521 احتتط الكل 
وولوعه بركوبها وكان ذانباهة خارقة واسع الذكاء عميق الفهم حسدن الخلق 


طيب المعاكرة وكان ذاهيبة تبلا القلوب خشية واحتراها . 


ولما ترعرع وتزود بالفنون والعلوم النافعة فى وطنه ذهب ماشيا على 
قدمية الى الحجاز بين عاء, 85مام -.46ام . 
التفسير والحديث والفقه وغيرها من العلوم الاخرى ومكث فى الحرم نحو ست 
سنوات وقبل رجوعه من الحجاز نزلت القوات الانجليزية المستبدة فى ساحل 
بريره بدعوى التجارة وبوساطة السلطان التركية التى كانت بالسومال فى ذلك 
الوتت وكان هذا بدون رضا اهلها وبدون أى معاهدة واتفاق وبعدمدة قصيرة 
اخذت الحكومة البريطانية تتودد الى الزعماء من الصوماليين واخذت تبنى 
كنائس فى المدن والقرى .. وهناك عاد السيد // محمد بن عبدالله حسن 
من الحجاز بعد أن اككل ذراتة + الدينبة فى الحرمين واخد العلوم أ اناضل 
اهل الكل وإلعات. ف لكة المكرية والسدئة السدورة وآذى نريظة الكح ل 
عام 1667م واقام فى عدن عند عودته مدة لاتزيد عن ستة اشهر ثم نزل فى 
ميناء بربره ودخل بلاد الصومال ولما انزل متاعه من السفينة التى تحمله 
واراد ان يحمله الى البلد قال ل» .دير الجمرك الانجليز لاتأخذ متاعك حتى 
تؤدى الرسوم الجمركية فدهشى السيد وقأل فى ثورة وغضب : هل دفعت انت 
رسوما حمركية عن متاعك عند نزولك هنا ومن اعطاكتاشيرة الدخول لبلاذنا 


. وكملت دراسنتة العلمية من 


(؟) صل 6ه تنظر نفسن المرجع 


لاا كك 


فسال الانجليز ترجمانه عما قاله السيد فرد الترجمان انه يقول لك من اخ 2 
عن متاك الرسوم الجمركية حين نزولك هنا . . واضاف الى ذلك انه شيخ 
مجنون فلا امتبار لكلاه فخل يسبيله نخلى الانجليزى سبيلت» انل 1101 
0 اقمع المجنون ومضى ألد.يد/متعجبا لكلامهماواستوطن مدينة بربرة 
اك 0 العلوم الاسكدان المساجد والمجالس ونقر التعليم بين 
ات الدارس فى المدينة : دغسى وقام بنشر الثقافة والكتعاح 


: ادك افزع اليد محمد ان الحاكم الانجليزى فى بربره قد منع الاذان 
5 جد لاز من ببنه زلور يعض اسك ان يقضوا على كل من يخالف 
مره ويوقكه من نومه فثار سكان المدينة على هذا الاجراء ولا جاء وفك 
الظهر صعد احد الؤذئين على المسجد واذن باعلى صوته من نوق 111011 
فرماه الانجليزى بالرصاص وقتله . . . 


وف يوم من الايام خرج السيد / محمد بن عبدالله حسن من السحد 
احا مركت امام المساجد مربه عقيرون ولدا .من الور )لطن 
مم الكنيسة وهم ينشدون الاناشيد المسيحية فاخذته لذلك الحمية وفكر 
فى ذلك وراى لحل والاعانة للصوماليين المسلمين وتبديل الدين الاسلامى 
القويم بالنصرانية وتذكر عند ماكان فى مكة انه لقى رجلا افريقيا حج الى 
البيت الحرام من غرب افريقية الوسصى غاب عن وطنه مدة لاتقل عن عشر 
اعوام وذكرله فى اثناء حديثهما انه كان غائبا عن وطنه مدة طويلة فسأاله 
السيد / عن سبب غيابه فقال له : كنا قوما ضعفاء فى افريقيا الوسطى 
واسر تجار الرقيق الاوربيون مَديرا من اهلى واصحابى وسافروا بهم الى 
ارض نجهلها فهاجرت الى بيت الله الحرام خوفا من ان يخطفونى كما خطفوا 
كثيرامن امثالى وكان السيد /يتذكر هذه القصة المؤوسفة من وقت لاخر.. 
ولا عاد السيد / لوطنه ملتهب القلب. راى ان الانجايز يتصرفون فى شئون 
بلادة وشعيه على حسب ارادتهم وهناك الى على نفسه الايتيم بوطن يكون 
فيه ذليلا وعزم بعزمه القوى وهمته العالية غيرة لدينه القويم ووطنه 
العزيز ان يحارب المبشرين والمستعمرين وبدا يتخذ جميع الوسائل الممكنة 
لاخراج المحتلين من ارض الوطن الطاهر ولجا الى تحريك العواطف 
التتتت 1 1 + 


واعلن الحرب على الانج'يز لتخليص بلاده من الاحتلال الاجنبى الكافر 
وقاومهم مقاومة لمتخطرلهم على بال ولانظيرلها ضد الغزاة البريطانيين حتى 
عجزوا عن القضاء عليه وعلى, 'تباعه المحلصين وفشلوا فى الجهود التى 


ا 


بذلوها للودصول الى اهدافهم حتى كادت. تكون سياساتهم هباء منثورا فوتفنت 
جيوشهم فى ساحل بربره فقط فى حير وخوف ينتطرون الفرصة ويعملون كل 
المكيداتوالخدعوعقب الحرب العالمية الاولى عقدت بريطانيامؤتمرا فلندن 
قرر وافيه القضاء على ثورة الدراويثس وتحطيم مبادئهم الوطنية وتجريدهم 
من السلاح لان الدول الاوروبية قد عيروا بريطانيه وقالوا ان الدولة العظمى 
قد غلبها ثائر صومالى افريقى ليس عنده امكانيات كافيه ولكن لم يحرزوا 
را و صراع دهوى ولاتنس بريطائيا ماكان حل بها م نالويل من قبل 
ذلك القائد ودراويشه المخلصين الذين آفنوا الافالاف من الجنود البريطانيين 
كما افئوا الالاف الاف من الضوما!بين ولاتزال الى الان جماجمهم واظافرهم 
وقشور الطلقات موجودة فى منطقة (نكال) وهزمت بريطائية اقبحهزيمةامام 
الدراويقن فى زهاء اربعين وقعة ... 
)0( هذا نموذج من خطب السيد محمد عبدالله حسن» 
فى احدى حملات التعبئة فى 0٠؟‏ من رجب سنة 814اه 


الخؤايو > 5 دتكفتر 0 كحدام وووووووو 


فقال : الحمد لله الذى قال : (باعيها الذين آمنوا ان تنصروا الله 
ينصركم ويثبت اقدامكم) ٠٠‏ وأشهد ان لاله الا الله وحده لا شريك 
له نصر عباده المتقين واعز المجاهدين منهم وهزم اعداءهم الكافرين 
دمه و اكه إن ساسا راهنا محا تمن لوا ريك ا لنت 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الى يوم الدين ٠‏ 

ال 2 رش ١‏ رذن فى الكل افر 
و ال ل ال 
وسيادتها حي قال ) (لذن اللذين يقاتلون: بائهم ظلموا إن إلله للد 
نصرهم لقدير» ٠‏ 


الحاج ابراهيم مراقب اللغة العربية والدين الاسلامية فى وزارة المعارف 
باقليم الشمال للجمهورية سابقا) ٠‏ 


- 3876 هه 


0 الذين اخرجوا من اذيار هكم بعين حو ااانا بد شر نا ل‎ ٠. 
َ 2 : 0 يك الله ل‎ 
10 ولولااختع: النحه انامس ببعضاجم نوين البدمية مكو ه1010‎ 
:. 6 وصلوات و جد يذكر .فيها اسم الله كثيرا ولينضرن الله‎ 
ا 1 0 1 . 5 ل من بتصر‎ 
ونحسن من شعن شك الشموي الور‎ ٠٠ أن اله لقدى عزي)‎ 

ل : حيث ظمنا فى ديننا وغلبنا على بلادنا وخريتقا فهنذه ال حول 
الاربعة التى دخلت بلادنا من جميع الانحاء واقتسمتها كانها تركة 

الْوَركة واحد امت إئنا كما 10 8 
0 00 يحدق السوار بالمعصم وليس لهم غرض 

0 0 سلامى وان يبغسدوا اخلاقنا ‏ و عقيدتنا وان 
يسلبوا حريتنا وكرامتنا وان يهنوا مقدساتنا ويستأثروا خيرات ارضنا 
وهم مع هذا غزاة أجانب عنا يؤيدون ان يشاركوا فى بلادنا ٠‏ » 
والرسول صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين من العرب ا ظلموا فى 
- و واوا لبعد وصدوا بينه وبين نشر دعوته فى الناس 
انهم كانوا مشاركين له ف الوطن العربى ولم يكونوا اجانب دخلاء 
فيه ووه 

أفلا تكون لنابه اسوة حسنة وهو الذى قال الله فى شأنه : (لقد 
كان لكم فى رسول الله كك من كان برجوا الله واليوم الاخو 
وذكر الله كثيرا) ...٠‏ 

أبها المستمعون : لا تحسبوا ان حظنا مع الانجليز والحبشة 
وفرئسا وابطاليا يكون أحسن من الامم التى أستعمروها قلنا : انظروا 
الى ملك الحبشة الذى ارسل فى هذا العام جيشا عرمرما كبيرا ليبيد 
تتتاصل سكان (شبيله) الصوماليين ويفعل بهم ما فعله فى صومال هرر 
منذ عشر سئوات من أسز النسياء والاطفال ومصادرة جميع الممتلكات 
واراقة دماء الالوف من سور المدينة وتخريب المساجد والمعابد 
الاسلامية ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشا ان يكون ؟ (شبيله) 
وسكانها الصوماليون مثل هرر فى ذلك الوقت بل جرت المقادير بانمزام 
الحيشة ٠.٠‏ 


الما 


أما الصوماليون فى معركة : مستحيل فان الاستعمار على ما ذكرته 
لكم فما ظنكم بالاستعمار الاوروبى الجائم على صدورنا ان استعمار 
الحيشى كمرض الحمى ولكن الاستعمار الاوروبى كمرض السل ٠‏ 


أبها المستمعون : 

كيف نطمئن لسيطرة اجنبى لا يجمعنا واياه جنس ولا دين ولالغة 
ولا وطن ولا يضمر لنا فى قلبه الا الحقد والشر ؟ ويعمل دائما لتمزريق 
وحدتنا ٠٠٠‏ او تحطيم قوميتنا وكرامتنا *+٠+‏ 


أبها ١‏ لمستمعون : 

اذا لم نقم لنتحرر من الاستعباد والاستذلال بعزيمة قوية اذا لم 
نوحد صفوفنا فى كر ذلك فمن الذين بؤدون عنا هذا الواجب؟ 
ويدفعون اعداء الدين والحرية عنا وعن بلادنا وعن عقيدتنا واخلدقنا 
ان الله سبحانه وتعالى قد اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله أفلا نساهم ف هذا البيع ؟ أن 
الشاطين وا لمستعمرين عدوان مشتركان فى وذ تضاءا الئاس عن صراط الله 
المستقيم وعن سلوك سبيل الجنة : ولكن المستعمرين يزيدون على 
الشياطين انهم يسلبون الناس جميع انواع متاع الحياة الدنيا مهما يكن 
شكلها وان الله سبحانه وتعالى : قال : (ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا) ٠و‏ فلنتخذ هم أعداء أشد مكرا وحيلة من الشيطان 00 
أبها المستمعون : 
مك 0 
لا تحسبوا ان الله تعالى بتركنا بمجرد قولنا اننا مؤمنون بدون 
إن مكلا للك الحكاك لجاز رم كرون نازر اللحااعانين رو اللكاتبيين قا ان 
ذلك قال تعالى : (الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم 
لا يفتنون) ٠٠٠‏ (ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين) ٠٠‏ ولتحقيق هذه الاية اختبر لنا الله بهذه اللدول 


- ما - 


القوية إلى تسيتعيدنا فى ارضنا ليظهر للناس ما ذاكنا مؤمنين حقاا» 
أو منافقين مذبذ بين أنا اعلم وانتم تعلمون أن منا وفينا من يبيعون 
للادمم وزعامتهم لاعدائهم واعداء بلادهم وكتابهم ثم يدعون زعامة 
.د ا ٠+‏ وان ماود علماء دجالون يحرفون الكلام عن مواضعيا 
ويفتون الناس بان طاعة الدول المستعمرة واجبه لانهم من اولى الامر 
الذين قال الله فيهم : (واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر) 
٠٠‏ ويفتونهم ايضا بان وقت الجهاد متآخر الى طهور' المهدى وان من 
جاهد فى هذا الوقت فقد وقع فى الحرام لانه القى بنفسه الى التهاكة 
الاكن نكاما الاك تيس لان 


ويفتونهم ايضا بان عساكر المستعمرين الذين يحاربون المسلمين 
ويجبرونهم الاستسلام للكفار لا يؤثرون فى ذلك فى ايمائهم ماداموا 
يرفعون ويخفضون رؤسهم فى الصلاة حتى أضلوا كثيرا من السذج 
والجهلاء بتلك الفتاوى الكاذبة المضادة للعقل والنصوص الشرعية 
والها كانت فتاوهم مضادة للعقل لانه اذا كان ملك من ملوك الارضس 
فى حرب نضال مع ملك اخر فقال له بعض جئوده نحن معك ونحن من 
جنودك وقت استلام المرتبات الشهرية ووقت التمرينات العسكرية 
نرفع أبدينا الى اعلى رؤسنا لتعظيمك وتحيتك فهل تظنون ان هذا الملك 
ولو كان من احدق الملوك واقلهم سياسة وحذرا ان يقبل ذلك مذ 
وهو يراهم وقت الحرب بعنى رأسه فى صف الك الاخر الذى يحاربه ؟ 
كلا والله ثم كلا ٠٠٠٠‏ وفتاوهم كذلك مخالفة للنصوص الشرعية لان 
الله تعالى قال فى كتابه : أولياء من دون المؤمئين اسبتغون عندهم العزة 
كن العزة الله جميعا ٠٠٠‏ قال تعالى ' (ياءيها الذين اموا له لفتدر 
الكافرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا 
مبينا) وقال تعالى : (ياءيها الذين امنوا لا تتخذوا البهود والنصارى 
اولياء بعضهم اولياء بعض ومن بتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى 
القوم الظالمين ٠ ).6٠‏ وقال تعالى : ترى كثيرا منهم يتولون الذين 


لح قؤار تب 


كفروا لبس ما قدمت :لهم انفسهم .إن سخطة الله عليهم وى العذاب هسم 
خالدون). ٠٠+‏ وقال تعالى جل:شسأنه : (والذين كفسروا بعضهم اولياء 
بعضن الا تفعلوه تكن فتئة فى الارض وفساد كبير) ٠٠‏ وقال تغالى جسل 
جلاله : (ياأيها: الذين امنوا لا تتخذوا أباءكم. واخوانكم اؤليماء ان 
استحيوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون):+.. 
وقال تتعالى جل انه * (وصدق مقاله : ولاتركنوا الى الذين ظلمِوا 
انفسهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولباء ثم لا ينصرون) * 

وقال تعالى : (الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ماهم 
منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) اعد الله لهم عنذابا 
شديدا انهم ساء ماكانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل 
الله فلهم عذاب مهين) ٠٠‏ 

اتظنون ايها الحاضرون بعد ما خطبنا الله بهذه الايات ان يكون 
راضيا عن الذين يحملون سلاح الكفار ويحاربون به المسلمين ويزعمون 
على .الاستسلام للمستعمرين وهل يقبل منهم مجرد رفع الرؤس 
وخفضها فى المساجد ؟ كلا والله ثم كلا ٠.٠‏ او هل.تصدقون ان الله 
الذى قال ف كتابه : (ياءيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذيّن كفروا يردوكم 
على اعقابكم فتنقلبوا بخاسرين) ٠٠٠‏ هل يأمرنا .بان نطيع الكفار مادامو! 
يحكمونا بحجة أنهم من اولى الامر ؟ ومتى دخلوا تحت الضمير في 
منكم حتى نطيعهم ٠٠٠‏ وهل تقبلون ايها السامعون من اولثك الدجالينٍ 
قولهم : ان وقت الجهادٍ متأخر. الى ان يخرج المهدى المنتظر ؟ ٠٠‏ واذا 
كان هذا صحيحا خلماذ!. قال الله سبحانه وتعالى : (ان الله اشترى مسن 
المؤمنين انفسهم ٠.٠‏ الاية) ولماذا قال : كتب عليكم القتال وهو كره 
أكم وعسى ان تكرهوا شيثا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيثا وهو 
شرلكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ٠.٠‏ 

ولكن اخيرا بعد ما دوخ البريطانية العظمى خمسة وعشرين عاما 
استخدموا نيرائهم السماوية وجنودهم وانتصروا على .ايدى اتباعهم 


الا ل 


الضوفاليين. الذين باعوا ارواحهم للشيطان الابييض حتى لم وبق امامتها 
سوى ان تلتمس الاحتلال:والاستعمار *** وخرج السيد ب من مركرة 
الحربى وبصحبته اربعون راكبا هن الدراويشس ودخلوا فى جبل يسمى 
(جقوه) وهو أكبر جبل فى تلك المنطقة خوفا من ان يقع فى يد عدوه .6ه 
وكان.سكان البادية يضيقون السيد ومن معه من الدراويش واقةت د 
عليهم الامر وضاقت بهم الارض بما رحبت وبعد مضى ايام قلائل جاء 
البيهمٍ عدد كبير من الجنود فساروا الى ناحية : (ايمى) وجاوزوا 
نهر شبيلى وارسلوا امامهم روادا يبشرون سكان تلك المنطقة بقدومهم 
ونزلوا فى سفح جبل : (ايمى) وبنوا فيه قلعة حربية عظيمة هى آخر 
ما آقامه الدر اويشس من انقلاع وكان عددهم حينذاك الفا وستمائة جندى 
ومعهممن الخيل سبعمائة وخمسة الاف من الابل وكان السيد يكن 
كثيرا لفراق وطنه واحتلال العدوان ونظم لذلك قصيدة لها أهمية كبرى 
فى تنبيه الصومال على فظائع الاستعمار وى وسط الآم والاحزان 
والحسزة على مضيرَة كولة الدراويش الاملامية مر التي 
وادركته المئية وانتهى اجله دون ان يبلغ ما كان يتمناه من تأسيس دولة 
أ كات شاد ف اقرن اذريماك 
وكان موته مصيبة وقعت على الصومال وعلى ارضهم العزيزة 
وانطفا المضباح المضىء وانتقلت هن عهد الحرية الى عهد العبودية 
وَفخْلت تحت حوزة الاستيبار السك ركان ركاذا فى 0 000000 
ديسمبر ٠155م‏ أو 5١‏ يناير ١55ام ٠٠‏ ودفن تحت حجرة قلعة : 
(ايمى) لكنه قبل ان يموت السيد نطق بكلماته الخالدة لا حياة للصومال 
بدون أوحدة ا٠ +٠‏ 
احذروا الخوءنة وحاريو المستعمرين م 
قد جرت المحاورة بين السيد محمد عبد الله حسن وبين العالم العلامة 
قدوة. الصوفنة الشيخ عبد الله بن معلم بوسفالقطبى قصيدتين لهما 5 


)١(‏ من تاريخ: الصومال للاسبتاذ جامع عمر عيسى.» 


د 0 


فقال الشيخ عبد الله القطبى : يستئكر لتفكير بعض ١‏ ال و 1" 


فينا الصالح والعاصى هذه القصيدة وهى هذه ٠‏ 


شستفك] تكرام 
يتبعما يهواه والرجيم 
ا 00 
وبيننا الجءنظغفرى الحواظ 
وبيننا. الهداج والهراج 
وبيننا المنيب والا واه 


وبيئنا مدرسسن معطم 
وبيئنا رهط بدون ذلك 
وداخلون هم لبيت ربئنا 
وكا نقول كلفكم كتتكار 
لد الك ذر مك اتدم 
ما لهم فهر اللمميز 
وكلهم ينتشرون الصلحا 
ا اك 


ولخت المرد التتذاع 
ويدعى النهج القويم هيما 
ضجيج الضجيع واالفشيكد 
جمر جرئى جامع ثكقلواظ 
وبيننا الجحجاح والدالاج 
بذنبه يهجع فى الدجاهمو 


وقارىء لريه يستطعم 
ويرتعون مثل عيسبى سالكا 
كباشتت كدري لشن 
لجهلهم وعميههم ابرار 
بعد استتابة على الاحكام 
بتوية وغيرهها ينفرز 
عنكم لما فى شأنهم ياويحا 
مير نشقاموا فياينا صفا 


ثم اعتذرت عن تفسير ما كتبه للمسلمين بقولى : 


مشتغل فى لم سفر ناقع 
مسافر منفرد دخيل 
لاجل ذاك ضاق صدرى واجما 
ا ا ا 
ل لا ارك 1 ال 
تظيته بالرجز المشطور 


ف ككل رطلل أنكك اهفل 


كذ ابوك كا امش 7 اتتكم 


النفحة المسكية هلما 
ؤَكَرر الكقنكى لمكا فى البين 
مربئناروية بالنور . 


2 


قال | ؛' 
)١(‏ وقال لسيد محمد بن عبد الله احددن اماو ) 70 قصية 


الشيخ عبدالله القطبى 
اكيلين نظيمى لل تك 


01 
وبعد : هاك يااخى جوابنا المتمما 
كد وقد كا من ارجافوصما 
اك ذالت خبلهم فيه كثيرا هجما 
وانظر بعينالانتصاف مع قول 
لاتطويها بى رقعها وغمدها كى تكما 
هذا زمان والبلاء فى البلاد عيما 
والحق مر يحتنب والظلم الريك 
كأنهم ابرار وانجاب اقطاب سما 
ياويح مادح ثنا على اللعين رجما 
وقال فى تشسأنهم صم وعمى بكما 
يويح حاثما مفسدا ومصلحين لتما 
ياويح من نفى الهدى لضم قطادرهما 
وعثر كفر من لعا والمؤمنين رك 
باويح من على المشيع المهتدين ذحها 
وباعتقاد اهل عصر بانفى الرما 
فذا مغرور غبى كذاب فيما زعما 
من حرم احترام اهل وقته قد قطما 
وقد روانا شيخينا ايضا بما قد حكها 
لعن الإله للذى انكر طوقا شخما 
قال اللقانى لنما يخش لسؤالختما 
ار 0 
والحبكل الاولياء فرض على الناسكما 
هذا ومنك وصلا ماتداتانا منظما 
لان كل شطر بيت فهو شعر يتما 


هذه القصيدة وهى هذه : 


م الله خلقننا ازدمتنا 
بهاإزتقتئ الحئ إلء 1 
وآله المطهر وصحبه المتديا 

فى جزء جز سابع مطلب ليفحما 
والجبن والطى خلافيه وجوز حزها 
مؤرخا جل شسغا آوفى جسار كرضهما 
وانشر معانىرقمها وقل لها ما أحكها 
والكتم داء فى الحشايا ويل من تضمها 
والعرف فيه منكر والمكار فيه قدتها 
والعذر للجهال والفسوقاعنىالمحرما 
يهان ذو علم كما يهان من ثجثما 

قد افصح القرآن ف المنافقين المشتها 
ياويح دان فاجرا وياويح قاص حازما 
ياويح من دار العتاد كى يقولوا كيفها 
ياويح منسامىطالحا والصالحينهتها 
ومن ,تقف اعينا وللفحكن نيه كا 
وقال محى الدين كفر من عدا للعلماء 
ومن كلام شيخنا الى المواهب سما 
والسيد الخواصلميرضحصولمارمى 
والمدعى الطامع عن اعتقاد عيما 
عن شيخه بانه قد قال فى ما جمجما 
وليعلن كل مؤمن من مؤحد مستسلمآ 
فى طعن طرفين طرق على الذى تكلما 
لله امرهم وحسن الظلن احجها 
فرض ذاك الجميع المرسلين المكرما 
وكل مناخرزته قد ضار اعندى 3 
ومن عجيب مائرى أو تسمعالبحارما 


)١(‏ عن مجلة فى تاريخ السيد محمد عبد الله لفضيلة شيخ على 


194 سم 


ان ادعيت رويامرتبا. فانخريا 

ان من جملة البحور ضبط من رائها 
فوافر فكامل فهزح تعهيا 
وبعدهن متقارب وزادوا تؤها 
ورتبوا فيها على حروف ابجد كلما 
اوزائها فى دائرات حفشلق علما 
والمجثلب المتفئقهن بجزء دهسما 
والائتلاف زالوجسدا قدكوىحسوطها 
والاجتلاب سرها لدواء وطاء أقوما 
خبر زكى ياسر زهد وبدر تهما 
مهد طوى وعرى كذا بحر وعز نسما 
غضب وقصم فى مفاعلتنا والجمما 
واقطعواشعتتواضمر نيفيك خيرقدنه 
مع نبيدة العروض يارموز رقما 
تقول بلسان حالها معادى طرسمما 
فنسأل الله الكريم. والمنان النعما 
وان يزين حالنا وبالجميل عمما 

وان يقبل عثرنا وزلنا وثهيا 
ويصلح اعمالنا ومجبر ما وثما 
وربنا يعيننا اذ الحروب التحما 
وانصر علينا واغت لنا ذا الخيول لجما 
اجرلنا ياربنا من المهول اللهما 
وسبحالفكربها والرعدايضا فى السماء 
وفاح مسك عابق وريح طيب ففها 


وجرى النقاش ايضا فى مسائل من العلم بين السبد عبد الله 
حسن - وبين السيد الشيخ الفاضل مطر بن احمد مؤسس بادة هرجيسه 
وطريقتها ومعهما جماعة من العلماء : 


وزجرا وبحوه بحران حرهيا 
فمطول مديدهم بسيط خذ ما نتما 
خحُفيف المضارع مقتصب فد هدما 
كلها أكف من جز أين فرعين هما 
ومن الف#هكذاء الى بيثاء حدما 
إن مكتلك وز السب الفيعيس لمكا 
والاختلاف طاب مازهت بوهم حتئما 
والاشتباه هب روح دم لزوار أحما 
مولى طبيب ورده عذب وف أرما 
مسقط بدور بورد ثغربسما 
مجدد يسر فزر زود بواساسدما 
وفيه ايضاعقصا نقصا وايضا حزما 
هذ نظام جوهر فيه عقيق لزهما 
تشهد ان ربها أهل لرد الخصما 
كان اهو كاز الى الرزهات اضتحكيا 
هدى وتوفيقا لنا ومن كتابى رائما 
وان يكون سساترا عيوينا ورميا 
وان يقوى جيشنا وبالتلوب لحما 
ويغفر ذنوبنا ويعف عنا مأثما 
وان يسكن روعنا اذا الزميل التدما 
وانقم على اعدائنا ومن علينا حرما 
ل ات ال كا 
تن ل رس الاك لنت 
وسبح خال بارق فى الارض كلافعها 
وآله وصحبه ومن بحق الهما 


00 


الحاج ابراهيم حرسى ‏ والد الشيخ على بن الحاج ابراهيم ‏ مراقب 
اللغة العربية والدين الاسلامى ‏ ف وزارة المغارف باقليم ل 


-0- 


: اجماعة هن المشائخ منهم‎ ٠٠. الصومال الديمقر اطية :.سابقا‎ ١ 
|1117 الشميخ مر بن احقد والشيد محمد عبد ال حكن والادل‎ 
امار ل ا د ان لاز الضيافة دارا بيلهم تقائن كلت‎ 
)0 0 ٠١ ايخ مطر بن احمد للشيخ محمد ,عبد الله خدن بللا حذك‎ 
|0000 11! )ىاز001٠0‎ 5 ريك جديدة للناس هما هذه الطريقة‎ 
الله دن 0 ع القن الطريقة الصالحية للناس واأشيخ محمد صا‎ 
الساكن فى مكة المكرمة حاليا قطب الزمان فى الوكت الاحاضر وينبغفى‎ 
٠.6 للناس دخول طريقته والاستمداد منه لكونه : (غوت الزمن)‎ 


فقال الشيخ مطر بن احمد.: انا تمع ملك امور ا فى ٠.١1‏ ا 
نزن بك بميزان الشريعة بصرف النظر عنها لانه قيل لو يطير شخص فى 
لوالاو كر فى طبقات السموات السبع لحظة وانح_رق ع 000 
الشريعة شبرا واحدا فهو شيطان *** فقال الشيخ محمد : ولكن أرأيت 
لو قيل شسخص بصير أنظر الشمس وليس بينه وبينها حجاب وغمص عينيه 
وقآل لاارها فهل ينقص ضؤوها بتغميض عينية عن الشمس (لا) فكذلك 
من يغمض عينيه عنا فلا يضر بنا شيئًا ** فقام اليه شاب من المجاذيب 
ومسك طوق قميصه وعصر به وقال صاحب المحل المضيف وهو الحاج 
ابراهيم فكه من يده واراد دفع الشاب الى الخارج : فقال الشيخ محمد 
عبد الله حسن : أنشدك بالله ياابر اهيم دع الولد ولا تخرجه لانه ولد 
ذكى ثم قال ايها الواد بائله عليك اخبرنا غدا ٠٠‏ مثل هذا الوقت محلا 
بما ترى فى منامك فى هذه الليلة المقبلة ٠٠‏ فقلل الشاب نحن لانريد اللياة 
ولكن نريد فى الوقت الحاضر هات الذى معك من الكرامة ٠.٠‏ ثم قسال 
الحاج ابراهيم بن حرسى لاولد لولم تتأدب من المشائخ سأخرجك من 
محلى وبعد ذلك سكت الشاب : وقال الشيخ عبد الله عروس للشيخ 
محمد عبد الله حسن : أاست شيخك السايق وقرآت اك العلوم كثيرا قال 
بلى ولكن استمع عنك اذ كنت شيخى واستمع منى اليوم فانا شيخك لانى 
اعلم منك ٠٠٠‏ فقال الشبخ عبد الله عروس ان البلد الذي تسكن فيه 


2 

0 
0 
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كوا - 0 


اربع ليال ولم يقلب الله علينا سافلها لبلد شيدها الله باركان قوية .. 
شيدها الله هذه البلدة ٠٠‏ 


مؤسسس بلدة هرجيسه وطريقتها ٠٠‏ 


فضيلة الشيخ مطر بن احمد : 


:96 - 
«ثوزة بعض القبائل فى منطقة بنادر» 


)١(‏ فى الخامس والعشرين من شهر نوفمبر عام 1647م قام بعض 
القبائل الصومالية فى منطقة بنادر» بمقاومة الغزاة المستعمرين الايطالبين 
ل حادثة جاءت نتيجة للسياسة الاستعمارية بشأن رجل أيطالى قتلك 
رعاة الابل فى طريقه الى «افجوى» واتخذت.قتل هذا الرجل حه:ة 
لاسيطرة وأرادت أن تصرف الشعب عن مناواتها وجهزت لذلك جيثا 
لينتقم من أولتك الذين قتلوا الايطالى وحدث عدة ثورات وانفاضات 
شعبية فى أماكن مختلفة فى غرب ضواحى مقديشو» ولكن جميع المحاولات 
الثورية قد اخفقت وباءت بالفشل لعدم التنظيم وعدم الاسلحة الكافية 
ومن أجل ذلك هدأت الثورة فترة من الزمن وبعد ثلاثة اشهر فى نفسس. 
العام عقد بعض سكان البادية العزم الشديد على حقاومة الغزاة الايطالبين 
الذين بريدون احتلال البلاد خاصة قبيلتى «بيمال» و (وعدان) وانضم 
اليها كثير من المتطوعين من قبائل آأخرى واشتعلت الثورة من جديد وبدا 
مشا لقال درن السلكة كلف 0 


قلق الايطاليون من هذا التجمع واستعداد بعض القباكل وتحالفهم 
على القتال ولذلك تحركت جيوشها خوفا من سوء العاقبة وأرسلت بعض 
قواتها الىالمواضع التى تصاحللدفاع عنها وعسكرت ف الاماكن ااتى تتوقع 
فيها الهجوم وف يوم كانت تتساقط الامطار بغزارة هجم الموطنون على 
بعض الفرق الابطالية : المعسكرة فى مكان يسمى «ترثلى» الواقعة فى 
ساحل «طنائه») وقثل فيها عدد كبير من الايطالبين واستشهد من المسلمين 
نحو أربعين رجلا من المواطنين وعندما كانث الحشود الاستعمارية فى كل 
مكان واستولى ااذعر على المقائلين عقد الثائكرون مجلسا حربيا يتناقشون 
فى وسيلة ناجحة للحصول علىالاسلحة وقرروا فيه ارسال وفد مكون هن 
مائة رجل الى الدراويش فى «نغال» للسيد محمد عبد الله حسن اتكون 


)١(‏ من تاريخ الصومال للاستاذ جامع عيسى 


5 


الثورة عامة وترتبط بثورتهم ولينجدوهم وليمدوهم بالاسلحة والمساعدة 
لان السلاح الى انوا بملكونه حينكذ لم يكن الا الرماح والاقواس 
والسهام المسمومة والبنادق القليلة ذات الطلقة الواحدة بيئما يحارب 
عدوهم بالاسلحة الفاتكة ٠‏ ولما عاد الثوار من عند الدراويشن و 

كمية كبيرة من البنادق اخذوها من السيد محمد انقسموا الل غدة فرق 
كل فرقة تحارب من جهة معينة وكانت المهمة الموضوعة أمام الشوار أن 
بتوغلوا فى الغابات والجبال حتى بصل القدّل الى سائر المناطق الاخرى 
ويتفاهموا مع القباقل المتخلفة عن القتال فتعرضت ايطاليا لاعتداءات 
متكررة فحملوا حملة صادقة على الاعداء فردوهم علحئ اعقابهم 
خاسرين وولوا الادبار لايلوون على شبىء بعد ما تكبدوا خسائر فادحة 
وغنم الثوار كل ما معهم من الذخير والعتاد ٠‏ 


ولا آخذت تتمل بصورة غير منتظمة وبلغ القتال حدا الم بكر 
على بال أحد وتتهترت قوات امطاليا وار شلك كرت 1 027 07 
من توسع القتال وكانت بريطانيا تحرضى الايطاليين على تدمير 
0 0 لسار رامين الى 
اعسات وا لاملكى؟المكر ةو كان سلكان !للك ان تلان ول اتن 
البرية والمواصلات بين مقديشو ومركه وفى كل مكان ٠‏ 


43 عملم أيطافي :اراز مصرعتجوق" راان 1 01 
الى أهدافهم المؤحدة وهى الاحتال واستعمار البلاد ٠‏ 


ولما رأت ابطاليا أن لا مناص من الامر الواقع وأنه انتشرت الثورة 
ق ربوع البلاد الجنوبية وارتيطت بالدراويش بزعامة السيد محمد 
عبدالله حسن التجأت الى الدسائس والفتن » واتخذت وسيلة رخيصة 
لذلك واتصلت ببعض السلاظين الصومالية التى كانت بينهم وبين الثوار 
حرب سابقة وعداوة مستمرة وأمدت الايطالية اليهم السلاح والمعونة 
المادية وساعد فى ذلك اشخاص من العلماء وغيرهم وعارضوا الثائرين 


4ر2 


لانهم يعمرون البلاد ويعلمون اولادنا ويصلحون بيننا ويجوز 
معاهداتهم ومعاملتهم ومبايعتهم ومعاشرتهم ومجاورتهم بيئما تدعى 
جماعة آخرى ضد ذلك » وطال الكلام خول هذا الموضوع حتى كفر 

وارسل السيد محمد عبد الله حسن الى انثوار البيمالبين المجاهدين 
فى اعلاء كلمة اليه خطابا رائعا يحرضهم فيه على الثبات فى القتال ويثبت 
دان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا» وحال الموالين للكفار بان لهم 
عذابا اليما +٠‏ 
)00 دوهذا نص الخطاب للسيد محمد عبدالله حسن اليهم» 

((يسم الله الرحمن الرحيم» 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أما بعد : فهذه رسالة صادرة من العبد الحقير محمد عبد الله الى الاخوان 
المحدين المجاهدين فى سميل الله لاعلاء كلمة الايمان والاسلام البيماليين 
فجزاهم أحسن الجزاء فى الدنيا والاخرة 3 

ومرادها أمر ان أحدهما ابلاغ السلام» فسلام الله الاوفى » تحبته 

المباركة الحسنة الطبية عليكم فى كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 
الكريم العظيم ٠‏ 

والامر الثانى ‏ نعرفكم بأن أخباركم وصلت الينا ففرحنا فرحا 
شديدا » وان شأنكم وعزمكم واجتهاد كم واخلاصكم للعمل لله وحده 
قدام الله حالكم المرضى تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


)١(‏ أوله الى آخره : من تاريخ الصومال للاستاذ جامع عيسى 


2 


وايضا نعرفكم يا اخوانى بان لكم أحسن الحال لانكم تجاهدون 
فى سبيل الله ولكن نعرفكم بان الناس بحكمون عليكم بالبطلان لما علمنا 
من حالهم القبيح لائنا قد جربنا فلم نر منهم احدا يقر أهل الحق وينكو 
آهل الباطل وهم عن الحق والاخرة هم الغافلون ‏ فهؤلاء يقولون الجهاد 
ما هو واجب علينا أصلا وهؤلاء يقواون انه واجب علينا بخموصنا مع 


: أنهم قادرون عليه وهؤلاء يقول انه حق ولكن وقته متأخر ٠‏ 


وهؤلاء يقولون انه ؛ هو حق ولكن كفانا الورد والذكر عنه » وهؤلاء 
يمدحون النصارى ويقولون انهم لمصالح العباد وعمارة البلاد وثتئمية 
الاهالى وينسبون اليهم العدالة ويبيحون معاشرة الكفرة ومعاملتهم 
وهؤلاء يقولون على المجاهدين بالباطل » وهؤلاء يقولون لا يجوز 
التعرض لاهل لاله الا الله أصلا وهؤلاء يقولون لا تصح الصلاة خلف 
من له شعر » وهؤلاء ‏ يقولون لا يجوز التوسل اصلا ويكفرون به 
وكذلك نداء غير انله وهؤلاء ‏ يقولون لا يجوز الاعتماد الاقلى 
الاصلين » اى القران والحديث ؛ وينكرون العلوم الفرعية كلها وه ؤلاء 
ينكرون الشفاعة ٠‏ 


وهؤلاء ينكرون الصلوات الاحزاب ودلائل الخيرات وغير ذلك من 
الامور اارضية وهؤلاء يبيحون ويستبيحون مجاورة الكفار والسنفر 
الى بلدانهم وتعميرها » وكل ما قالوا كذب وزور » وأما الجهاد فهو 
حق : قال النبى صلى الله عليه وسلم او صيكم بتقوى الله فائه رأس 
كل شسىء وعليكم بالجهاد فانه رهبائية الاسلام ؛ أى كما أنه ليس عند 
النصارى عمل أفضل من الترهب » ففى الاسلام لاعمل افضل من 
0 


والرهبائية أصلها من الرهب الذى هو الخوف » وكانت النصارى 
يترهبون بالتخلى عن أشسغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزل 
عن أهلها وتحمل مشساقها » حتى ان منهم من يخفى نفسه ويضع السلسئة 
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فى عنقه ؛ وغير ذلك من انواع التعذيب ؛ فنفاها النبى صلى الله عليه 
وسلم عن الاسلام ونهى المسلمين عنها وأمرهم بالجهاد ى سبيل الله ٠‏ 
واخيرا أنه لازهد للمسئم افضل من يذل النفس فى سبيل الله » كما 
فى الجامع الصغير وشرحه «السراج المنير» وغيرها من الكتب ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ؛ عليك بالجهاد فانه رهبانية أمتى 
أى بذل النفس ف قتال الكفار بقصد اعلاء كلمة الله لهذا الامة بمنزلة 
التبتل والانقطاع الى الله تعالى عند النصارى كما فى الكتاب المذكور ٠‏ 


وقال رسول الله حنى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم 
يحدث به نفسه مات عى شعبة من نفاق روأه مسلم ٠‏ 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال جاهدوا والمشركين بأموالكم 
وانفسكم وانسنتكم رواه أحمد والنسائى وصححه الحاكم ٠‏ 

وكم من حديث نبوى وأيات قرانية تواترت على وجوب الجهاد 
وافضليته أما قوله صلى الله عليه وسلم الغدو والرواح فى تعليم العلسم 
افضل عند الله من انجهاد فى سبيل الله ونحوه بما فيه الافضلية على 
الجهاد فى سبيل الله فمراده ما لم يتعين الجهاد وأما تعين الجهاد فهو 
افضل من غيره عواما قولهم » لايجب الجهاد علينا بخصوصنا » فبطلانه 
ظاهر للاحاديث المأكورة مع ان الجهاد فى هذا الوقت من الفروض العينية 
لان الكفرة قهرونا وآخذوا بلدائنا وكسروا بيضتنا كما هوظاهر» والجوب 
العينى يعم كل مسلم ومسامة ٠‏ 

فان ادعوا الحاجة دون وجوب الجهاد عليهم بخصوصهم للعذر 
الشرعى كالمرض والعمى والعرج والحالة هذه فلا يقبل دعواهم على ذلك 
لان المعاذير الشرعية تسقط بدخول الكفرة فى بلاد المسلمين مثلا ٠‏ 

وأما قولهم ان الجهاد حق ولكن الوقت متأخر فهو كذب وزور » 
الاترون أنه قد ثبث الجهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
اصحابه بالكتاب والسنة الصحيحة » فمن اين التوقيت والتأخير » 


01 
أذ ؟قذرنا عار اانه وق دما 

0 2 عى أنه وقست متأخر فمن اين يصح ؟ آمن الكتسات 
و 34 لمعهودين الناسخين ؟: ام من كتاب وسنة سيحدثان ف آخدر 
الزمان فاذا ذكروا الاول فما أوضح من كذبهم لان الجهاد ثبت بهما 
فلا ناسخ لهما أصلا وان ذكروا الثانى فما أو ضح من كذيهم أيضسا 
نبينا محمذ صلى الله عليه وسلم واما عيسى على نبيئا وعَلَيه الصلاة 
والسلام - فانه يحكم بشرعنا لانه من أمته صلى الله عليه وسلم ‏ فاذا 
بطل قولهم فى كلا الحالين فما ذا يقولون بعد ذلك ٠‏ 


ومما بيبطل قولهم أيضا قوله صلى الله عايه وسلم ثلاث 
من اصل الايمان الكف عمن قال لااله الا الله لا نكفره بذنب ولا 
نخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثنى الله تعالى الى ان 
يقايل زكر هذه الأمة اللدجتال لانطلكه حدر كام ولك ش05 
ال لكان الت :15 ل فلتت كاذ كك 
وَكَك الحباد ممتذا الى هذا اذه؛ وكان هذا من أخل الأيكان نكينا كرون 
ذلك »:وقولة من 'اضل' الانفاق الكفة عمن'قال الله إلا الله زد على 
المعتزئة الذين يكفرون المسلمين بالذنوب كما دل عليه آخر الحديث الذى 
هو : لا نكفره بذنب » ولا تحرجه من الاسلام بعمل وليس المراد منه بان 
الكلمة المشرفة كافية وحدها كما تقوله المرجئة ٠‏ 


واما قولهم ان الجهاد حق ولكن كفانا الوردوالذكر عنه فهو كذب 
وزور ؛ وكلامهم هذا ليس بمعقول ؛ لان الرود والذكر ونحوهما من 
انواع المجاهدات » الرياضيات لا يخلوا ما أن تكون عينية أو غيرها » فان 
كانت عينية فلا تغنى عن عينية أخرى كالصلاة والصوم مثلا فلا تغنيهم 
عنه ولا هو عنها » لان العقل بنكر ذلك ويقول : كيف يستغنى باحدهما 


عن الاخرء مم ان هنا عينيين والشىء اذا كان عينيا ويقال هذا الشىء عينى 
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فهم العقل من هذا الكلام ذلك لانه من التناقض الاترون أن العينية 
صفة ثبوتية لازمة والاستغناء ضدها » فلا يتصفان على شسىء واحد 
لتناقضهماء مع أن الاستغناء وصف مشترك والعينية وصف ليس بمشسترك 
وان كانت غير عينية فلا تستغنى عن عبنية كما هو ظاهر ٠‏ 


والحاصل أن الرياضيات لاتغنيك عن الجهاد فلو يستغنى عنه 
أحد لا استغنى عنه النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه رضى الله 
عنهم فااحق أن تجمع بهما حتى بحصل له فضيلتان ولنا قوله صلى الله 
عليه وسلم رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر ؛ وانما كان 
الجهاد على النفوس كبيرا والجهاد على الاعداء صغبيرا لان عداوة 
الكر ىن الأزقة فى كل رككا انها شا رتك ولاتتار كك والكو استاعة واحسدة 
بخلاف عداوة الكفار لان عدواتهم ربماتنقطع بغلبة المسلمين عايهم نفيهم 
عن الارض او باسلامهم او باستسلامهم لنا ببذل الجزية » وريماً 
غابوا عنك ولو بالهدنة ولهذا سمى جهاد النفس كبيرا وجهاد الكفار 
صكدوان 

وأما حقيقتهما فليسا بمتساوبين ؛ لان جهاد الكفرة افضل من جهاد 
إلنفوس لان حهاد الكفرة فيه يذل النفوس والمال لاعلاء كلمة » واما 
جهاد النفوس ففيه تهديب النفوس مع بقاء ااروح وظاهر القران ورد 
على جهاد الكفار منها قول إلله تعالى ‏ (و : #ل/اد 55 ٠‏ ه ‏ ياأيها النبى 
جاهدا الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) ٠‏ 

ومنها قول الله تعانى ( : ٠١5‏ باأيها الذين آمنوا قائلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غاظة واعلموا أن الله مع المتقين ) ٠‏ 

ومنها قول الله تعالى (ة : 14 - قاتلوهم يعذبهم ائله بابديككم 
ويخزهم وينصركم عايهم ويشف صدور قوم مؤمنين) ٠‏ 

ومنها قول الله تعالى 15:12 19 ح وقائلوا فى سمبيل 'اللنه 
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الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن ائله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة اشد من التدغل 
ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم 
6 ين فان انتهوا فان الله غفور رحيم» وقاتلوهم حتى 
لاتكون فتئة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين» ٠‏ 


وقال الله تعالى 2ه : ١9‏ ؛ ©" اجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الاخر وجاهد فى سبيل الله 
لايستوون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين ٠‏ 


الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وائفسهم 
اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون» ٠‏ 


كال الله كالى 10 : 4/ > والذي عدوا وها و رمف 
سبيل الله وااذين أووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم منفرة 
ورزق كريم» ٠‏ 


وقال الله تعالى ‏ (51 : ١١6 ٠١‏ - باأيها الذين آمنوا هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى 
سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفرلكم 
ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار ومساكن طبية فى جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم) ٠‏ 

ومنها قول الله (ة : 1١١‏ - ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
واموالهم بان لهم الجئة بقاتلون فى سبيل الله ويقتلون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والانجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى بابعتم به وذلك .هو الفوز العظيم» فاذا ورد ظاههمر 
القرأن على جهاد الكفار فليس لنا طريق تخرج عن العهدة ولا يسع لنا 
مخاافة القرآن وانكاره والاستبدال عنه وقد رأينا أن بعض الناس غرهم 


6ج كيه 


الغرور ويقولون ان جهاد النفس اكبر واعظم وافضل من جهاد الكفار 
ولا يدرون من حقيقة الحال شيئا وائما يسمعون أن هذا اكبر من هذا 
ولا بعلمون معنى الاكبر مئه» ٠‏ 


ومن المعلوم أن الجهاد على الكفار يسمى كبيرا ايضا كما قال اللسه 
تعالى فلا تطم الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ومن المعلوم أن مسن 
ترك الواجب العينى فقد أساء وأرتكب أمرا عظيما وان أتى بصورة 


مجاهدة النفسسن 0 


الا ترون أنهم يقولون نحن بمجاهدة النفس مع عصيائهم أربهم 
ومع أنهم تركوا الجهاد العينى ‏ فيا عجبنا كيف يقولون نحن فمجاهدة 
الذفس مع عصيائهم لريهم وتذ تضييع العبادة ؛ ومن المعلوم أن الله أحرنا 
باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بافعاله وأقواله واحواله ٠‏ 

قال الله تعالى ‏ (ده : ٠”‏ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب» ٠‏ 

ومن المعلوم ايضا أن الجهاد على الكفار مما آتانابه وآمرنا ومما نهاذا 
عنه ترك الجهات فالحاصل ان الجهاد من سيرة النبى صلى اللهعليه وسلم 
انين الى ب ساي الله جا ريال رتم ازور رين ا 


فياعجبنا كيف يضيعون الجهاد على انكفار ممع أنه مسرل أركان 
الايمان حسيما قال الله تعالى - (5؛ : ١١‏ - ائما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله 
اولكك هم الصادقون 3 


وذ مدحهم ااتصارى ود نسيتهم لمصالح العباد وعمارة البلدان 
وتئمية الاهلى والعدالة فهذا كله كذب وزور أيضا اما مدح الكفرة فان 
كان بذات الكفر فهو صريح وانما كان كفرا لكون مدحه على خلاف الشبرع 
لان جميع الشرائع ذمت الكافر يسيب كفره ٠‏ 


ا 


وف البتار أما حكم من يمدحهم فهو فاسق ومرتكب للكبيرة يجب 
عليه التوبة منها والندم عليها » ثم قال هذا اذا كان مدحه لذات الكفار 
من غير الملاحظة بالصفة الكفرية التى فيهم فان مدحهم من حيث صفة 
الكفر فهو كفر لانه مدح الكفر الذى ذمته جميع الشرائع ٠‏ 


فيا عجبا ‏ كيف يمدحون الكفار وقد حذر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مدح المسلم بما يعلمه المرء ؛ فقال عليه الصلاة والسلام وقد 
سمع قوما يمدحون شخصا لقد قطعتم عنق الرجل ولكن مدح العدل يما 
فيه تزكية له عند حاكم او تعريفا بشأنه فهو جائز بل قد يجب ؛ ومدح 
المسلم الفاسق معصية بحديث اذا مدح الظالم غضب الرب واهقز 
العرشس لذلك » فاذا كان مدح المسلم الفاسق معصية تجلب غضب الرب 
او هتزاز العرش فكيف يجوز مدح الكفار ٠‏ 


فياعجبا لايدرون هذا الحديث المذكور الذى اخرجه ابو يعلى والبهيقتى 
عن انس وابن عدى عن بريدة »© فينتهوا عن مدح الكفرة ؛ وأمانسبة المصالح 
والتعمير وتنمية الاهالى فهو كذب وزور ايضا ؛ بل انما المضرة والقساد 
والنقصان والتخريب منهم وفى (البتار» المذكور فمن اهان السلطان ورفع 
قدر الكقرة واربابه اهانه الله ومن يهنه الله فماله من مكرم :6 فان اهان 
السلطان من حيث رعاية الاسلام ومدج النصارى من حيث رعاية الكفر صار 
مرتدا وان مدح من حيث الرعاية الدنيوية وضبطها وحماية الرعية عن المظالم 
وبذل: الادحنسوال من حيث اقاية الثناموش ,وعكزة الدعتوى افقدتب 
السلطان الى القصور والنصارى الى القيام بذلك كان المادح المذكور ممن 
علب عليه حب العاجلة على الاجلة وأشرب قلبه من حب حطام الدئيا بعد 
حرمانه من مراعاة سمة الاسلام فهو بدنياه مغرور وبحب العاجلة مفتون 
قال الله تعالى : « 45 : .٠؟‏ خ من كان يريد.حرث الاخرة نزدله فى ,حرثه 
ومن كان يريد أحَرك الدنيا نؤته منها وماله فى الاخرة من نصيب 6 


فالمغرور المذكور مادرى من جهله وغباوته وبلادته وحماقته ان حفظ الدنيا 
الذى حصل منه برعاية النضارى فوت عليه اضعانا مضاعنة من دين بل 
با جره الى الطلماس الدين بالكلية فانه بمخالطة الكنار الذكوزئن لتكت 
معائليه وشواينهة بالخلزلية امروكبا الزن وف لقا كاير 
الختزير وسمع ثالث ثلاثة وتكاسل عن الصلوات بحكم الوفاق واستمر على 


ا كك 


ذلك حتى صار مألوفا لايستنكره: البتة ».وربها.مع:طول التمادى اعتقد حله 
لغلبة الجهل فقد حرم دينه من حيث حصل ديناه فالدنيا والاخره ضرتان . 
فياعجبا كيف ينسبون مصالحتا وتعمير بلادنا الى الكفرة الفجرة مبع ان الله 
بين لنا بأن الكافرين لايحيون مصالحنا . 


قال الله تعالى زم : لم١(‏ » ١١.‏ يايهاالذين آمنوا لات خذوا بطانة 
من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من افواههم وماتخنى 
صدورهم أكبر قد بيننا لكم الايات ان كنتم تعقلون ؛ هاانتم اولاء تحبونهم 
ولايحبونكم وتؤسئون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذاخلوا عضوا 
215715 0 لك الك عد بذاك ادر إن 
تمسكم حسنة سؤهم وان تصيبكم سيئة يفرحوا بها ؤان تصبروا وتتقوا 
لا يضركم كيدهم شسيئا ان الله بما يعملون محيط ) 


فياايها المغرور انظروا قول الله تعالى « لايالونكم خبالا ودوا ماعننتم » 
وقول الله تعالى وان تصيبكم سيئة يفرحوا بها » 


7 ل لساك 200 ان تكن ركشت الست هلين رظي إفال 
اك كه رن ري كل 1ك راك لدف للك نضا رن 
ايك حياك سام رازن اام ا و ا 
ل ا ١‏ ولك كو 50 1101 للق شين الله ككالى الكادر 
عدوا فى أول سورة «الممتحنة» ياءيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى 
تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بها اخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد 
ضل سواء السبيل ان يثتفوكم يكوزنون لكم. اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم 
والسنتهم باسوء وودوا لو تكفرون » 


واذ كان عدوا فكيف يفعل مصالحنا وقد قيل نصيحة العدو محال ©» 
وقد وصف الله الكافر عدوا حاسيدا . 
بقوله تعالى : (؟ : 1١4‏ - ود كثير من اهل الكتاب لويردانكم من بعد 
ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ماتبين لهم الحق ) 
فاذا كان الكافر حاسدا حسبما قاله الله عزوجل فكيف يكون ناصحالئا » 
فياايها المغفرور كيف تخفى عدواة الكافر عليك وقد بين الله عداوتهم 
٠١١ : 5(‏ - ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) 


2 2 


واماءنسية العدالة الى الخابر ته كدب وزوز تن )101 لل رار 
الكفرية التى منها أحكامهم الطاغوتية هى العدل فقد كفروا الله سبحاته 
وتعالى قد ذمها وشنع عليها وسماها عتوا وعنادا وطغيانا وافكا واثما مبينا 
را مبينا وبهتانا . والعدل انما هو احكام الشبريعة الاسلامية التى 
ؤراها كاك الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى 
> إن الله امن بالعدل والاحسان) فلو كانت أحكام النصارى عدلا 
لكانت مأمورا بها ولزم على ذلك التناقض والتدافع بالرد على النصارى » 
قال الله تعالى : (ه : .ه ‏ افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله 
حكما لقوم يوقنون» فحكم الله هو العدل فقظ فاذا كان الامر كذلك فكيف يكون 
حكم النصارى عدلا وقال الله تعالى : (؟ : .7 - الم تر الى الذين يزعمون 
انهم آمنوا بما أنزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى 
الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلال بعيدا » 
فياعجبا كيف يسمى هؤلاء عدلا ماسماه الله كنفرا » 


وأما مايروى عنه صلى الله علية وسلم من قوله « ولدت فدولة العادل 
انوك وان 9 801 1ن ملك المترة لشن إن كل 222 كلك 7 لكل 
المجازى مع ان هذا الملك كان فى زمن الفترة كما هو معلومعلى أنهذا الحديث 
المذكور لاأصل له كما ذكره ابن حجر فى الفتاوى الكبرى فاطلاق العادل 
عليه يعرض وروده لتعريفه بالاسم الذى كان يدعى به لا للشهادة له بذلك 
نك ك0 كك صقر حك الله 4 كان اهاري إن هكد الكدية رسو 
ولوصح لميكن فى وصفه باعدل بأس فانه لايجور علىرعيته ولايظلمهمؤىحقوق 
الدنيا فعدله بالنسبة لذلك لايتنا فى مع كفره وظلمه لنفسه بجهله والله اعلم 
واما اباحتهم فى معائرة الكفرة ومعاملهم فانا اذكر طرفا منه وكلاما نقلته 
من الكتب 6 « ففى السيف البتار » على من يوالى الكفار ويتخذ من دون الله 
ورسوله والمؤمنين انصارا » 


قال االنتائل رعناه الله وحزسه.: 


ماتولكم رضى. الله عنكم فى بلد من, بلدان المسلمين ملكها الحربيون من 
النصارى اوغيرهم من الكفار ؛ فما تقولون فيمن انتقل اليها من المسلمين 
واستوطنها ويرضى باحكامها الخالفة للشريعة الاسلامية ويحبى تلك 
البلاد بما يكتسبه من جلب البضائع اليها ويبنى فيها البنيان تقوية لبلادهم 
فيا تقولون فى فعله ذلك وفى ايمانه »؛ « معاثشر العلماء الاعكلم 2"( 
كل : حواب هذا السؤال قد احتوى على اخكام : احدها حكم البلدة الى 
استولى عليها الكفار من بلاد الاسلام » وقد حقق ابن حجر فى التحفة وغيرها 


سااو الات 


5 نت دآ 5 ه دا 
انما باقنة على كككها ذان الأكلاء تك وياق كانت انان بحرت ور اجو ار 
الاسلام حكيا لقوله صلى الله علية وسلم «الانسلام يعلو ولايعلى عليه » 
ناذا كان دار الاسلام كان على اهل الاسلام فرضا وحتها استئقاذها من ايدى 
الكفرة بمناضلتهم ومحاضرتهم والنضييق عليهم بكل ممكن © ٠‏ 


ثانيها- حكم من ينتقل الى هذه البلدة الموجودة التى استولى عليها اهل الكفر 
فهو عاص فاسق مرتكب كبيرة من كبائر الاثم ٠‏ 


هذا اذا لم يرض بالكفر واحكامه » فان رضى بها فهو كافر مرتد جرى 
عليه احكام الردة ثم قال : وليتامل انه ما الحامل لهذا المسلم على النقلة 
من دار الاسلام الخالية عن الكفار الى الدار التى اخذها الكفار واظهروا 
فيها كفرهم وقهروا من فيها : باحكامهم الطاغوتية الكفرية الا الزيع والضلال 
والعياذ بالله تعالى وخب الدنيا التى هى راس كل خطيئة وجمع 
حطامها من غير مبالاة بحفل الدين وعدم الانفة من اهانة اهل التوحيد ومحبة 
جوار اعداء الله على جوار اوليائه والله يقول (6 : ١6٠١‏ - وقد نزل عليكم 
فى الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويمتهزا يها فلا تعقدوا معهمحتى 
يخوضوا فى حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين 
فى جهنم جميعا وقال الله تعالى : واذا رايت الذين يخوضون فى اياتنا 
فاعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديت غيره واما ينسينك الشيطان فلاتعقدوا 
بعد الذكرى مع القوم الظالممأن ١‏ ثم قال فليتأمل العاقل قول الله عزوجل » 
« انكم اذا مثلهم » وهذا حكم من يلى الكفار بمجاورتهم اصالة فمابالكم بحكم 
كن كلت النقلة بجوارهم فكيف يوشك من ضلاله وفساد ديئنه ‏ 
والعياذ بالله تعالى منهما . 


قال ابن حجر فى فتاويه الحديثة وقد سئل عن قوله صلى الله 
005 005010 ككل شل ل 0 سن الك كن لراك ؟ 
قال لا تتراءى ناراهما » فاجاب بقوله هذا تعليلا للبراة فحدث لام التعليل » 
ووجه المناسبة بين العلة والمعلول ان فى الاقامة بينهم تكثير سسوادهم وائهم 
لو قصدهم جيقن غزاة ربما منعهم منهم رؤية نيران المسلمين مع نيراهم فان 
العرب كانوا عند مقاتلة الجيوش يعرفون كثرتها برؤية النيران » كما وقنع 
ذلك فى ارسالهم لروية جيشه صلى الله عليه وسلم بمر الخلهران عند قصد 
مكة لفتحها : فلما كان فى اقامة المسلمين بين اظهر المشركين هذا المحذور 
العظيم وهو منع المسلمين من غزوهم اوعدم ادخال مرعب عليهم برىء منه 
صلى الله عليه وسلم لكونه سببا لعدم جهادهم ‏ انتهى . 


كذ الراكاكق 


وسئل ابن حجر ايضا عن معنى حديث ان ا . 
ا 1 يث أنا برى من كل مسلم يتقييم 
بين اظهر المشركين قالوا يارسول ولم ؟ قال : لاتراءى ناراهما ؛ وهل هو 
حديث صحيم املا ؟ 


فاجاب فى فتاويه الحديثيه بقوله ‏ الحديث رواه ابو داود والترمذى 
0 وقبلهم ابوبكر بن ابى شيبه باسائيد صحيحة الى قيس بن ابىحازم 

ىق الكبير فمنهم من ارسسله عن الثبى صلى الله عليه وسلم ومنهم من 
اسنده عن قيس عن الجرير البجلى وقال البخارى المرسل اصبح ؛ ومعنى 
الحديككبا فسره اهَل اللغريت الغبلزم السلم انيع منزله عن مول سركي 
اى الحربى ولاينزل بموضع اذااوقدت فيه نار تلوح وتظهر النار التتى 
دوتدونها فى منازلهم لان الفارين متى تراعيا كان معدودا منهم وقد تقرر ان 
الهجرة من دار الحرب واجبة بشروطها والترائى تفاعل من الرؤية يقال 
تراءى القوم اذاراى بعضهم بعضاوتراءى لى الشى اذا ظهر حتى رايته 
واسناد الترائى الى النارين مجاز من قولهم : دارى تنظر الى دار فلان ؛ اى 
دقابقها رنقال :1 نار ز هك ككتلقان ١‏ أده د عر إلى الله كت ان 1ل 0 
والاخرى تنادى» بلسان خالها للترائىوهذه تدعو الىالشيطانفكيف يجتمعان 


2 11-5 سوال إل قد 1 وا 11 ا 
ديل أهذ ١[لالسلال‏ انين و السك لكين ورضق نكن اب 6 1010 
الواجب المقرر شرعالمثل هذه« البلذه اللخوذة ستاوبة الكار كن أل 1ن 
من كان دون مسافة القصر منها ؛ ومن فوقها يلزمه الموافقة لاهل ذلك 
المحل بقدر الكفاية ان لم يكف اهلها ومن كان دون مسافة القصر ؛ هذا حكم 
مثل هذاه البلدة »ناذا كان الواجب من حق اللي (الشاركك لكان 
المذكورين وانقاذ من فيها من المسلمين واخرجهم منها بالمحاربة والمجاهدة 
والمضايقة الشديد ؛ كما امرنا الله تعالى فى كتابه العزيز (5:5 - فاقتلوا 
المشركين حيث وجد موهم وخدوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 
فان تابوا واقامواالصلاة واتوا الزكاة فخلوا سيبلهم ان الله غفور رحيم ) 
فهذه الحالة فى الكفار الذين ببلدهم 6 فما حكم مناخذوا بلداتنا وكسروا 
بيضتنا واستباحوا حرماتنا 


ثم قال : فين تسد الرحال وزم النسفن والاخمال الى هذه الدار وحمل اليها 
الامتعة والابراز واحيا اسواقها بالبيع والشراء وشوارعها بالروحات 
بانعدوات وعمر فيها البنيانوشيد فيها العمران فقد خالف الشريعة المحمدية 
ونبذ العهود الالهية ورضى بالاحكام الجاهلية » قال الله تعالى 


5١5‏ سلس 


وم : 9 ااففيو .دين الله يبفون وله اسلم من فى السموات والارض 
رع وكراها و الله زركدون لاثم كال 1١‏ وظامز التشوم الدوانية» التئ مى 
الدلائل اليقينية عدم ايمان من يوالى الكفار ويتولاهم فى اموره من دون 
ار ا ل ال كا كاوه الكالن امن 
الكفار ورحل. الى .دار استولى عليها الكفر واربابه قال الله تعالى : 
«مه : ؟؟ لاتجد قوما يؤمنوزبالله واليوم الاخر يوادونمن حاد اللو ريكوله 
ولوكانوا اباءهم اوابئاءهم اواخوا هم اوعشيرتهم اولئك كتب فى قلوبهسم 
الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
للد مم 
المفلحون وقال الله تعالى (ه : ١ه‏ ياايها الذين آمفوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله 
لا يهدى القوم الظاليين » 


وهال الله تعالى : (ه : لاه ياايها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزوا ولعبا من الذين اتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء 
واتقوا الله ان كنتم مؤمنين . وغير ذلك من الايات القرآنية 
1 ة بع 4 ابو إن امن يواد الكفتشار وفشفلة واللتان]ة 
عليه بانه منهم ثم قال وهل بعد بيان الله بيان وبعد حكم 
الله حكم ومن احسن من الله حكما ثم قال وما كان مودة سيدنا حاطب بن 
«لتعة الذى نزلت فيه آية الممتحنة الا الكتاب الذى كتب به الى اهل مكة 
بخبرهم بخروج رسول الله صلى اله عليه وسلم مع انه لم يفعل ذلك ارتدادا 
ولارضاء بالكفر بعد الاسلام كما صرح هو به دفاعا عنه وقد نزلت فيه الاية 
التى سمعت وعلل سبحانه الزجر عن موالاتهم يكونهم كفروا بما جاعنا من 
الحق ؛ ثم قال وهل كفروا فوق كنفر الافرنجى ؛ وفد سئل ابن سيرين عن 
رجل يبيع داره الى نصر انى يتخذها بيعة فتلا عليه قول الله تعالى 
(د : اه ومن يتولهم منكم فانه منهم) ثم قال : فكيف حكم من يتولاهم 
بجلب الميرة والبضايع والاموال التى تقويهم وتشيد شوكتهم على الاسلام 
ومن يذل لعزتهم ويتضضع لصولتهم وبخضع لاحكامهم فانى بعد ذلك التسمى 
بعنوان الايمان والاسلام وقد استسلم لاحكام الكفر يبفون عندهم العزة فان 
العزة لله جميعا ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم 


وقال الله تعالى ( ١١8 : ٠"‏ - ياءيها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من 
دونكم لايالونكم خبالا ودوا ماعئتم قد بدت البغضاء من افواههم وماتخفى 
صدورهم اكبر قد بينالكم الايات ان كنتم تعقلون) ثم قال رضى الله عنه 


-#ا؟ا تت 


فالبطائه الدخلاء والاخلاء وتصدق على اتخادهم كاتبين وحاسبين ومترجمين 
وبوابين وعساكر ومشايخ السياسة من رؤساء القبائل الى غير ذلك من 
اصناف البطانة . 


ثم قال : رضى الله : علل سبحانه النهى عن ذلك باتهم يحبون 
مشقتنا وقد ظهرت البغضاء من افواههم وماتخفى صدورهم من العداوة 
للمسلمين أكبر ممايظهرون ثم قال : فلاتعزوهم بعد ان اهانهم الله ولاتقربوهم 
عمد .ذا بعدهه! اللفكما :فال عجارن الككنب 222 إن الك كظي لكر 
على /مقاظعة ؟الكفار من جميع الوجورزة ركنا نكي ركل لاد لال يلض والكلة 
ا يلالا لو لل لك ل - 

ثم قال : ايضا قال السائل ‏ وكذلك قوم فى بلاد الاسلام من المتلمين 
يدعون بانهم رعية النصارى ويرضون بدلك يفرحون به فما تقولون فى 
ايمائهم مع أنهم يتخدون لسفئهم بيارق وهى التى تسمى الرايات مثل رايات 
الصارى اعلاما منهم بائهم من رعيتهم فقال : رضى الله عنه الجواب - والله 
سبحانه وتعالى المسئول أن يحفظ علينا دين الاسلام ان هؤلاء قوم قد 
اشربوا فى قلوبهم حب النصارى واستحضروا نامك اكليم وصولتهم 
ولاحظوا وافر الدينا بايديهم وقصروا نظرهم الى عمارة الدينا وجمعها 
وان النصارى اقوم بحفظها ورعايتها . 


وظاهر القرآن والحديث عدم ايمان المذكورين قال الله تعالى 
م : لاه ' الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين 
كفروا 'أولياءهم الطاغوت يخرجوتهم من النور الى الظلباك اولك اكات 
النارهم فيها خالدون فالاية تقتضى أن الناس قسمان الذين آمنوا وليهم الله 
فليس لهم ولى دون الله والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت فمن اتكذ 
الطاغوت وليا من دون الله فقد خسر حسرانا مبيئا وارتكب امرًاا خظيئا 
وظلما عظيما وماواه الثار وبئس المصير كما تقتضيه الاية . 


ثم قال ايضا قال الله تعالى (6 :48 - فلا وربك لا يؤمنون حقي 
دكي لك أميما فجر بيثهم اثم الانجدوا اق اتفسهم: حرجا رما فيكو يشلكو 
تسلبها وقد حكم الله الا تتولى الكفار بقوله تعللئ 1.0 :15 اياايها 
الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم» . 

نين حالف حك الله قتي يكون له يجان وقد تك الله أركانه اوا[ككان 
نفيه بابلغ وجه واقسم على ذلك ٠‏ 


أ 5١8‏ سم 


ثم قال رضى الله عنه وقد اخرج ابو داوود عن ابن عمر رضى الله 
ل 10ل 0ه عن النس على 
الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فالحديث زاجر عن التشبه 
بالكفار » فمن نصب البيارق وغيره من وجوه التشبه كهيئة اللباس والمشى 
والشركاة والسكانات تقد كلت التي على الله عليه وسلم الذى آمر 
بمخالفة اليهود فيما يعملون وكذلك المجوس والنصارى فى شعارهم 
ولباسهم واعيادهم وعباداتهم وجميع احوالهم مغايرة لهم واغاطة لهم 
لقوله صلى الله عليه وسلم «لاتستضيئوا بنار المشركين» ثم قال ايضا : 
ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه النمهى عن مشاركتهم 
وتعلم كتابتهم والدخول معهم فى اعيادهم ومجامعهم وتعلم رطانتهم 
الى غير ذلك فمن تشبه بهم محبة لهم ورضى بكفرهم فهو كافر ومن 
يفعل ذلك غافلا عن هذا القصد ففيه خصلة من خصالهم يلزمه التوبة 
بالشروط المقررة للتوبة فى محله ثم قال رضى الله عنه آيضا : قال الامام 
أبن تيمية : حديث «من تشبه بقوم فهو منهم» أقل احواله أن يقتضى 
تحريم التشبه بهم وان كان طاهره يقتضى كفر المتشبه كما فى قوله 
تعالى «ومن بتولهم منكم فانه منهم» وهو نظير قول ابن عمر رضى 
الله عنهما من بنى بارض المشركين وصنع نيروزهم ومهر جاناتهم 
اوتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة فقد حمل هذا على التشبه 
المطلق فانه يقتضى الكفر ويقتضى تحريم ابعاض ذلك وقد يحمل على 
القدر الشترك الذى شابهيم فيه فان كان كثرا أو مدسية إو ارا 
لها كان كذلك» 


واما قولهم على المجاهدين بالباطل فبطلانه طاهر » فان حقيقة 
الجهاد ثبت بالنص كما عملت» وهذا المجاهد محق والممطل باطل 


ولانبالى قوله وقد قال الله تعالى (ه : +م ‏ يريدون أن يطفقوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان بتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 


واما قولهم لا يجوز التعرض على أهل لااله الا الله فليس باطلاقه 


6|؟ ا 


كما علم هن الكتاب والسنة » لان معاشر المسلمين قد قدروا على ان 
كد الح ركان اال التوحيد الا يسبب شبرعى » متها 
الأخلال ف الاعمال » فان آخل بشسىء منها ولو بترك جماعة او 2 لل 
فيتعرض لاجل هذا ولكن نعتقد انه مؤمن ناقص الايمان ٠‏ 


ومنها مصاحبة الكفرة ومعاونتهم ونحوهما فيتعرض عليه ايصا 
لاجل هذا ونعتقد أنه كافر محض كما فى الايات والاحاديث » ومنها 
غير ذلك من الاهور التى أو جبت المعارضة واستدلالنا على ما قلناه بما 
استثناه صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح أمرت ان اتاتشحن 
التاذن حت لقيد رن 10010 ال رار و 2 0010 
نال اللاءى 

وهذه الحقيقة شاملة على ما ذكرناها فيعترض على من ترك حق 
الشهادة مع ان هذا الحديث الملأكور هو حديث غير أهل القبلة كما قال 
رن ل ارك نك اجات 
ففى أهل الكتاب المقرين بالتوحيد وبشبوته عموما وخصوصا »وأما 
حديث انس ف ابواب أهل القبلة قال : قال رسول صلى الله عليه وام 
«من صلى صلاتنا وا ستقيل قبلتنا وأكل ديب دحتنا فذلك المسلم» 0 


فمن دخل الاسلام ولم يعمل الصالحات كترك الجمعة والجماعة 
فياتل حتى يذعن لذلك ٠‏ 


وف معالم التزيل وغيره من الكتب أن أبابكر الصديق رضسى 
الله عنه نوئ ان يحارب كل قوم منعوا الزكاة : فلما عزم كرهاخلك 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر لابى ابكر كيف 
تقائل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آهرت أن اقاتل 
الناس حتى يقولوا لااله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم 
واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ٠‏ 


5عا5؟ ده 


فقال له ابوبكر اليس قد قال صلى الله عليه وسلم الا بحقها» 
ومن حقها اقام الصلاة وايتاءالزكاة والله لومنعونى عناقا وفرواية عقالا 
كانوا يؤدوئه الى رسول الله صلى الله عليه وسام لقائلتهم على منعه ٠‏ 

ولو خذلئى الناس كنهم لجاهدتهم بنفسى فقال عمر بن الخطاب : 
فو الله ماهو الا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت 
أنه الحق وقال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فو الله لقد رجح ايمان 
أبى بكر بايمان هذه الامة جميعا فى قتال أهل الردة أه ٠‏ 

ومن المعلوم أن الناس رجعوا فى أحد فاختافت الصحابة فيهم 
فقال فريق أنقتلهم يا رسول للامارة الدالة على كفرهم وقال فرييق 
منهم لانقتلهم بالشهادتين فنزل قول الله تعالى (؛ : 4ه فما لكم فى 
المنافقين غثتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله 
ا 

فالعتاب فى الحقيقة للفريق الذى قال لانقتلهم فهذا كلام الله 
ره ول إل د إلى كن لله كه خا عا وشجنا رن السك يعد 
هذا التبيين ومن اين المنازعة بعد هذا الافحام والالزام ٠‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم أن عبد الله بن عمر وأئسا رضى 
الله عنهم روياه بزيادة لم يذكرها ابو هريرة رضى الله عنه ففى حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لااله الا الله وان محمدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة فاذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله 
وف رواية انس رضى الله عنه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان 
لااله الا الله وان محمد عبده ورسوله وان يستقبلوا قبائنا وأن يأكلوا 
دبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءعهم 
واموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والله 
أعلم ٠‏ 


-50- 


قال النووى فيه قلت وقد ثبت فى الطريق الثالث المأكور فى الكتاب 
١‏ ة أن : 
0 0 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت ان 
ثل |النالس ختى. يشهدوا أن لاأله الا'الله ويؤمنوا بى وبما حكت د ناكا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وفى استدلال ابى بكر 
واعتراض عمر رضى الله عنهما دليل على أنهما ام يحفظا عن رس ول 
الله صلى الله عليه كا راك الاق كن وا غ 
3 : يه وسلم رواه ابن عمر وانس وابوهريرة وكان 
هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التى فى رواياتهم كا 
فان عمر رضى الله عنه لوسمع ذلك لما خالف أبابكر ولا كان احتسج 
بالحديث فانه بهذه الزيادة حجة عليه ولو ع اوبكر رضىالاه عنه هذه 
الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم والله أعلم وقال النووى 
أيضا فى شرحه المذكور : واعلم أن هذا الحديث يشتمل على أنواع من 
علوم وجمل من القواعد وائا أشير الى أطراف مئها محتصرة ففيه 
أدل دليل على شسجاعة ابىبكر رضى الله عنه وتقدمه فى الشجاعة 
والعلم على غيره فانه ثبت إلقتال فى هذا الموطن العظيم الذى هو اكبر 
نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واستنبط رضى الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره مالم 
يشاركه فى الابتداء به غيره » فلهذا وغيره هما أكرمه الله تعالى به أجمع 
أهل الحق على أنه أفضل امة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفييه 
جواز مراجعة الا ثمة والاكابر ومناظرتهم لاظهار الحق ؛ وفيه ان 
الايمان شسرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع ذلك صلى الله عليه وسلم 
بقوله ٠‏ 
امرت أن قاتل الناس حتى بقولوا لااله الا الله ويؤمنوا بى ويما 
جئت به وفيه وجوب الجهاد وفيه صيائة من أتى بكلمة التوحيد ونفسه 
ولوكان عند السيف وفيه ان الاحكام تجرى على الظاهر والله تعالى 


م5 - 


يتولى ل 
اا ا اف الامستتسياتم 
تاكن إن كفي انول إلى بكر رض اله عوك لحو منعونى بعقالا 
أو او عناتّا وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله فان الزكاة حق المال » وفيه 
وجوب قتال أهل البغى وفيه وجوب الزكاة فى السخال تبعا لامهاتها ٠‏ 
وفيه اجتهاد الامة فى النوازل وردها الى الاصول ومناظرة أحهل 
الغلم فيها ورجواع من أظلهر له الحو الى اقول كتاحبه'وفيه ترك تخطفه 
المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم بعضا وفيه ان الاجماع لاينعقد 
اذا خالف من أهل الحل والعقد واحق وهذا هو الصحيح المشهور ٠‏ 

وأما قولهم لا تصح الصلاة خلف من له شعر فى رآسه فيطلائه 
ظاهر الا ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب اشر ون كر 
صلاة من له شعر فقد أنكر صحة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لان قولهم لا تصح صلاة من له شعر فى رأسه فهو قضية كلية يتفرع 
منها جريانها على النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


25255- 


7 1 


هذه الصورة للسيد محمد عبد الله حكسن 


ا 
الباب الخامس عشر 


قيام الاحزاب فى الصومالية : 


فى عام ه44١‏ م ٠.٠‏ بعد انتهاء الحرب العالمبة الثانية بالنماية 
المعروفة أسس ف اقليم الشمالى الذى لقبه الاستعمار : بمحميية 
الصومال حزبا هزيلا فى أول مرة بظن أنه يعتمد على القبلية ويحمل اراء 
فاسدة ولكن بفضل الله غير الحزب اسمه وبدل اهدافه فى خلال سنة 
955 م ٠‏ وانقلب حزيا جديرا بالثقة والمسائدة له نظام منتظم وبرنامج 
واضح وكان من اهدافه الرئيسية : 


٠ الاستقلال الثام بدون قيد ولا شرط ولا مماطلة‎ ١ 
٠ توحيد أجزاء الصومال الخمسة تحت راية واحدة‎ - ” 
٠ ل رفع مستوى معيشة الصومال وتنمية الاقتصاد الوطنى‎ 
+ )لك لسو الامية ونا مالي الانسائمية والالكار الحديقة‎ 
4 محارية القبلية وأزالة نظام الحير الفاسد الذى خاق‎  ه‎ 
ال ا‎ 


ذلك هو حزب الرابطة الصومالية » وايقظ الشعب من نومه العميق 
وانشاً حركة تحريرية واهتم كثيرا بالناحية الاجتماعية والثقافة 
ونشر التعليم بين أبناء الشعب وبعث البى الخارج عدة بعوث علمية وكان 
الاستعمار دائما يقف ويجتهد فى تعطيل اعماله ويعرقل حركته التتى 
يهدف بها الى تحرير بلاده من سيطرة الاجنبى ٠‏ 


وفى سنة هوام فتح الشعب الصومالى عينيه بقيادة هذا الحزب 
فرأى ان الاستعمار قد غلب على بلادهم وقتل حريتهم ونهب ثرواتهم 
وعمل على تأخرهم وتسألوا فيما بينهم الى اين نكون من العالم الحى ؟ 


5200 - 


وكان الجواب على هذا خذوا سلاحكم واستعدوا لتحصيل احدى 
الحياتين ونادى الحزب بالغاء حماية بريطائيا وطلب الاستقلال وتوحيد 
اجزاء الصومال الخمسة التى مزقها الاستعمار ودق باب الحرية التى 
غلقها البريطائيون ابوابها وقامت الثورة فى بلدان الاقليم الشمالى 
كله وبلغ الرأى العام أقصى قوته بفضل قيادة الباعث الامل 
(الحزب الرابطة الصومالية الوطنية) ٠٠‏ حتى كانت الروح الوطنية 
قد انتشرت انتشارا جارفا بمختلف الوظائف بثورة عامة وخاض الشعب 
معركة واعية لا ميثل لها من تقديم احتجاجات وارسال برقيات الى كل 
من مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والحكومة الانجليزية وواصل 
كفاحه فى سبيل تحرير وطنه الذى يتمتع الاجنبى بخيراته وقرر رسميا 
توحيد اجزاء الصومال ومحو القبلية التى خلقها الشيطان الابيض 
وازالة نظام الحير الفاسد وانتصر ف كفاحه المرير وخيب أمال 
الاستعمار مع انه لا قى منه انواعا من صنوف العذاب من تنكيل فى 
السجون وابعاد وغير ذلك »٠٠‏ 


وف سنة مهوام ٠٠‏ أسس حزب آخر اسمه : الجبهة المتحدة ل 
طالبا الاستقلال الكامل وتوحيد اجزاء الصومال مع الدخول فى نظام : 
(الكومنولث) واعادة المنطقة المحجورة التى أعطتها بريطانيا للحبشة 
ف 4م ٠...‏ ولكن لم يلق هذا الحزب تأبيدا من الشعب معوعوءءء 
ورغم ضغط سياسة بريطانيا وجبروتها لم يتوقف الشعب الصومالى 
عن المكافحة والمطالبة بالاستقلال وتقديم العرائكض والشكاوى الى كل 
من الامم المتحدة والحكومة البريطانية ٠٠٠‏ وفى سنة م6ؤام *٠٠٠٠٠‏ 
أصدر الحاكم البريطائى قرارا ينص فيه على تسجيل السكان المدنيين 
ولكن الشعب الصومالى قاطعه ورفضه رفضا كليا حتى باء بالفشل 
ونجح المواطنون فى مقاومتهم الوطنية وصار نصيب المستعمرين الخيبة 
وذهبت آمالهم ادراج الرياح ٠٠‏ 

وى شهر مايو عام 1909 م قدم وزير المستعمرات البريطانية الى 


#555 لم 


بلاد الصومال الشمالية التى سماها الانجليز (محمية بلاد الصومال) 
لنظر موقفها السياسبى واحوالها الدبلوماسية فلما هبطت,. الطائرة, التى 
تنقل الوزير ووضع اقدامه على الارض وقعت عيناه على المحتشدين 
وقد عصبوا رؤسهم بخرقة سوداء وكان اول ما قاله سؤال وجهه الى 
الحاضرين ما هذه العلامة ؛؟ فقالوا : هذه علامة يبدو بها المظلوم 
ليظهر غضبه وأسفه فارتعدت فرائصه واحمر وجهه وملا قلبه الرعب 
رهد إلى لديل الشامة فى كل سكن ارش ودعت عليه عياء انأ يسسة 
سوداء ترفرف عليه والشعب حزين ينظر اليه نظرة كثيب لا يظهن عليهم 
أى ترحيب ٠٠‏ 


وف اليوم التالى قام الوزير بنفسه بجولة فى المدن الهامة وقطع 
مسافة لا تقل عن ثلائة الاف ميل مربع بسيارته وفى كل بقعة يزورها 
يلقى أمارات لا 1 ذل على ان أأث . 5 5 يق | 000 مم 
وتحرير بلاده والمشاعر متفقة والاراء متحدة تطلب الاستقلال وتحرير 
البلاد باقرب وقت ممكن بحيث لا تتأخر عن عام 15٠‏ م ٠٠‏ والاندماج 
مع الصوماليا التى تقوم تحت وصاية الامم المتحدة قبل ان تصبح 
دوَلة مستغلة ذات سيادة وتوحيد إجراء الصومال الخمسة وكان .فى 
المحمية جينذاك مجلس تشريعى يتكون بالتعيين ٠٠‏ وى ضحى اليوم 
العافين من مايو هوام 5 اكع ور ال ل ا ل 
بيانا واضحا ينص فيه : بان مصير الصومال سيكون فى طريقه الى 
الاستقلال ويجب القيام بتطورات دستوريه تهدف الى منحة الفرصة 
وتشسكيل البرلمان !اذى يتكون من اعضاء منتخبين اغلبيته لابريظانبين فى 
ل ا ل ل 2 


وف ١7‏ شهر اكتوبر 1404م ٠‏ ظهر حزب ثالث انفصل من حزب 
وحدة الشبات الصومال ‏ أطلق على نفسه : حزب اتحاد الصومال ‏ 
وكان من اهدافه طلب الاستقلال الثام وتحيد اجزاء الصومال ومحو 
القبلية والاندماج مع صوماليا الكبرى التى كانت تحت وصاية الام 


كانوونات 


المتهدة وقد حصل على تأبيد ششعب كبير ونشر الوعى وأحبى القومية 
وواقغت" الى تانب :"ترب الرابظة االصومالية"الوطية لد وير لل 3 
الكفاح والوعى حيث اتفقا فى المادىء والاهداف كتحرير بلاد 
الصومال من سيطرة الاجانب وتوحيد اجزاء الصومال الخمسة اللحن 
قسسمها الا ببباتعوار والانضمام للق صوماليا قبل عام وام وارتقو 
الوعى القومية فى طول البلاد وعرضها ٠.٠‏ 


وفى 1٠7‏ فبراير سنة *155م ٠٠‏ بدأت الحكومة الانجليزية باجراء 
انتخا عقا الدرلان الذى يدون كن ل 21 192 امي 
قانونا ينخلم الانتخابات وكانتالاحزاب قدتسابقت الىالمقاعد ولكن الحزبين 
السك اسن الى الل 2 ا ال 
بعشرين مقعدا من مجموع اثنين وثلاثين مقتعدا وحزب الاتحاد 
الصومالى باثنى عشر مقعدا هن ذلك المجموع وحزب الجبهة المتحدة 
بده وك 1 وهنا متك الخركان لذن الفركا الى الك لفك 
ينايك الحتومة وقد قار يران راح لي الي ا 
البرلان وتواى رياسة الوزراء (السيد محمد ابراهيم عجال) الرئيس العام 
لحزب الرابطة الصومالية الوطنية وبدآت الحكومة البريطائية صوملة 
الوظائف بتسليم السلطات والصلاحيات الى ايدى الصوماليين ٠٠٠‏ 


«هذه صورة الرسالة» 


من نويورك فى ١8‏ اكتوبر 1549م 


الى اخواننا وابناء وطننا العزيز » 
اعلموا اننا كاتبناكم من قلب حريق وعيون باكية وذلك أن جمعية الاهم 
ولكن على كل حال الاخ عبدالله عيسى المفوض من 


تصنفة محقوقنا 
١‏ ٍ اك الصومال الذين هنا مجتهدون غابة الجهد ولكن 


مقديشو » وميم 


558 لس 


نحن هنا غرباء وعددنا قليل » واعلموا أن حكومة بريطائية قائمة فضدنا 
وأن الوقت حق الانجليز يقول ف الجمعية أن الصومال عبيد والم 
يعرفوا شيئا وأنهم قبائل متفرقة وأنهم يأكل بعضهم بعضا وان الدولة 
التركية شهدت لهم بذلك ٠‏ 
والان أيها المواطنون نريد منكم أن تقوموا فى وطنكم وحريتكم 
واقتلوا كل من بتعرض على طريق حريتكم لان الموت خير من حياتنا 
التى ليس لها حرية فى وطنها » 
وايضا اعلموا أن تلقراف حقكم وصل الينا وفرحنا به غاية الفرح 
وآما الدول الذين هم ضدنا هم بريطانيه وتركيا وفرنسا وهاهم أعداؤنا 
الكبار فليكن فى علمكم وأما الدول الذين هم مساعدونا لنا هم العسرب 
والهنود وروسيا وبولائد وغيرهم وقد سمعنا أن صار قتل بين قبيلة 
عيسى وجدبورس لازم تصلحون بينهم على اسرع وقتء أيها الاخوة 
كونو على يد واحدة وكلمة واحدة هذا مالزم شرحه ودمتم محروسين 


«من اخوانكم ابناء الصومال فى ولايات المتحدة» 


« احتلال فرنسا لساحل الصومال : » 


و عم الاك سكاف موة رامس اجون لمن االتررى 
ل ال ل 1 
تجارىئ - وكانت الحكومة الفرنسية قد اشترت سنة 1877م الحل 
المسبى . (أبوخ) الكائن خارج مضيق باب المنذب والواقع شمهال 
حرق كدر ح كدن ا االروساك الالحامين "الاج حلصيال لامعال 
الغربى عبارة عن منطقة حول ميناء جيبوتى تقع على الشاطىء الجنوبى من 
حليج عدن وتتصل حدودها الغربية ‏ باريتريا ‏ فى مضيق باب المنذب 
ثشمالا وقد كان يسكنها قبل دخول الاستعمار وحتى الان قبائل رحل يحكمها 
سلاطين محليون وأمراء مسلمون ٠‏ . 

وى عام 1151م اسسن فى ساحل الصومال الفريسى الجمعية الثقابية 
للعمال فىميناء جيبوتى ‏ وكانت اول جمعية اسست فى هذا الاتليم وفى 
الحقيقة كانت النقابة تهدف الى اشعال الحرب الوطنية فى نفوس الوطنيين 


ه؟#5 -- 


ما 0 الظروف على الرغم من ضغط الاستعمار الغاقم ولكن 8 تستطع 
النقابة اظهار النقشاط السايسى ونشر الافكا 
الإقتدازى وكانت سسياسة فرنسا فى ساحل الطيو كل ان.تجنعل الاقليم سين 
أنحاد فرئسا فيما وراء البحار وكانت تقاومكل حركة سياسية حتى لايقووق 
لبلد. اتجاه وطنئ ٠.‏ » وهكذا:ظسل. شاخل الصّومال الفرنين 27 5 


الحديثة بسيب الكث 


فرنسسية .. وفى عام 1133م اسن حرب. التحرير الديمقراطى الذئ. كان 
برياسة المرحوم محمود حربى وكان: اتواى حزب. سياسى أنس يف ذلك 
(تليم وأكثرها نشساحنا : ومن اهم مباديه الرئيسية تحقيق الاستقلال التام 


ن أآجراء الصومال الخيسة ومحاربة القبلية وأتعمل على وى 


رمع الوحلن وتوحيد النضال فالمناطق الاخرى المختلفة وفى هذه الفترة اشتدت 
حركة الوحلنية وثشملت الحماسة كافة طبقات الشعب ولم يدع هذا الحزب 
فرصة فى ببيل تحقيق الانتصار لمادثه المذكور حائى بلغت الحماسة درحة 


نغليان وفىهذه المرحلة رأى الاستعمار الفرنسى انالبلاد فىاحوج المراحلمن 
الثورة ,وكل .قمع. وكبت لاتفيد. قينا فاعلنت حيلتن العياء لكي لل 
ونكوين حكومة داخلية صورية وانتخب السيد / محمود حربى ‏ للرياسة 
فارادوا ان يجعلوه هو وحكومته اداة لتنفيذمطامعهم وتعطيل حركةالمطالبة 
بالاستقلال والوحدة مع الاجزاء الصوما!ية ولكن خاب آملهم وكذب ظنهم لان 
محمود حربى لم يكن من الذين يمكن شراؤهم بمال اومنصب وكان الهدفا!وحيد 
مك الكشيار اميد 7 
المقاومة التى شنها المواطنون واستخدموا الاعمال الوحثسية لقمعها واودعو 
السحكن كل وطدى يمو كد أوامرهم فان الفرنسيين يخشون دائها انتشار 
الاراء التحريرية التى ابتدت جذورها فى جميع انحاء الصومال . . ولذلك 
0 55 5 8 ك الكة لد 
ى الشعب الصومالى زمنا طويلا تحت استعمار السلطات الفرئسية وهم 


1 َ 0 
محمود حربى وحزيه المتحرر هو تشجيع حركة 


يريدون ان يردوهم الى طاعتهم بكل وسيلة ممكنة . . . 


وى شهر سستمبر عام /116م اعلنت السلطات الفرنسية الاستعمارية 
عن دستور جديد للجمهورية الخاصة الفرنسية وهو دستور : ديجول ويقضى 
باجراء استفتاء 2 آما أن يقيل الشعب الصومالى البقاء ضمن الجبوعة 
الفرنسية ‏ واما ان يخرج عن الاتحاد الى الاستقلال التام وفى هذا الايام 
كان السيد / محمود حربى - ريكدس الوزراء الصورى وريكس حزب التحرير 
الديمقراطى قد رجع من باريس عاصمة فريسا يحاول أن يخرج الاقليم 
عن قبضة الاستعمار الفرنسى وسقوط دستور ديجول واخذ يعارض بشدة 
المشمروع الذى لم يكن وراءه الاثسر عظيم واخذ يمثل جماهير الوطن فى داخل 
العاصية وخارجها ويشجع المواطنين على الفوز والوحدة الوطنية وايده 
لقنس ان فلك .؟ 


ونا 0 
(( احتلال بريدنانيا فى اتصومل : «أنفدى ) 


ررح © لكين الاتجيو لتفويكن اند الك محالم 0لخام” 
ولِدنَ كان قبلها ترتيبات لازمة لاحتلالها الكامل وهى جزء من الوطن الصومال 
الكبير يقع فى مناطق الجنوبية الغربية منه فى مال كيني وضمت بريطانيا هذه 
البلاد الىمستعمراتها فكينيا اداريا وتبلغ مساحتها مايقربمن 1/0 الفكيلومتر 
مربع.وكانت هذه البلاد قبل ان تضع اتجلترا اقدامها. فيها ,ملكا لاهلها: تحت 
سيادة سكائها دون نزاع:اى احد اوسيطرة أى دولة اخرى بينماءكان سلطان 
2 يدن اشيانة لكيه على [التديا كل كنذا ١١ ١‏ الخنةا كن عام 1817م 
و.كام ٠.‏ 


واف عام 1511م 2 ااتستفيت فقو ره فشسينةه توبك اا للد 
الشية عبد الرحمن مرسل _حمل على العدو الاتجليزى حملة صادقة: ورذه 
علق اعقاه: وإولن 'الادثار لإرارئ على امدنع كعد ماتكبد خسائر فادحة وترك 
كل مامعه من الذخيرة والفتاد ولم تمض شهور قليلة ختى تقدم الجية 
لاون رود اكة ولاحد الج وت اتسكوين 
يزحفون الى المناطق الثشمالية حتى جاوزوا نهر : (غنانه) فدارت بينهم وبين 
لاراطيى كارك تزه على لكل لق ٠ ١‏ ؟ فيك شلك امرك 
الاتنحليزية . 


وى عام 1570م اتخذت بريطانيا مظهرا الجابياً ,وقطعت متطقة انفدى 
من مستعمراتها كينيا وجعلتها منطقة منفصلة عنها لايمكن دخولها الابتصريح 
خاص وكان هدفها من وراء ذلك ايجاد حاجز قوى فى ذلك المناطق يعترض 
ا الى رارف لفاك لك كل ن كر كن ارد 
الطبيعية حتى الدين و اللغة والعاذات. التومية وقد استمر هذا الشعب.يئن 
تحت الاستعمار الإريطانى ‏ الذى هو مثل. الثعبان يعيشى على ,دم الكشعوب 
البرئية ل زهاء سيفين عاما وكان هذا الشنب مكتوف الايدى كلل تللك 
المدة المشعومة ودرض الامتعمار على كل فرد. من المواطنين الساكنين فى هذا 
الاتليم ضربية الراس وكانت الحرية غير موجودة فليس للمرا حرية الانتقال 
من قرية الى اخرى. ولايسمح للشخص بمزاولة اى نشاطه لصلحة: الشمعب 
الصومالى والاكان الحكم عليه بالاعدام آو الحبس مدى الحياة مع مصادرة 
ممتلكاته وقد يعدم فى الحبس وتخفى معالم هذه الجريمة الوحسية . . . 

وقد كان الوطن على جانب عظيم من التاخر سواء كان من الناحية التعليمية 
او الاقتصادية إو السياسية وكان الفقر وما يترتب عليه من نتائج سيئة من 


ح الات 


1 0 كا 5 5 

المرض والجهل يقتل الشباب فهلك مئات من الاشسخاص والحكومة الانجليزى 
لمستعمرة لاتهتهم بذلك بل كانت تنشر كل اسباب الوباء والخراب والشدب 

يعانى الاضطهاد والكبت حتى لاتخرج .من قبضة بريطانيا وكانت الاحزاب 
السياسية رك 4 لد واذا حاول بعض الاسخاص انشاء حزب سياسى 
او بعث الحركة الوطنية كان جزاوءه المحاكة والسجن المؤبد . . . 


يام حزب ١‏ وحدة الشباب الصومال )) 


ولما انتصرت القوات البريطانية فى الحرب العالمية الثانية عام ١1514م‏ 
وهزمت ايطاليا المستعمرة احتات السلطا تالبريطانية بلاد الصومال احتلالا 
مسكريا غير الجرء الذى لستميرة فرشا .2 رعلى هذا سل ]32 
الصومال من حكم اجنبى الى حكم اجنبى آخر دون مراعاة لحقه رامت 
بريداانية فى اول الامر بارتكاب الاعمال الوحشية .ن قتل ونهب وتخريب 
البلد .. وبعد مده غير طويلة اصدرت دستورا لتحكم البلاد به حكيا 
ديه راطيا وغيرت معاملتها السيئة بالنشاط السياسى الذى كان الصومال 
محروما منه فتكونت الاحزاب ونشرت الاراء السلمية التى كانت محرومة على 
الصوماليين فى عهد الاستعمار الايطالى اذ كان الصومالى لايستطيع ان ينطق 
بما يخالف نظام الاستعمار الايطالى وكان جزاوه اذا خالفه القتل بالرصاص 
وإستمر ذلك الظلم طوال الاستعمار الايطالى واوئل الاحتلال البريطاتئ ٠‏ 

وفى خلال عام 1557م اجتمعت فئة من الشباب الصومالى بلغ عددها 
ثلاثة عشر ثابا : عبدالقادر سخاوى الدين ‏ محمود حرسى ثور 
ياسين الحاج عثمان ‏ حاجمحمدحسين ‏ عثمان قيدراغه ‏ طيرهحاحطيره 
طاهر حاج عثمان ‏ على حسن محمود ‏ محمد على ثور محمد فارج 
علوله كل لك عبدالله ‏ هيدو معلم عبدله ‏ محمد عثمان بارية ‏ 


واخذوا:يتساطون الى اين.تسير الامة الصومالية والى اين يكون اتجاهها؟ 
وكان (الجوات على بهذا مو حرو ران ا ل 1 ان 
هنا وجد : :حزب (الكلوب) بللذى يعرف الان بعزب وحذة القت لكوي 
ومقره متدشو العاصمة واخذ هذا الحزب.يعيل على تحتيق ١اهداف‏ لاباس 
بها كتوحيد الشباب وانقساء الدارسن وتثقيف الاعضاء ونقر الافكار الحديئة 
مفعلا قلم الحزب ولم .تنعرض 'السلطات البويطانية: على :نشساظهبل. كانت 
تمهد الطريق امامه.وبفضل هذا الحزب انتهز الثسعب الصومالى فرصة لبعث 
الحركة الوطئية واحياء العزة القومية ليتخلص الواطنون من الكبت الذى 
لاقوة اثناء الاحتلال الايطالى كما لاحت لهم فكرة الحرية والعمل على استرجاع 
التحقوق 'التى سلبها المستعيرون 'الغاصبون متهم ٠‏ 


7 ل 0 


وق أنريل عام 51م تغير :اسم النادق .من الكلوب الى حزب وحدة 
الشباب الصومالى - وتحول رسميا الى خزب سياسى له رئيس عامسل 
وبرنامج محدد واهداف واضحة منها . 7 


٠ تحرير الصومال والاستقلال التام‎ ١ 
. ؟ ل تصفية الاستعمار فى الوطن بفئاته المختلفة‎ 
٠. ]ع اتحاد 0 الصومال تحت .راية واحدة‎ © 
. ؟»الغاء التعصب القبلى والتمييز الديئى او الطريقى ومحاربة التفرق‎ 
ه - مراعاة حقوق الصوماليين ورفغ مستوى التعليم ونشر الافكار‎ 


الحديئنة. 


ولقد كان هذا الحزب اول حزب سياسى أسسى فى الصومال وانتشر بسرعة 
غريبة فى حميع انحاء البلاد وانشاً هذا الحزب له فروعا فى الاقاليم بلغ عددها 
مائة فرع !كل فرع ادارة محلية تعمل كلها فى مجال اصسلاح الوطن وهذه 
الفرو تتبع الاذارة االمركزية للحزب والتى مترها متدشو العاضصمة حرث 
تقوم الادارة بالاشراف على الحزب وتوسيعه وتنظيمه .... وقد انضم الى 
هذا الحزب اكثر الشعب حتى الضباظ ورجال البوليس ولقى تأييدا عظيمامن 
الاذارة البريطانية ووتمع الحزب الوسائل العملية للمقاومة والكفاج من 
اجل الوطن واصبح يمثل حركة الجماهير الوطنية وايقظ الشعب من 'ومه 
الشان الوط فى و الو لين متامي[ بطالون الكتوم 
لتساك روك انور كلك السك ذيق الامدمك] الكبي ني الك ركان 
ونساءه وتضامت جميم العناصر من احل نصرة متادى الحرب و اماف 
مهما كلفها ذلك من حهد وبذل وتضحية لهذا حشسد الشعب قوته للحضول 
ال ار ا ا ار ا ل ل ان 
فى سبيل ذلك كثير من الوطنيين الذين قاموا يطالبون بالحرية والاستقلال 
رَلْد جمع هذا الخرك المارك القنست على كدان كد كنا تحن كيرا 

0 ك2 


من العقبات التى وضعها الاستعمار فى طريقه . 


وفى خلال عام 1545م تفاوض حزب وحدة شباب الصومال الذى 
يمثل اغلبية السكان مع الحكومة البريطانية لحل مسئلة الصومال بها 
بحقق استقلال الوطن وكانت النتيجة ان عرضت قضية الصومال على 
هيه الاهم المتحدة عن طريق وزارة الخارجية الرر يا: وبوساطة ول 


-؟؟5؟ | 


من الصوماليين شرح قضية الصومال امام الام المتحدة كما تطالب 
الوفد بحقوق المواطنين والاستقلال العاجل لوطنهم وان حكم الصومال 
للصوماليين وقد أيدت الادارة البريطانية طلب الوفد وصرح وزيسر 
الشادجية البريطاديا بدييت حكويت 0 003 00 
ويه لف ا 0 
الصومالبين على تحقيق استقلالهم ووحدة بلادهم إذا ررضو بالوصاية 
البريطانية» .. 


وف عام ام قررت الجمعية العمومية للامم المتحدة ارسان 

ة فرعنية تتكون من اربغ:دول كبرى : هى الاتححاد السوفيلى > 
لمعرفة رغبة الصومالبين فى ابة دولة تكون وصية على بلادهم وتهتم 
بجميع أحواإها من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠٠٠٠‏ 


ولما وصلت اللجنة الرباعية الى مقديشو فى ١١‏ يناير 1544م ٠‏ لأجراء 
الاستفتاء بين الصوماليين بدآت الشركات الايطالية تتأمر ومعهم كثير 
من اعوانهم المحليين الذين باعوا ارواحهم الشيطان الابيض لناواة 
الحزب الوطنى وسياسته باقامة المظاهرات التى تنادى بخلاف مبادثه 

طلب عودة ايطالية الفاشيثشتية ولم يقتصر. الوطنيون على ذلك بل 
ارادوا قمع تلك المؤمرات الاستعمارية وى ضحوة ١١‏ يناير 1944م 
قامت قيامة ايطالية وشركاتها وخرجت من مخبئها فكان رد لفت 
عنيفا وقتل ثلاثة وخمسون ايطاليا فى بحر اربعين دقية ٠٠٠‏ ولم يكن 
امام اللجنة الرباعية سوى المذابح واندفعت الجماهير الغاضية فى 
شوارع مقديشو تحطم ما فى طريقها وشلت حركة البوليس طوال 
الاسبوع 2ه 


بيدأت الاجنة عملها باجراء الاستفتاء من بلد. الى بلداو احكتسدت 
تتجول عدة ايام فى المدن الهامة خارج العاصمة فى اماكن مختلفة ‏ فاجأً 
الحزب فى كل مكان جميع المؤمرات الاستعمارية # من انجليز -3 


2: 2 


ارال تاكارك والميطة - ولتم اشام اللجفنة 
الرباعية باغلبية ساحقة انهم لايثقون فى اية دولة سوى وصاية الام 
المتحدة وسلم رئيس الحزب ل الحاج محمد 0 مذكرة تحتوى 
غلى غتاصر الاحتجاج للجنة الرباعية تأكيدا لمعارضة الحزب وكان احد 
فقراتها تظلب من هيئة الامم ما يلى : 

١‏ ان نكون الامة الصومالية تحث وصاية الامم المتحدة فى 
مدة لاتزيد عن عشر سنوات وان تقوم اثناء هذه الفترة باجراء العمليات 
وترخيب عور لليجاك العتوسة( مبوسالية منمتقلة حى تفهارةعهدة ف الوصاية 
على أن :تقوم بتتفيذ الوضاية على البلاد الدول الاربع الكبرى ٠‏ 

؟ ‏ الاستقلال التام باقرب وقث ممكن بدون شسرط ولا قيد 

 #‏ الاندماج مع اجزاء الصومال الخمسة والاتحاد فى ظل علم 


٠ واحد‎ 


4 عدم عودة ايطاليا الفاشيشتية الى الصومال مرة اخرى 


الصومال سيرفض رغبتها بل كان الظن المأكد انهم سيختاروها بمجرد 
طلبها وعند ما فقدت بريظانيا أملها من الصومال الذى كان تتوقعه 
وفشلت جميع محاولاتها وجهودها التى بذلتها لهم فى تاييد حزب 
الوحدة وتشجيعه وقفت جانب ايطاليا وتفاهمت معها على أساس دعوة 
ال ا ا 


وقامت فعلا بكل وسائل العدوان من تمزيق وتخريب وبذلت كل جهد 
كنود لبطانيا الى مركن ك1 ور الور 11 ل ل اف الك 
لهيئة الامم المتحدة أن تتولى ايطالية الوصاية على الصومال . . 


وفى :شهر سبتمبر سنة 1154م اجتمع مؤتمر وزراء. خارجيسة الدول 
الكبيرى ودارت بينهم المفناوضات حول اقتراحات قضية مستعمرات ايطاليا 
السابقة فتعارضت اراء الوزراء الاربتع فيما يتعلق بقضية الصومال فتباينت 
الافكار وكررتالاتهامات واقترح مندوب الاتكاد السوفيتى وضحع سيسات 


2 

ايطاليا السابقة تحت الوصاية الدولية فاءعنرضت امرككا ب والتكلة ل 
وفرنسا ‏ لان الرأى المشترك بين هؤلاء كا نابعادا للاتحاد السوفيتى عن 
الشسرق الاوسط وعنافريقيا وكانٌ براى ,الاتحاد السونبيتى بعك ر كلك و4 
ابدات بويطانيا! القعوة الى ررصاية اليطاليا .علإن االلسيمال يعد ان نتددت نقتهاً 
في الوصاية على الصوماك كينا ابدت مطالب.,الحبفة بالتسبة الارياريل وق 
#سلسلة مؤثمرات وزراء الخارجية واللجان الترمة آر الكات؟ الك 
إناقشات وتعددت وجيات النظر وتوالت الاتتراحات حتى اثفق اللتَئلتون 
جميعا على احالة»قضيمة المستعيرات الايطانيةالسابققهالى الججعيسةا 


انعمومية 'لهيئة الامم المتحدة وبعد بحث.طلويك ومناقشات فى مسالة, 


المستعمرات الايطالية وافقت الجمعة العامة على هذا القرار له 
(احالان تضبع هيا دولة مستظة دزت ب و ليها إن كر 


يدشر مين 
ا 0 اتحادا فيدراليا بع الحبشة . 


؟ - أن تكون الصومال تحت وصاية الامم المتخذة وتصبح دولة مستقلّة 
ات سياقة بعد عكثدن سستوات دن موائعة الجمعية» العامده على 

اتغاقية الوصاية .وق شهر نوفمبر علم 1153م .. فورت :الجيعية» 

العومية لهئية الامم المتحدة فى دوريتها الثالثة والرابعة ‏ وضع 

كر الشوماك العرونا انها | كالخ وال الاك 502 125 
أيطالتا نائبتةيعكن الامم التحدحة ران يككون يق للك [اتشكلن 
1-7 المتفتارى لخادم ليده يكت كر تت لد 0 
هى : مصو ‏ القلبين ‏ كولويبيا ‏ يقيم.فى الصوبمال 
الموضوعة .. تحت. الوصاية ويراقب. عمليات_نقتك, الصضومال.من .مرحاحة, 
الوصاية الى مرحلة الاستقلال وكان قرار هيئة الامم المتحدة فى ابريل عام 
م .. مرحلة ابتدائية وهى مرحلة الانتقال التى تنتهى فى ديسمير سنة 
م لاعلان الاستقلال بالصومالوهذا مانصص عليه قرار الاممالمتحدة» بعد 
ان فحصت القضية فى دورتيها الثالثة والرابعة اصدرت.قرارا فى جلستها. 
النعامة المنعقدة بتاريخ “5١‏ نوفمير عام 1444م .. يقضى بان تمنح يدا 
الانستقلان والسيادة-والقومية؛للاقليم.المعروف سابقا باسم,الصوماكَ الايطالقِا 
وان يصبح .ذلك الاستقلال نافذا بعد مضى عشي سنوات: من .تاريخ 
موافقة:الجمعية العامة على شروط اتفاقية الوصاية وانه.خلال. فترّة 
010 زر فرنط 2 تتولى امطاليا 

السنوات. العشر. بوضع. الاقلنم فى.نظام, الوصاية:الدولى وتتولى ايطالئ 


رول “- 


اذارة الفسذون ويكاوتها ف ذلك الجلس' الاوتقفارى الؤلتف من ممثلى 
- كولومبيا ‏ مصر الفلبين ٠.٠‏ 

ولما ملكت ادارة ايطاليا الوصية زمام الحكم فى البلاد لم تتوفق على 
حد الوصاية بل بدآت فى أول الامر به بالقضاء على نشاط حزب وحدة 
شباب الصومالى ٠٠‏ لانه كان اكبر الاحزاب التى تكونت خلال احتلال 
السلطات البريطانية واعتيرته حزبا معارضا قوبا مخائفا لسياستها ٠٠٠‏ 
كما بدأت بذر بذور التفرق بين الشنعب الصومالى وايجاد احزاب 
سياسية لتكون ابواقا للايطليين وتعددت الاحزاب ٠٠‏ 

حتى بلغ عدد الاحزاب الموجودة فى الصومال اكثر من عشرين حزيا 
تعمل كلها لحساب ايطاليا غير حزب : وحدة شباب الصومال ؛ الذى يمش 
جماهير الوطن وحزب شباب حمر الذى تحالف مع حزب الوحدة ٠‏ 
ولم تخمد الثورة الوطنية بل ظل حزب وحدة شسباب الصومال على كفاحه 
الوطنى وواصل اعماله وضاعف جهده بالرغم هما أصاب وطنهم من تقسيم 
وتفريق وانفصال ولم يتزعزع من مبادثئة القومية وأن فقد الدفاع القوى 
فى قليل من الاحيان ووقف فى طريقه الرجعية والاستعمار انبغيض ٠٠٠٠‏ 
لان هناك رباط قوى بين افراد ا.شعب فاذا اراد الاستعمار مع حيلد 
يقطم هذا الرباط الا وهو الصوملة لم يستطع حيث ظلت اللغة واحدة 
والدين واحد والجنس واحد والتاريخ والوطن واحد والعقيدة والمصير 
وال + الاك ااال اللاسس رين تالس كا رات لا را ار 1 
حسم ءو.ى 

فى شهر ابريل عام +145 م بدا المجلس التشريعى للاقليم الشمالى 
مر جيسة امتاففلة كول بوسوع الاندكت 0 الام المونالي 
وأتفق المجلس على إرسال لجئة تتكون من الورراء وعدد من الثوات الى 
مقدسو لاجراء مباحثات الاندماج سان توقيع اتفاقية الوحدة بين 
الاقليمين مع الحكومة الداخلية الصومالية التى كانت تحت وصاية الامم 
المتهدة وفى هذه اللحظات الحاسمة تحمس الشعب الصومال لتأبية هذه 


520 - 


ليور الكليلة تحمسا لاحثيل له.من يهنا وهناك لتأكيد الوحدة وتلق 
الغاية الكريمة اخشبية الفثسل لان الاستعمار كان معاول :01( طلم 
صيحات: الشبات ا والشيوج والنساء لم حتاف لدان ار 2 01 
الديئة وات اللجنة الى مقدشو عاصمة الصومال الجنوبى لتقرير هذه 
الخطة المباركة وخرج الشعب عن بكرة ابيه فى ابتهاج وفرح للترحيب 
بالوفد حيث اصطف الشعب على جانب الطريق الوفاالوفا يهتفون لوحدة 
الاقليمين من المدينة الى المطر فهذا يوم عظيم انتقل الشعب الصوهالى 
فيه من مرحلة الى مرحلة جديدة حاسمة فى تاريخ اأصومال هذا أليوم 
هو الخامس عشر من شهر ابريل عام عكؤاا م اوه 


وى ١‏ منه أصدر المثلون بيانا تريخيا تحت بصر الحاك م 
الايطالى يشهد بتوقيع ميثاق توحيد الاقليمين تحت علم واحد وباسم 
'.جمهورية الصومالية وان هذا العمل الجليل العظيم الذى يهدف الى 
توحيد اجزاء الصومال الخمسة كان على ضوء رغيات الشعب وصحت 
وحدة الاقليمين الشمالى ‏ والجنوبى وكانت هذه الخطوة من اعم 
الخطوات التى خطاها الشعب الصومالى الى الامام واقواها فى السياسة 


وفى 58 من شهر مابو عام ٠155م ٠٠‏ ذهب الوزراء الاربعة من 
الاقليم الشمالى الى لندن ‏ ليتفاوضوا مع الحكومة البريطانية طلبا 
احق تقرير المصبر للصومال الشمالى وكان الجواب على ذلك بالقبول 
وبعد عدة جلسات ومحادثات فى بحر اسبوع أعلنت الحكومة البريطانية 
الاتفاق النهائى فى كتاب ابيض ف اندن - أن جزء الصومال الذى كان 
تحث الحماية البريطائية منذ سبعين عاما سيكون دولة مستقلة ذات سيادة 
ابتداء من 5١‏ بونيو عام عكذا م ٠٠‏ وبموجب هذا الموعد أصبح اقليم 
الصومال الشمالى دولة مستقلة ذات سيادة خرجت من تحت العلم 
البريطانى الى الحرية ولم تمض أكثر من خمسة ايام على استقلالها 
حتى جاء موعد الاستقلال الصومالى الجنوبى الجزء الذى كان تعت 
وصاية هيئة الامم المتحدة ٠‏ 


0 


واقبل على العاصمة مقدشو وغود مختلفة من سبعين دولة للمشاركة 
فى الاحتفالات وفى الساعة الثانية عثير والدقيقة الواحدة فى منتصف ليل 
أول تسهر يوليو عام ٠145م ٠‏ أعلن استقلال الصومال الجنوبى ٠‏ وفى 
الساعة التاسعة صباحا من اليوم التلى اجتمعت الجمعية الوطنية 
والمجلس التشريعى للصومال الشمالى فى قاعدة البرلمان مقدشو ؛ وفى 
جو يسوده الابتهاج والفرح والسرور ثم اتحاد الاقليمين وظهر فى 
سماء قرن افريقية ائوزان ساطعة وانتشربضوء شمين ااحراية فى كافجة 
انحاء بلاد الصومال وعمت الفرحة وارتفعت الصيحات ف المان والقرى 
بمولد دولة افريقية اسلامية جديدة وهى الجمهورية الصومااية وكان خلن 
الاستعمار ان شعب الصومال لايحقق ولن يستطيع :سير فى طريقه 
الى الاستقلال وان ينال سيادته حيث كانت محاولات عراقيل الاستعمار 


ظلال الحرية الوارفة وخاب آملهم وباءعت محاولاتهم بالفشل واخذ 
الاستعمار عصاه على عاتقه ورحل عن البلاد بعد أن سلم لاج ك1 
الادارى والسياسى أما اقتصاد الملاد بكافة انواعه المختلفة سواء كان 
تصديرا للخارج واستيرادا والصناعة أو الزراعة او استثمار لافنادق أو 
المقاهى اكور السينما أو غير ذلك كان كله داقيا ق ايدى الايطاليين انذين 
0 يحتكرون اقتصاد البلاد ٠‏ 


)0( تاريخ المنومال للاستاذ جامع عمر عيسى 


لرضاته 


ولاغرو اذا قلنا ان قبل هذه الثورة المجيدة ثورات فى بلاد الصومال 
منها ثورة الامام البطل الوحيد احمد بن ابراهيم «باشول» أى جرى ٠٠‏ 
على ااسلطان ابىبكر بن محمد بن أظهر الدين بن سعد الدين - وعلى 
حكمه الجائر وميله الى مصاحية ملوك الحبشة واساء السيرة فى الرعبة 
وظهر قطاع الطريق وحدثت أمور أو جبت انكار العتماء والفقهاء من 
المظالم وشرب الخمور فى عام 5؟ه! ٠*٠‏ 


ومنها : ثورة السيد محمد عبدالله حسن ‏ الذى دوخ الاستعمار 
فى مدة لاتقل عن خمسة وعشرين سنة +٠‏ وانطاقت ششسرارة ثورته عندما 
اخذ المستعمرون بدنسون المقدساث الديئية وبالتحديد عندما اطاق امه 
جنود المستعمرين الرصاص على مؤذن بدعو الناس الى الصلاة وكان اول 
ببان ثورى أصدره القائد السيد محمد عبد الله حسن جاء الانجليز الى 
بلدنا وليس لهم غرض الا اذلالنا وافساد عقيدتنا والسكوت على أمر 
كهذا معناه الرضاء بالذل : اعظكم ان تقوموا بواجيكم وان تدفعوا 
شر هؤلاء قبل أن يستفحل الداء وبعز الدواء : ان المستعمرين غزوكم 
فى بلادكم وهم يريدون افساد عقيدتكم معتمدين على حماية حكوماتهم 


ال كا 


وما لدينا من سلاح وعتاد فحسبكم من سلاحكم ايمانكم بالله وقوة 
عزيمتكم فلا ترهبوا جنودهم ولا كثرة سلاحهم : فالله اقوى منهم واكث, 
جندا وكونوا صابرين على الشداكد موطثين النفس على أصول الجهاد 
فى سبيل الوطن والعقيدة واذا رأيتم من يعين المستعمرين بان دلوهم على 
ارين اناك لاسا ار لاما ل سبك ان ار اا 
وجدتموهم : (من حمل علينا السلاح فليس منا) ‏ حديث شريف - فى 
عام حلام ٠٠‏ 


وف الحادى والعششرين من شهر اكتوبر عام 1555م ٠٠‏ بزع على 
العالم نور ثورة الصومال المجيدة لتكون نقطة الانطلاق الى غد مشرق 
تحتل فيه الصومال مكانها بين الثورات الاحرار فى افريقيا وفى العاالم 
اجمع وانسدل الستار على فئرة من الزمن عصيبة فى حياة ااأشعب 
الصومال وتعتير الثورة الحد الفاصل بين عهدى الظلام والنور ‏ بين كل 
ليل كان حالك السواد وبين نور ناصع البياض بدأ فيه ااشعب بلتمسر 
طريقه سعيا الى الحرية بمفهومها السياسى والاجتماعى بأسلوب 
ديمقراطى وأنطبع هذا كله على الاسم 'الجديد للصومال ‏ جمهورية 
الصومال الديمقراطية  ٠‏ 


ان قيام ثورة الحادى والعشيرين من أكتوبر من العام المذكور كانت 
ضرورة كحل طبيب عادل لظروف المجتمع الصومالى وام يكن هناك طريق 
للاصلاح سوى الثورة ‏ فالثورة هى الرد المنطقى والوسيلة الحقيقة 
ليستعيد الشعب حقوقه المساوبة كما قال الشاعر : 


لحب يا ازراك اللحمالة 
ولابد لليل أن ينجلى 


فلايد أن مستجيب القدر 


ولايد للقيد إل لكر 


فقد كانت الثورة ضرورة لتحقيق أمال الشعب من الحرية والديمقراطية 
وهى القادرة فقط على التغيبر الجذرى للاقتصاد والمجتمع : وهب الشعب 


7 هب 


الكوافاك بويد لمق الثورة من جيشه الباسل بقيادة : مجلسه القفورى 
وبزعامة رئيسه اللواء السيد محمد سياد برى 6. 


6 الثورة الصومالية تلعب دورا بارزا فى السياسة اادونية القائمة 
على مسائدة الشعوب المناضلة وعلى أساس التعايش السلمى وعدم 
الانحياز وهى سياسة تسهم ولا شك فى اقرار السلام العالمى فهى تساند 
وتؤيد كفاح جميع الشعوب الحرة التى تكافح وتناضل ضد الاستعمار 
بكل اشكاله وقد اختطت الثورة الصومالية لنفسها طريق الحياة الايجابى 
فى السياسة الدولية من ايمان وعمل لدرء الاخطار التى تهدد البشرية 
بالدمار والخراب ٠‏ لقد تعانقت ثورة الصومال الديمقراطية مع 
الثورات الافريقية والاسيوية وقامت كلها من اجل القضاء على الاستعمار 
العالمى وان اختلفت صورها للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وغيرها 
من مشاكل الحياة ٠٠٠‏ 


أهداف الثورة المجيدة : 


٠ اقامة حياة اجتماعية تقوم على أساس تكافق الفرض‎ ١ 

© محو الامية وبعث التراث الوطنى الصومالى ومجده السابق 
وقرالكه لديو ” 

ب اعداد وتوجيه برنامج التئمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافة 
الك الى اكد رركن 

؛ - اتخاذ الاجراءات اللازمة التى تتوافق وكتابة اللغة الصومالية 
ذال ويج لكلل 0 

ه ‏ الغاء جميع الاحزاب التى تعوق التقدم والوحدة الصومالية وتد 
لغت عدد الاحزاب التى تسابقت فى الانتخابات, الى البرلمان 
الاخير فى 4؟ مارس 1954م ٠٠٠‏ اثنين وسبعين حزبا ٠٠٠‏ 


0-7 لوف كك 
 «‏ تصفية جميع انواع الفساد والفوضى والقضاء على القبلية وجميع 
مظاهر العادات السيئة التى تعوق التقدم والنهوض الى الرفعة 
والمجد ٠‏ 
تأييد التضامن العالمى وحركات التحرر الوطنية ٠٠‏ 
م - المقاومة والنضال ضد جميم أعمال الاستعمار واشكاله من قديم 
وحدتخوه 
ه - النضال من اجل الحفاظ على الوحدة الوطنية ٠‏ 
ام الاعتراف بمبادىء الاسلام القاكمة دين جميع الشعوب المح 5 
لكان ” 
١‏ المحافظة على سياسة عدم الاتحياز ٠‏ 
1١‏ - احترام جميع الاتفاقاث الدولية التى ابرمتها ااجميوريية 
الأمكرو لك وى 


«انجازات الثورة فى عام أكتوبر ١؟'/‏ 1555م »٠٠١‏ 
١‏ اسقاط الحكم العميل ٠‏ 
١‏ ك1 ف شيل جنيو أو كد لوطه والناء اكرات وليل كن للك 

القبلية والانتهازيين ٠٠‏ 

ان امراف ا ار 127 1 شار 
اد الف لكر وال كر الف ال له 
الذى كان سائدا والعمل على القضاء عليه وبث الروح الثوري: 
والمحسوبية والرشوة ٠‏ 

كن سبيل تدعيم اقتصاد الدولة أممت جميع البنوك الاجنبية 
وشركات البترول والمشاريع الايطالية والانجليزية ٠‏ 


8 لسلس سس اسح 


افد كك 


ه زيادة الانتاج ف مصانع الالبان واللحوم والاسماك 0 
0 : ! 0 
س سيطرة الشعب على تنمية وتسويق تجارة اموز |احومالى بانقلل؟ 
اللجنة الوطنية للموز ٠‏ 
7 اتخاذ مشروعات المباه والمشروعات الانشائية البناء عن طريق 
التعاون فى مشروعات : (ساعد نفسك) ٠.٠‏ 
م انجاز برنامج الطوارىء وتم فيه زراعة 55٠٠‏ هكتار بموجه ب 
مشروعات ساعد نفسك باشتراك #٠٠٠‏ شايا ٠٠‏ 
تشجيع الجمعيات التعاونية والاجتماعية 0 
١١‏ كران تقدم ملحوظ فى تحسين المستوى ااصحى 3 
ل 0 المختلفة فى جميع آنحاء البلاد 
١١‏ حملة مكافحة الامية.٠‏ 
0 تشجيع وزيادة الانتاج الزراعى ٠*٠‏ 
5521 الاهتمام بالثورة الحيوانية بأسلوب علمى ٠٠ ٠‏ 
ه١1‏ اقامة علاقات الصداقة والود تمع دجم الشعوب 00 
5لا كتنف سيامنة السيطرة الامتمار والح 
اقتصاد الصومال ٠‏ 
7 ماده وتأبيد حق تقربر المصير للشعوب بالاعتر اف بجيوشها 


التكريرية 2066 


أيها الصومالى حافظ على ثورتك 

لقد قامت الثورة من اجلك - ايها الاخ الصومالى الكريم - فعليك 

ان تحافظ عليها وعلى استمرارها وتحرسها من الخونه والرجعيين ففى 
الثورة عزة لك ولشعبك الابى ورقى بالوطن الصومالى اذ انها 


استمرار 


08 


السبيل الوحيد الى توحيد الامة على المحبة.والتضامن والتعاون وتحرير 
الثرة من الفقر » 


ولانها الطريق لتحقيق الديمقراطبة السلمية وهى الطريق ايضا 
لتحقيق العدالة فى توزيع الخيرات فهى الدرع للوقية ضد الاستعمار 
والرجعية المتامرة مع الاستعمار - فالاستعمار الذى كان من حولنا 
يتربص بنا الدوائر ولا سبيل لنا الى وصول ذرى المجد واارفعة والوحدة 
الوطنية ٠.٠‏ الا باحترام اهداف الثورة وبعدم الاستماع الى اساعات 
الكاذبة التى يروجها الرجعيون والانتهازيون وثبذ الروح القبلية ٠‏ وليكر, 
شعارنا أيها الاخ الصومالى الحر ٠٠٠0‏ 


بالدم ١‏ بإإرو يكل غال ننزى الاورة” 
الله أكبر فوق كيد المعتدى ووووو 


١4؟‏ ل 


«تقريظ الاستاذ/فضيلة عبدالرحمن حاش دبد» 
المدرس بمدرسة أهلية- بهرجيسه 


ومدرس بنادى وحدة شباب الاسلام ‏ بهرجيسه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠٠٠‏ 


أما بعد : 


فقد قرأات : كتاب ؟ الركسفك السدولع عن تاريخ الصومال» مألفه 
العظيم الشيخ احمد عبد الله ريراش - الصومالى - فرآيته أنه أول 
كح لرعه ‏ للد افكلل ر رت ا القديم والحديث فى جميع 
مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والدينية ولا سيما الامبراطورية 
الصومائية التىكانت تمتد من نكسمايو الىالنيل الازرق الىصئعاء اليمن 
٠٠‏ ثم وممالكها السبعة ‏ وما حدث فيها من تطور حضارى وسيأاسى 
ل ل ا 


ل أرى أن هذا ضرورى ومفيد للجيل تامام العديمتة لال 
هذا اكاك نر 0 


كثر الله من امثال مؤلف هذا الكتاب ٠٠٠٠‏ 


غ5 سدم 


«تقارب يط الكتاب» 
((كشف السدول عن تاريخ الصومال» 
وممالكهم السبعة وفقفقة 


من حاملى :الشهادات العليا وخريجى كلية 
دار العلوم بجامعة القاهرة » ومدرس التربية 


بمعهد تدريب المعلمين بهرجيسه *٠*‏ 

الحمد لله الذى جعل التتاريخ مرآة تنعكس عليها أحداث الأامسم 
والشعوب : ترى فيها كل ما كان سببا:فى حضارتها ورقيها وعلة فى 
انحطاطها وتآخرها وتتخذه نبراسا تهتدى به فى حياتها »,والصلاة 
والسلام على خير من أرخ وأرخ وعلى آله واصحابه الذين حثوا على 
تعلم وتعليم التاريخ لما فيه من آمجاد وعظمة ومن هدى بهديهم *٠٠‏ 

آما بعد : فقد تصفحت كتاب «(كشسف السدول عن تاريخ الصومال» 
لمؤلفه : الاستاذ الكبير فضيلة : الشيخ احمد عبد الله ريراشس ل 
الصومالى من كبار علماء الصومال الافاضل ٠٠٠‏ فوجدته شأملا لتاريخ 
بلادن العزيز واستدرك فيه كثيرا مما أهمله التاريخ والمؤرخون منامجاد 
هذا الوطن الحبيب » ولاغرو فى ذلك فهو ابن الوطن وصاحب البيت : 
كما يقولون : ادرى بما هو فيه وقصارى القول : ان الاسم ينطبق عاما 
على مسماه : فقد كشف المؤلف الاثار عن كثير من امجاد بلادنا وتاريخنا 
التى طالما اخفاها المستعدرون وجهل عنها الكتاب لاجانب الذين حاولوا 
ان بكتيوا عن بلاد الصومال ٠٠٠‏ 

هذا ولاثنك ان هذا الكتاب يرفع معنويات ‏ الامة :للصومالية ,ويذكرنها 
امحادها التالذة والطاركة وسيكون أؤلقه آثر! اذا يف م [لرين ودخرآ[ 
الكل الال 0 ىن 


فجزاه الله عن أمته خيرا . 


3# 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الى الشيخ احمد عبد الله الصومالى بهرجيسا 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


فقد اطلعت على كتابكم (كشف السدول عن ممالك الصومالية 
السبعة) وقد سرنى هذا المجهود العظيم الذى بذلته فى تحقيق 
الاحداث التاريخية وتصحيحها ‏ وتوضيح الفكرة عن تاريخ الصومال 
المسلم العظيم وانى لاتمنى لك مزيدا من التوفيق فى خدمة دينك وبلدك 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


مشرف البعة الازهرية بهرجيسا 


الشيخ محمد مهران 


1 من شعبان سنة 91؟1١ه‏ 


- 


0 


1 


4 


جح تحفة النظار ىق غرا 


السؤمان. الكدرا حمق ارام 1 


7547 كت 


)0 المصادر و المر / جع) 

لضيخ لكر كك يا 
تاريخ عير ولسمع وامبراطوريته الكبرى ”/ أبى 0 
الششلى ال لهررى فى مخطوطه القديم وهو الول ىكاريخنا رد 
ل ل ا 1 جره اللخايكن 
والسشادس 2- هه 
حاف على الاشلا يكل اللأسماة 
«#ترجية تويهض وتعليق 0 أركلن 
الاسلام والخيشة عبر التاريخ للاستاذ : مهندسس فتحى غيث .٠‏ 
لب الانمنان وعتحائك الاسفاز لالارن التطورظة 
دول اسلامية فى شرق افريقيا للاستاذ: الدكتور محمد المعتصيسيد . 
نهضة افريقيا العدد الحادى عكسر يستهيير 16/8ام لال فيص 
الدكتور «زاهر رياضن» ٠‏ 
ىا على الطرض اإرلن صحف فلك الاثار فى التراجم 
الدكتور راشد البراوى 
الجمهورية الصومالية للانتاذ : عبذ المذعم عبد الحليم 
الاسلام فى اثيوبيا للدكتور : زاهر رياض ٠‏ 
الاسلام والمسلمون فى شرق افريقيا للدكتور غبدالرحمن زكى . 
جوهر الحسان فى تاريخ الحبشان 


ااجيزائى المدعو 


سه 


متح الحبشة للعلامة الشهاب احمد اين عند العادر 


ابعرب فقيه) . 
تاريخ الصومال ,فى العصور الوسطى والحديثة للاستاذ 
عدر عستي الكدوكال 2" 
بغية الامال فى تارييخ الصومال : للشيخ شريف عيدروسس الصومالى. 
تاريخ الصومال للاستاذ : 
الدناكل تاريخيا ويشرزيا اللاننقاة : خلك | لذ الكمومالل»: 
الحاقية عبدالحبية القمروائى' : نزيل مكة الكرية على إإتكنة لابن 
حجن الهيثتة 5 
العانويس المحيط فى جر القاللة ١‏ 


اع 


محمد عبد الفتاح هندى .. 


ى الشاقعى فى جزء السادسس : صن . 
ا 


11 


لل 


يد 


525 


1 


1 


0 


ترة84 5 


مجلة للمكنبة الجمهورية العربية المتحدة فى هرجيسه للاستاذ : 
محمد احمد رضاا - مقدرف االكنة ؟ 

مجلة ين التوسم الاستتارى إلى الراك الراك ك2 لل 02 
وزكر اللسكون الموياللة 015 

النفحة الشذية من الديار 
ابى بكر بن سمير ٠‏ 
المشروع الروى فى مناقب السادة الكرام آل باعلوى تاليف العلامة 
0 كس لك ورت سر لمكو اكير بالللدى 
باعلوى 

صدق الاخلاص فى تاريخ الخواص للشيخ الفاضل على الوفىا . 
ماساة الاسلدم ق الحفكة 


الحضرمية للفقير الى ربه عمر بن أحمد 


. مجلة فى تاريخ السيد محمد عبدله حسن لنضيلة الشيخ على بن 


الحاج ابراهيم ١‏ 


محم الله الإوكيق الإعتحت, 


والحمد لله رب العلمين فى البدء والختام 1 22 
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سسيدذا يحمد 0 
بن عبدالائله ماخيتة لاسكا ال حم الجورد آل 


وعلى اله واصحابه ومن بتعهم باحسان الى يوم الدين ع4 


مهيبن و - 


وكان الفراع عن تاليف هذا المختصر 
فى رجب 8١/لا/‏ ١1751اها..‏ 


. الموافق فى سسبتمير 4//ة/ لاقام .. 


ارا 


3 مسال الج سم م ١‏ 
اذأف لابه لاه اناغ لمع 1.1 
ال ا بكرن وما نحل بن لين حامل بن جيذ 
نوك ف لعم الك كيك ان سيك لله بن سعيله ى عل . ا 

دي المردئ العا تمن م نّلإرية نتن ل مد ا 
ةمل في ساو 
00 0 أعلاره , 
والدنا رعشن سه رو قبربياجه ومن كو 
1 لول انون ستتات اوهلا أن حشء ل كك 
0 واإنمم انر كنال الما وزكر ولهاة ونتارة 0 
كان نا رمم .ار اعبس وإخنا رمن نا ريح ! رجه كانه أو 
3 ا ا 0 ا 


0 ديرن بيار 0 
١ 2‏ 


ا 


0 


58 0 05 و ا 
مهماما كدت له ركد ا حل ع 


م 


إل بدرة برست تمنو كمأ يل اخ ززه سمي 

ادها صم النس « غير قاط عل الولزلعن 
ع مسر مره ب فر 
“توق تعر أنه ب |عَنْ سن لج فى جر ك3 


تدرط جماد .انه عجو قو وا 
لع 0 التوة نواه وقد 0 6 / 
رقا وجا سا 00000 


ا 
ا الف ما 4 
ا -- 8 بيه انياوناء «الالفعذلاسد :تس الوه علي 
0 لانن سياه ول سماشلطان تعد ل حك فت مي 
اسدجأنة» ,القة وكنا نميلا وما دسر لغ حية 0 
5 01 1 وشهم 000 الام 
1 كه رمدت , ولاانهثلائسنة ل ا لابه 
؟ 0 مدقا لبو حسر» كان مارةمزالمس ماخترة 0 ب 
'ثة | ساسنة فرة ةم 0 اديلاد لعب دروا انيل اتا ريم 


م :المحرة 
!ل ده وعطرلان نعاغاية 


07 1 
مانأ خم بان 


2 


1ل ادلحنا : 
0 0 أيه منصورين سعد الرن عشرسنين) 
ود أسهرومرلتا رم اه لمح سين ,اها وان 

ينا سان < ارلا معد الب رسنديك ومن اما 

ك0 لهنم يع ستبن ونا شي بوه زد عنمن عشيل رادل 
سا روه متاك بلا اي 
بوه رابخ مزته راد الالصية ستة وتلائتن ريا يمن البيجرة ودعة لاي 

2 لقعم سل الا ربحةو ع بزنيكا وقتل هي واخرالحص يوم السااس 

والحين نزم رميضان وكان زحلخ النترسنة نسع» اهتيهام لان 

1( لمدة بوره الماع لامه ريوط عترسنة لاله هما 


2 ذإبنهالثا 
عا 0-0 0 


2 
0> 


ام م 0 03ظ 4 


ٍٍ 


0 


ا 
0 ا انما يشملل 
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ريده وخاز اذ مده ميحد اله اران 0 فد ا 

3 عا الحشئ البشنة انكو هراك راح الزددر حل ملالسلا مالساي 
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إسمسج الله 
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عند المبسل زم زعنلثم بردو الههؤو بعد ان المرل دجيراي[ رساك عند آلا ل 
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0 


17 0 0 0 

مأنه 4 كأ نإل لشخ الحجمراً! 25 يتنر ل 
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ل ليها لاوا يل سلبان رجه اله حو ادام رع 1 


| )م حرءده انفده خاضوم الشريق الداواتلك كو نارجه وتعناء بالخذابي؟ أ 


3 امس > ولو تعره لاطا طليران الوزيرعتاسن ابن اخ لاما ا‎ 0٠ 1525, 1٠ 
لفغ الك ذو لدج لا عزوةكادر يهاه عرلا تلات ضيه‎ 1 
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كارت مرا تفتزه وقطع زاسة ونزلت إلى برّسعد الديث وراب ثاناراس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
من حيةة المؤلف 


ولد فى عام 1115م ميلادية فى 
بادية الاقليم الشسمالى الغربى فى 
مكان يسمى «بقرا وهى قريبة من 
بلدة «جبلى» واهى من جهة جنويها 
بينها وبين بلدة جبلى خمسة اميال 
او اربعة تقريبا وارتحل والده به 
مع اخواته الى قرية ابلمه 
( جميعووين )ا وهى من جهة 
الفدوق شن ده لكر لني ودين 
« جبلى اثلانة اميال تقرييا 
وتعلم القرآن فيها على يد 
معلم رشسيد اسمه معلم محمد بن 
حسن من تلاميذة معلم «كرى» المترء 
الكبير المشهور فى اقليم الشمالى 
الغربى ثم الحق به والده بدروس العلماء الافاضل ى «جبلى)منهم الشيخ 
العالم الفاضل الشيخ عمر بن الشيخ محمد بن عبدله واخد منه صغار العلوم 
الفقهية ثم التفسير والشيخ عمر بن الشيخ محمد من تلاميذة شيخ المشائخ 
فريد عصرة اق العلم والفضل والحلم الف اخعثر وراك 0 1و0 اك 
الفاضل الأديب ذى الحلم والكرم والحياء الشيخ عبدالله رم ولازم معه 
مدة لاتقل عن خمسة عشر سنة حتى اشتد ساعده واخذ منه منه النحو والصرف 
بالاتقان ثم انتقل الى مديئة «دكحبور» ودخل هناك مدرسة التى أسسها 
شيخ الاسلام والمربى الكامل الشيخ على بن الشيخ عبد الرحمن الملقب 
بصوفى 1850 ه واخذ عنه التفسير ايضا وعلمالتجويدوتحسين الخط والحساب 
وغير ذلك من علوم العصر ثم «انتقل الى مقدشو» والتحق بعلمائها 
الاعلام الفقهاء منهم الشيخ العلامه والبحر الفهامة تذكرة الثوى محمد بن 
القاضى محيى الدين واخيه العلامة الشيخ ابى بكر بن القاضى محيى الدين 
وكان بيتهم منارا لنشر العلم والفقه فى الصومال ثم رجع أن ره لاحل 
كن .6م وارتحل الى هرجيسه اجابة لطلب الاعيان لدان يكون 
مدرسا لهم فى المدارسس الاهلية وفتح فيها مدرسة اسيها (مدرسة الفلاح 


58 ده 


الاهلية» فى عام ه5 ام بمعاونة أعيانها ولاسيما السيد احميد حسن 
ابراهيم والشيخ محمد عبد الله و اوحسين عابى والحاج عثمان الملقب 
«(بجرى والحاج عبد الله ابوسته» ولاشك ان اليد أحيدة حستن ابراهيم 
هو اللمؤسس الحقيقى لمدرستنا والمدارس 'الحكومة فى 'الاتليم الشنمالى كما 
قال مدير التربية والتعليم السيد محمود احمد على فى اذاعة هرجيسه 
مباش ره ٠.‏ 

ونقدم للمساعدين لنا فى تأسيس المدرسة فى هرجيسه من العلماء 
والوجهاء والتجار والشعب كله خالص شكرى ٠‏ 

وكانت المدرسة المنار الأول لنشر العلم والثقافة فى ذلك الجزء من 
البلاد وان معظم المتعلمين فى مختلف الميادين التعليمة من اقليم هرجيسه 
كانوا ممن تخرجوا من المدرسة المذكورة فهو الرائد الأول للنهضة العلمية 
فى الاقليم الشمالى من الجمهورية. 

وكان فى نيتى منذ سنوات أن اضع كتابا يبحث عن تاريخ الصومال 
قديما وحديثا ولم يكن لدى من المعلومات الواضحة ما يكفينا للوصول الى 
11 كدن رخدت كان ) خطوطا. بخط اكذيما فى 5 اه يتكلم عن 
ل 17 اك لمك السيقة وفيرها ودارت الدروك] 
وبلدائهم من العواصم وغيرها . 

وبعد ذلك عرفنا منابع التاريخ للصومالين وتطوراتها وكنت فى بحثها 
وجمعها للكتب والمعلومات فى مدة لاتقل عن ثلاثة عشر سسنة وان لم يكن 
0 الجر العم مكايكنا وبذة لد الككبراة لك ا حدى 1 الكو وهر قرالرهرة 
وارجو من الله ان يكون خالصا لوجهه الكريم ونافعا لأبناء وطنى العزيز 
وشعبى الابى والله المؤفق للصواب . 

كانه عن فترى لور : 1ك 115 افك التريى الف 
اقامت بطبع هذا الكتاب ونشمره ولكل من عاوئنى فى اخراج هذا الكتاب سواء 
كانت بتقديم المعلومات والتشجيع المادى والادبى وهم اكثر من ان نحصيهم 
واعظم من كل شكر يوجه اليهم . 
دكا للك 0 ساس نك ىا لك الله قات لك لمتكي درق لمك 
والتقى وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا . 
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فهرست كتاب كشف السدول عن تاريخ الصومال 


الصفحة ‏ لمواضيع 20 
ممع ا ا ا ا 1ك 1_7 

١‏ مقتحدكة 

5 تقويم اللجنة الرباعية لكناب كشف السدول عن تاريخ 
الصومال ©» 

1 الباب الاول عن تاريخ الصومال 

5 رحلة الملكة حتشبسوت الى بلاد بونت 

1 الناب الثانى دخول الاسلام والتقارء فى للفو 1 

1 الباب الثالث الصومال مادته ووزنه واصله الى كم ينقسم 

م١‏ الباب الخامس ابتداء دخول الاسلام فى جر.. دهلك 
ومن حولها 

لذ الباب السادس عثششير ابتداء : مملكة شسوا الاسلامية تبل 
المماليك الصومالية 

0 الباب السابع : المماليك السلامية السبعة الصومالية 

15 صورة المتريزى : المؤرخ الكبير 

م المملكة الاولى من الممالك الصومالية هى مملكة «افات» 

1 الملكة الكانة : دوارء ٠‏ و القلكة اس 

155 المملكة الرابعة : هدية : والخامسة : ششرخا والسادسة 
نالق , :واالشتائعة. : إدارة 

7“ حريطة يلاد المبريان اواك القية 

3 نمثل : الرجوكات افق١,هذه.‏ الجالك الشبعة على كالكرة 


عله ابكار 


0 الراك لك الفن رلااكتم 
ضير الدين الصوماليين الماخريين ونشرهما الأسلام فى 
ربوع الامتكلدم 


الصفحة 


58 
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اه 


ممه 
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21 


15 
17 
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فهرست كتاب كشسف السدول عن تاريخ الصومال 


المواضيع 


فصل مثه رجوعهم من «مخا): العربية الى اراضهم 
الصومالية *؟/اه 

5 رو من مكانهم الأول الى فوقهم فى "لاه 
/ منئه أتى امر من السلطان سعد الدين ألى جميع 
الجيوشى فى /الا/اه 

صورة علم دولة عدل الصومالية 

نزل السلطان سعد الدين الماخرى الى مدينة زيلم وبنى 
مسجدا كبيرا فى وسطها فى 50؟/اه 

فصل منه تولى القيادة والسلطنة بعد اخيه صبرالدين بن 
احمد الصومالى الماخرى فى تاريخ /6/اه 

فصل منه ؛ فارتحل الرئيسس مم الجيوش الى مافوق بلاد 
1 حرجر 0 

فصل منه : جهز الرئيس جيوشا كثيرة الى بلاد بالى 
جنوبيا مع ماورا الجبال وشمالها من وادى «بلك؛فى 1ه/اه 
اك 2 0 005 20 الريك الك افش 
الصومالية وبيان مدة ولايتهم ومن ينتسب اليهم من المؤلفين 
لكل مكار 

انقطاع سلسلة أمراء هرر لمدة سبعين عاما منذ 6مهام 
تقريبا حتى عام 151١م‏ ثم عودتها فى 51"ام 

حورا اليم 5ك الليسين التي الع مانن الإالدى 
الباب العاشمر فى بيان محل ولادة الامام أحمد بن ابراهيم 
الاشول ونشأته وعمره وانتسابه ووقائع حروبه وبمحل 
تتله وقبره 

صورة راية للامام احمد بن ابراهيم 


الوقعة الأولى لحروبه هى وقعة عقم والثانية هى وقعةالدير 


5-00 


فهرست كتاب كشف السدول عن تاريخ الصومال 


المواضيع 


مع يي ا م ا .2 


15 


5/ 


ااا 


"1١ 


15 


1١ه‎ 
1“ 


١ لاه‎ 
1١ /اه‎ 


ا سس 


الوقعة الثالثة وهى وقعة شيزكورة وهى اكبر وقعة واكثرها 
قتالا وكانت اول رجب سنة 5ه 

الوقعة الرابعة هى وقعة انطاكية وكانت فى يوم الخميس 
من رجب ا سئنة لاوم 

الوقعة الخامسة هى وقعة : الواصل وكانت هذه الوقعة 
فى 1١/ربيع‏ الأول سنة هاوه 

صورة الامام أحمد بن ابراهيم يمر بين صفوف جيششسه الباسل 
الوقعة السادسة : هى وقعة بالى وكانت هذه الوقعة فى 
الجمعة يوم الحج الأكىعر رسئنة بثاؤه 

صورة آمير البيان المؤرخ الكبير المجاهد شكيب ارسلان » 
صورة الامام احمد بن ابراهيم مع جيششه بحرابهم وسيوقهم 
فى الصف الاعلى وترى فى الصف الاسفل من الصورة 
صورة الاحباش. مع جيشش البرتفال »© 

الباب الحادى عشر : الممالك الاسلامية الصومالية والصراع 
يمحم الحيشة 

الناطى الاسلامية داكل البلكة اللسحة فق 50 ا 
وفرهككا 

صورة المكانية التى اجريت بين زعماء الصومال والشبيخ 
القواسم سلطان صقر» 

الباب الثانى عششر : ليج ياسو الامبرطور المسلم 

الباب الثالث عثشر ؛ فى تقسيم البلاد الصومال الى خمسة 
امشكراء 

حكم الدولة الاسلامية فى هرر * 

كن سان الخرال رالسشرياك 


5 
لالاه#5 دم ١‏ 1 56# لم : 
فهرست كتاب كشسف السدول عن تاريخ الصومال 0 1 فهرست كتاب كشف السدول عن تاريخ الصومال 
المفحكة المواضيع عم الصفحة المواضيع 
لاية الامير عبد الله بن الامير محمد بن عبد الشكور 1 : 
16 ولاية الأمير عد ب مدر بن 1 الباب الخامس عششمر : قيام الاحزاب فى الصومال 
5 ابن بطوطه فى الصومال فى عام /؟لاه 32-5 صورة الرضالة امن نويورك 3 14 اكتوير 1544 آل 
1 وقد يتساعل بعضهم كيف تمكنت الاقلية من السيطرة على اخواتنا وابناء وطننا ابطر 
سا ١‏ 511 اختلال فرئسا لساخل الصومال 
ا جهود الطرق الصوفية فى نثير الاسلام 11 احتلال بريطانيا فى الصومال «انفدى» 
1 صورة من افاضل الملماء الصوماليين /5 قيام حزب وحدة الشباب الصومال 
لما احتلال بريطانية فى الصومال فى تاريخ 886١م‏ 3255 الباب السادس عشسر : الثورة المجيدة فى الصومال 
اما صورة المكاتبة للمعاهدة التى اجريت بين زعماء زيلع 3 اهناف الثررة اشن 
وحكومة الانجليزية » 2 
د : ب انجازات الثورة فى عام اكتوير 1175/51ام 
لا زعماء زيلع وحكومة الانجليزية 
1 1 ] 0 1 21 ايها الصومالى حافظ على ثورتك 
1 | شر ؛ تارب ادة السيد / محمد عبد 
105 باك بالرباتع عضرا : تاريج باو يد / ١‏ 1 تقريظ الاستاذ فضيلة الشيخ عبد الرحمن حاشى دبد 
3 : د 
0 قرع متف ره ا ا 1 تقريظ الاستاذ محمود حاج موسى أدم 
حملات التعبئة فى /!1؟ من رجب سسنة 1714ه المواشفئق ا سو تقريظ لفضيلة الشيخ مشرف البعثة الازهرية بهرجيسا 
١"/ديسمبر‏ سنة 865ام محمد مهران 
15 محاورة بين السيد محمد عبد الله حسن وبين العالم العلامة كا المصادر والمراجع 
قدوة الصوفية الشيخ عبد الله بن معلم يوسف صورة لخط قديم المخرر إق ,ذه 
155 مخاورة ايضا بين السيد محمد عبد الله حسن وبين الشيخ ١‏ ك0 
الناضل 0 بن اكد بلدة 50 ولرويكة 1 / /27؟2 ترجمه لحياة المؤلف 
ومعهما جماعة من العلياء » 
/15 صورة مؤسسس بلدة هرجيسه فضيلة الشسيخ مظر بن أحيد ا . وي 
158 ثورة بعض القبائل فى منطقة بنادر 7 
1-7 نص الخطاب للسيد محمد عبد الله حسن الى الثوار + - 
515 صورة السيد محمد عبد الله حه 5 


بيع 
وكالة الدولة للطباعة 


19!  وشيدقم‎ 


وترى فق صف الأعلى صدورة الامام أدمد بن ابر اهيم وجيضه البايئّل 
أؤترى الصف الاسفل من الصورة جيش الاحبائر, مع جيش 
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